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القاهرة ـ «القدس العربي» من حسام أبوطالب:
تشهد شـبه جزيرة سيناء في الوقت الراهن استنفارا أمنيا 
غير مسـبق بسـبب مواجهات داميـة بين الشـرطة وبين قبائل 
مـن البدو. وقد شـهدت منطقة وسـط سـيناء  معـارك طاحنة 
دامت على مدار اليومين السـابقين ولازالت رحاها مستمرة بين 
الشـرطة ومجموعة من المسـلحين من البدو في مناطق بوسط 

سيناء، خاصة قرية وادي العمرو وأم شيحان البدوية.
وقـد أضطرت قـوات الأمن للإنسـحاب بعد معـارك طاحنة 
واشـتباكات عنيفة أدت إلى وقوع عـدة إصابات بين الطرفين، 
مباشـرة  إصابـات  وقـوع  لحـد  الإشـتباكات  قـوة  ووصلـت 
للمصفحـات والمدرعـات المصاحبة لقوات الشـرطة في الحملة 
الأمنيـة التي بدأتها الاثنين الماضـي وتجددت الخميس الماضي 
فـي محاولة مـن الشـرطة للقبض علـى المطلوبـين والملاحقين 

قضائياً.
ونسبت مصادر أن البدو ماضون في التصعيد إذا لم تتوقف 
السـلطات عن ملاحقة أسرهم وعلى الأخص النساء والفتيات 
كما إتهمت عائلات بدوية الأمن بالنكوص بالعهد الذي أبرم من 

قبل والذي نص على عدم ملاحقة القبائل أو مهاجمة منازلها.
وذكـر شـهود عيـان أن معـارك طاحنـة دارت علـى مـدار 

اليومين الماضيين بين الشرطة والبدو استخدمت فيها الشرطة 
الرشاشـات ومدافـع «آر .بـي .جـي» وتمـت مداهمـة البيـوت 
البدويـة مع فرض حظر تجول وسـط سـيناء مـع حصار كامل 
لتلـك المناطـق، وقد صـرح موسـى الدلـح ـ أحد زعمـاء البدو 
الملاحقـين ـ المقيـم بوسـط سـيناء بأن الشـرطة تفـرض حظر 
تجـول على جميع القرى البدوية، مما تسـبب فـي منع وصول 
الأهالي إلـى منازلهم أو الوصـول إلى مزارعهم، وقـال الدلح : 
«إن الأمن أشـعل بهذا الأمر سـيناء، ولا بـد أن تتدخل منظمات 
حقـوق الإنسـان المصريـة الصامتـة والخانعـة التـي تشـاهد 

الانتهاكات التي تحدث لبدو سيناء». 
وقـال موسـى الدلـح إن الأمن يسـتخدم أسـاليب شـديدة 
العدوانيـة مـع البدو ولا يعبـأ بهم فقد اعتقـل زوجته وأولاده 
المقيمـين بالقاهـرة للضغـط عليـه لكـي يسـلم أحـد المطلوبين 
ويدعى سـالم أبو لافـي الهارب من سـيارة الترحيلات، وقال: 
«إن الأمر تعدى الخطـوط الحمراء لما قبل عام 2004»، موضحا 
أن المشـايخ الحكوميـين قالوا أمـس: «إن الأمن لـن يقترب من 
بيوت البدو على غير الحقيقة فقد شـهدت منازلنا العديد تدفق 
قـوات الشـرطة للبحـث عـن مطلوبـين». وطالب الدلـح بعدم 
تعـرض الشـرطة للبيـوت والمنـازل البدوية، وطالـب بتدخل 
جمعيـات حقـوق الإنسـان لمنـع بطـش الشـرطة بالمواطنـين، 

وأكد أن الشـرطة تتعامل بالقوة المفرطة مع البدو. واشـار إلى 
أن إصـرار الأمـن علـى إهانة البدو لن تمر بسـلام بل ستسـفر 
عـن كـوارث كبـرى تهـدد سـيناء بالكامـل التـي تعـد العمـق 

الإستراتيجي لمصر.
وفـي تصريحـات خاصـة كشـف مصـدر أمني مصـري بأن 
الحملـة الأمنية سـوف تتواصـل حتـى القبض علـى الهاربين 
مـن الأحكام والمطلوبين والملاحقين نافياً أن تتراجع السـلطات 

تحت ضراوة المقاومة التي يبديها رجال القبائل.
وأكـد نفـس المصـدر أن بـدو مسـلحين قامـوا بقطـع طريق 
العريش ـ العوجـة والطرق المؤدية إلى معبر العوجة بوسـط 
سـيناء لمدة 3 سـاعات وذلـك احتجاجا على الحمـلات الأمنية 
لضبـط الهاربـين والمطلوبـين ببعـض القـرى بمركز الحسـنة 

بوسط سيناء.
وأضافـت أن جميـع الشـاحنات والسـيارات اضطـرت إلى 
التوقـف بجوار نقطة مرور لحفن على بعد حوالى 15 كيلومترا 

من العريش خشية التعرض لاطلاق النار .
وقالـت مصادر أمنيـة ان الجهود متواصلة من أجل تسـيير 
الحركـة علـى الطريـق وتأمين وصـول الشـاحنات الـى معبر 
العوجـة ومنـع التعرض لهـا، وكذلـك تحديد أماكـن العناصر 

المطلوبة قضائيا لمحاكمتها.

حذف «بي بي سي» تقريرا عن الاختلاط في السعودية... يثير جدلا حول «حياديتها»
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

في خطوة غير مســبوقة حذفت «بي بي ســي» تقريرا 
تلفزيونيــا مصــورا اذاعتــه هيئــة الاذاعــة البريطانيــة 
بالعربيــة والانكليزيــة يــوم الجمعــة الماضي مــن على 
عرضــاً  البرنامــج  واظهــر  الاليكترونيــين،  موقعيهمــا 
كوميديــاً في أماكن وصفت بـ «الســرية» يجمع شــباناً 
ســعوديين من الجنســين في المملكة العربية الســعودية 
التي تحظر الاختلاط بين الجنســين فــي الأماكن العامة 
دون وجــود محرم. ونظم أحد هذه العروض قرب مدينة 
جــدة حيث حضره جمهور يضم رجالاً ونســاء على غير 
المعتــاد، وتم تصويــر ونشــر بعض منه من خــلال هيئة 

الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي».
وحذفــت «بي بي ســي» التقرير المصــور الذي اذاعته 
الجهتان العربية والانكليزية، عقب احتجاجات سعودية 
في المواقع الاليكترونية وفــي الصحف، مما اثار الجدل 
حــول حيادية المؤسســة الاعلاميــة الاعرق فــي العالم، 

حسب وصف مراقبين اعلاميين.
وحــذر مراقبون مــن ان تلاقي «بي بي ســي» العربية 

الحاليــة مصيــر المحطة التــي اغلقت عام 1996، بســبب 
خلاف حــول خطها التحريــري مع الشــركة التي كانت 
تتولي بثهــا عبر الاقمــار الصناعية وهي شــركة بادارة 

سعودية اخذت عليها طريقة معالجتها لاخبار المملكة.
وتســاءل مراقبون بريطانيون عن ســبب اســتخدام 
اموال دافعي الضرائب، حسب اهواء دول اخرى، بالرغم 
من ان «بي بي ســي» العربية تحصــل على ميزانيتها من 
وزارة الخارجية البريطانية. وكانت السلطات السعودية 
أغلقت مكتب تليفزيون «ال.بي.ســي» اللبناني في جدة 
بعدما اذاع مقابلة مع شــاب ســعودي تحــدث فيها عن 

مغامراته الجنسية ولقب بـ»مجاهر بالرذيلة».
وتمت محاكمة الشــاب الســعودي وقضــت محكمة 
ســعودية، بســجنه خمس ســنوات مع جلده ألف جلدة 
تعزيرية، ومنعه من الســفر إلى الخــارج. ويرى مهتمون 
بالشأن الســعودي ان الملك عبدالله بن عبد العزيز يقود 
«ثــورة صامتــة» ضد رجــال الديــن المتشــددين والتيار 
المحافــظ في بلاده، في محاولة لجعل المملكة اكثر تحررا 
من جميع الجوانب ســواء السياســية او الاجتماعية او 
حتــى الدينية، فيمــا يرى ليبراليون فيــه «الملك المخلص» 
لبلادهم. ونشرت صحيفة ســعودية امس الأحد تقريراً 
ردا علــى مــا تم بثه مــن خــلال «بي.بي.ســي»، وقالت 

صحيفة «الرياض» إن «المتتبع لوســائل الإعلام الغربية 
يجد شــهية لديهم فــي تناول أي موضوع حــول المملكة 
ويبــدو أن كلمة الســعودية أصبحت مثــار جذب ومادة 
دســمة ومحط أنظار لمســؤولي وســائل الإعــلام بكافة 
أشكالها لبحث وتناول مواضيع سعودية داخلية حتى، 

وإن كانت صغيرة ولا تحمل تلك الأهمية».
ووجــه التقرير رســالة إلى «بي.بي.ســي» قــال فيها 
«كان من المفترض على مراسل ومعد تقرير البي.بي.سي 
أن يكــون أكثــر مهنية، ويــزور أحد المجمعــات التجارية 
ليشــاهد بعينــه المهرجانــات التســويقية والاحتفاليــة 
بحضور النســاء والرجال والأطفــال معاً، والتي تحظى 
بتغطية خاصة من وســائل الإعلام المحلية في أية منطقة 
بالمملكــة. وهــو ما يخالــف ما طــرح في ســياق التقرير 
القصيــر والملغم بأفكار غوغائية تكــرس مفاهيم خاطئة 
التصقت بالمجتمع الســعودي خصوصــاً بعد أحداث 11 
ســبتمبر 2001».  وتابــع التقريــر قائلاً إن «هــذا التقرير 
الكوميدي بث في قنــاة إخبارية تاريخية عظيمة كان من 
الأفضل لها أن تطرح مواضيع أقرب للشأن المحلي وليس 
بالنبــش والبحــث عــن المُخالف للســائد، وهــي الأقرب 
والأعــرف بعادات وتقاليد الشــعوب العربيــة لتاريخها 

الطويل وعلاقتها الوثيقة بالشرق الأوسط».

انباء عن مصالحة مصرية قطرية
في قمة طرابلس الخماسية اليوم

عواصم ـ وكالات ـ لندن 
 «القدس العربي»:

ذكـرت وسـائل إعـلام مصريـة امـس الأحـد ان 
الرئيس المصري حسـني مبارك سيشـارك في القمة 
العربية الخماسية التي ستعقد في العاصمة الليبية 
طرابلـس اليـوم الاثنـين لمناقشـة إصـلاح منظومـة 

العمل العربي.
وذكـرت تقاريـر صحافيـة أن مشـاركة الرئيـس 
مبارك في اجتماع اللجنة العربية الخماسـية المعنية 
ببحـث تطويـر العمـل العربـي والـذي سـيُعقَد فـي 
العاصمـة الليبية طرابلـس اليوم، خطـوة إيجابية 
لاحتواء التوتـر في العلاقات بين مصر وقطر، وربما 
يقـود الى مصالحـة قطريـة مصرية يرعاهـا الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
ويشارك أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
الى جانب مبارك في الاجتماع، بوصف بلاده عضوا 
في اللجنة الخماسـية التي تضم ايضـا كلا من ليبيا 

والعراق واليمن.
ونقلـت عدة صحف عن وزيـر الخارجية المصري 
أحمد أبـو الغيط قوله ان مبارك سـيطرح على القمة 
رؤيـة مصرية متكاملة بشـأن تطويـر العمل العربي 
المشـترك بما يتماشـى مـع متطلبات المرحلـة المقبلة. 
رؤيـة  صياغـة  إلـى  يهـدف  الاجتمـاع  ان  وأضـاف 
واضحـة ومحددة حول كيفية تطويـر عمل الجامعة 
العربية  وسـبل تعزيـز قدراتها وآلياتها المؤسسـية. 
وتابع قائلا أن من بين الموضوعات المطروحة للنقاش 
إمـكان عقد قمتـين عربيتـين كل عام واحدة رسـمية 
وأخـرى تشـاورية ، فضلا عن إمكان اسـتحداث أطر 
مؤسسـية جديـدة لبعـض مجـالات العمـل العربي   

وتطوير الأطر القائمة بالفعل.
وذكـرت صحيفـة «الشـروق» المصرية المسـتقلة 
فـي وقـت سـابق، نقـلا عـن مصـدر دبلوماسـي أن 
إعـلان مصـر دعمها لرغبـة قطر في اسـتضافة كأس 
العالـم 2022، ومـا واكبه مـن اتصالات دبلوماسـية 

بـين العاصمتين، أسـهم فـي دعـم التقـارب المصري 
القطـري، وتوقف تدخل الدوحة فـي ملف المصالحة 
الفلسـطينية. يذكـر ان العلاقـات بـين مصـر وقطـر 
تشـهد توترا منـذ الحرب الاسـرائيلية التي شـنتها 
اسـرائيل على غزة ما بين 22 كانون الاول (ديسمبر) 

2007،  و18 كانون الثاني (يناير) 2008. 
وتأخـذ القاهرة علـى الدوحة ما تعتبـره هجوما 
مـن قنـاة «الجزيـرة» الفضائيـة على مواقـف مصر 
السياسية وعلى كبار مسؤوليها ونقلها لتصريحات 
قـادة في حماس انتقدوا بشـدة رفـض القاهرة فتح 
معبـر رفح واعتبـروا انها تسـاهم في حصـار قطاع 
غزة. وكانت مصر قاطعت مع السـعودية القمة التي 
اسـتضافتها الدوحـة في الخامس عشـر مـن كانون 
الثانـي (ينايـر) 2008 واطلقـت عليهـا «قمـة غـزة 

الطارئة». 
وألمـح المسـؤولون القطريون انـذاك الى ان مصر 
والسـعودية تدخلتا مـن اجل عدم اكتمـال النصاب 
القانوني لهذه القمة التي كانت قطر تأمل في ان تكون 

قمة عربية طارئة تحت مظلة الجامعة العربية.

تركيا منعت طائرة إسرائيلية تنقل
ضباطا إلى بولندا من العبور في أجوائها

ضاحي خلفان: شرطة دبي قد تطلب
من الانتربول إصدار مذكرة اعتقال بحق داغان 

إسرائيل تقر بإسهام نجل قيادي في حماس بحماية أمنها

■  تـل أبيـب (إسـرائيل) ـ يـو بـي اي: منعـت 
السـلطات التركيـة طائـرة شـحن تابعـة للجيـش 
الإسـرائيلي كانـت تنقـل أكثـر مـن 100 ضابـط من 
العبـور فـي أجوائها فـي طريقها إلى بولنـدا لزيارة 

معسكرات إبادة نازية. 
امـس  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
إلـى  المتوجهـة  الإسـرائيلية  الطائـرات  إن  الأحـد 
بولنـدا تمر بصـورة دائمة في الأجـواء التركية لكن 
هذه السـلطات منعـت مؤخرا عبور طائرة الشـحن 
العسـكرية مـن العبور فـي أجوائها واضطر سـلاح 
الجو الإسـرائيلي إلى تغيير مسـار الرحلة الجوية. 
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن 

الرد بصورة رسمية على الخطوة التركية بهدف منع 
تصاعد حدة الأزمة وتدهور العلاقات بين الدولتين. 

يشـار إلى أن وفـدا عسـكريا تركيا زار إسـرائيل 
حديثـة  جويـة  منظومـات  علـى  للإطـلاع  مؤخـرا 
فـي أعقـاب شـراء تركــــــيـا طائـرات اسـتطلاع 
صغيرة مـن دون طيار من صنـع الصناعات الجوية 
عـن  أحرونـوت»  «يديعـوت  ونقلـت  الإسـرائيلية. 
مصادر في الصناعات العسـكرية الإسرائيلية قولها 
إنـه على الرغم من إعلان تركــيا عن أنها سـتتوقف 
عن شراء معدات عسـكرية وأسلحة من إسرائيل إلا 
أنـه لا يوجد تغيير في حجم الصفقـات الأمنية حتى 

الآن.

■ أبـو ظبي ـ يو بي اي: قال القائد العام لشـرطة 
دبـي الفريـق ضاحـي خلفـان تميـم ان شـرطة دبي 
قـد تطلـب مـن الانتربـول إصـدار مذكـرة اعتقـال 
مائيـر  الإسـرائيلي،  الموسـاد  جهـاز  رئيـس  بحـق 
داغـان على خلفيـة تورطه فـي اغتيـال القيادي في 
«حماس» محمود المبحوح، مشـيراً إلى أن اسـتبعاد 
داغـان مـن منصبه أمـر متوقّع لأن إسـرائيل لا تقبل 

«الخاسرين».
وقال تميـم لصحيفة «غلف نيـوز» الإماراتية إنه 
«كان على داغان أن يسـتقيل منـذ زمن طويل منذ أن 
قامت شـرطة دبـي والعالم بفضح جهـازه خصوصاً 
بعد طرد دبلوماسـيين إسـرائيليين مـن دول غربية. 
أوصينـاه بـأن يحفـظ ماء وجهـه ويسـتقيل ولكنه 

رفض». 
وأشـار إلى أن شـرطة دبي قد تطلب من الشـرطة 
الدوليـة «الإنتربـول» إصـدار مذكرة اعتقـال دولية 
بحـق رئيـس الموسـاد بسـبب تورطـه فـي جريمـة 

اغتيال المبحوح. 
وتطـرق تميـم الـى تقارير إسـرائيلية أفـادت ان 
داغان، الذي تنتهي ولايته هذا العام، طلب التجديد 
له عاماً إضافياً إلاّ ان طلبه رفض، وقال ان اسـتبعاد 

داغـان مـن منصبـه متوقّـع لأن إسـرائيل لا تقبـل 
الخاسـرين فيهـا. وأضاف «علـى الـدول العربية أن 
تتعلـم درسـاً من هـذا الحـادث وألاّ تقبل خاسـرين 
فيهـا». وكانـت القنـاة الثانيـة الإسـرائيلية ذكـرت 
الجمعـة أن الحكومـة الإسـرائيلية رفضـت تمديـد 
ولايـة رئيس جهـاز الموسـاد مائيـر داغان. وأشـار 
التقرير الى أن داغان الذي تولّى رئاسـة الموساد في 
السـنوات الثماني الأخيرة طلب الاحتفاظ بمنصبه 

لعام إضافي ولكن طلبه رفض.
وكان رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق آرييل 
شارون قد عيّن داغان في منصب رئيس الموساد عام 
2002. وقـد تمّ تمديد ولايته مرتين منـذ ذلك التاريخ 

ومن المقرر أن تنتهي في آخر العام 2010.
ورجحـت تقاريـر أن يكـون رفـض تمديـد ولاية 
داغـان مرتبطا بالعواقب التي تلـت اغتيال القيادي 
فـي حركة حماس محمـود المبحوح في دبـي، والتي 
اسـتخدمت خلالها جـوازات سـفر أجنبيـة مزورة. 
وكان العمـل الإسـرائيلي دفـع بريطانيـا وإيرلنـدا 
إسـرائيليين  دبلوماسـيين  طـرد  إلـى  واسـتراليا 
احتجاجاً على اسـتخدام جوازات سفر مزورة تعود 

إلى مواطنين في تلك الدول.

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: بعثت لجنـة الخارجية 
والأمن التابعة للكنيست مؤخرا برسالة إلى مصعب 
يوسـف نجـل القيـادي فـي حركـة حمـاس بالضفة 
الغربيـة حسـن يوسـف شـكرته فيها على إسـهامه 
لأمـن إسـرائيل كونـه كان عميلا لجهاز الأمـن العام 

الإسرائيلي (الشاباك) بين الأعوام 1998 و2007.
ونقلـت صحيفة «هآرتس» امس الأحد عن رئيس 
لجنـة الخارجيـة والأمـن عضو الكنيسـت تسـاحي 
هنغبـي وعضـو اللجنـة عينـات وولـف قولهمـا في 
الرسـالة إلـى مصعـب يوسـف «لقـد عملـت بحـزم 
وإصـرار بموجب تعليمات الشـاباك من أجل إحباط 
عمليـات إرهابيـة ومقتل أبرياء وأظهـرت خلال ذلك 

شجاعة شخصية ومصداقية وتمسكا بالهدف».
وأضـاف هنغبـي أن «مـا يثيـر مشـاعري بشـكل 
خـاص هـي حقيقـة أنـك تربيـت فـي بيـت وبيئـة 
ملتزمـين بالرؤيـا العسـكرية لحمـاس لكنـك تملكت 
القوى لتقديس الحياة والسـلام والنفور من العنف 

والتحريض والإرهاب».
وكانـت وولـف، وهي عضـو جديد في الكنيسـت 
من حزب العمل، قد بادرت إلى إرسـال الرسـالة إلى 
مصعـب يوسـف في أعقاب سلسـلة تقارير نشـرتها 

«هآرتـس» حوله وحـول تعاونه مع الشـاباك حيث 
لقّبـه المسـؤولون في الجهـاز الأمني الإسـرائيلي بـ 

«الأمير الأخضر».
ويعيـش مصعـب يوسـف فـي ولايـة كاليفورنيا 
الأمريكية والتقى الأسـبوع الماضي في واشـنطن مع 
مشـغله السـابق في الشـاباك الذي يرمز إليه بكنية 

«الكابتن لؤي».
الكونغـرس  فـي  أعضـاء  مـع  الاثنـان  والتقـى 
الأمريكـي وممثلـين عـن منظمـات يهوديـة، وحصل 
مصعب على جائزة من منظمة يهودية باسم «إمّيت» 
(أي الحقيقة) بادعاء أنه كشف من خلال تعاونه مع 

الشاباك عن الحقيقة في الشرق الأوسط. 
وتعهد عضـو الكونغرس الأمريكـي داغ لامبورن 
بالعمـل علـى إلغـاء نيـة السـلطات الأمريكيـة طرد 
مصعب يوسـف من الولايات المتحدة بسبب انتمائه 

لحركة حماس.
وأشـارت «هآرتس» إلى أنه انتمى لحماس وكان 
علـى اتصـال مـع نشـطائها العسـكريين بهـدف نقل 
معلومات إلى الشـاباك. ونشر مصعب يوسف كتابا 
مؤخـرا حـول عملـه كعميل للشـاباك بعنـوان «ابن 

حماس» وفي أعقاب ذلك تبرأ منه والده.

قالت ان بعض قياداتها لا يريد الفهم.. والبعض الآخر يريد أن يزيد الأمر اشتعالا

مصر تهاجم حماس وتصفها بالانفعالية والارتباك
والحركة تتهم القاهرة وعباس بالتراجع عن المصالحة

دمشق ـ لندن ـ «القدس العربي» من كامل صقر:
قـال المتحدث باسـم الخارجيـة المصرية امـس الاحد إن حركة حمـاس في غزة 
هـي المسـؤولة عـن توقـف جهـود المصالحـة الفلسـطينية، مؤكـدا ان تصريحات 
اعضاء حماس الاخيرة كشـفت عن محاولتها التملص من تلك المسؤولية وإلقاءها 
علـى مصر. فيمـا وزعت حركة حماس ما سـمته «تقريرا خطيـرا» اتهمت فيه مصر 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتراجع عن المصالحة.
وقال المتحدث باسـم الخارجية المصرية حسـام زكي، فـي تصريح للصحافيين 
امـس، ان تصريحـات اعضـاء حمـاس واتهاماتهـم لمصـر «انفعاليـة ومرتبكـة.. 
بعضهم لا يريد الفهم، والبعض الآخر يتابع ما يحدث بسعادة وربما يريد أن يزيد 
الأمـر اشـتعالا». ويأتي تصريح زكي امس في سـجال هو الاكثر حـدة بين الحركة 
والخارجيـة المصريـة منذ تعثر جهـود المصالحة الاخيـرة، التي اطلقهـا لها الامين 
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى عقب زيارته لقطاع غزة في وقت سابق 

من الشهر الجاري.
وكانـت الازمة تفجرت عقب حوار للقيـادي بالحركة محمود الزهار مع صحيفة 
«المصري اليوم» المسـتقلة قال فيه «الملف الفلسطيني ليس في يد وزارة الخارجية 
المصريـة، لكنه في يد أجهـزة أخرى، وفي الحقيقة يفاجئنـا الوزير المصري (وزير 
الخارجية) أحمد أبو الغيط، بتصريحات تسـتفز الناس كثيراً، ولذا يحدث هجوم 

عليه لكن تعاملنا الأساسي مع جهاز المخابرات (المصري) وعلاقتنا به جيدة».
وهـو ما رفضته القاهرة امس، محذرة حماس العواقب التي يجرها الاسـتمرار 
في إطلاق مثل هذه التصريحات الاسـتفزازية، وأن الخارجية سـتضع الحركة في 

موقف شديد الحرج.
من جهتها وزعت حركة حماس ما سمته «تقريرا خطيرا مدعما بالوثائق يكشف 
خفايا واسـرار تعثـر المصالحة الفلسـطينية مؤخرا وتنصل الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس من المصالحة بعد عودته من القاهرة وواشنطن وخوفا من اغضاب 
القاهـرة»، ونقـل التقريـر عـن مصدر شـارك في اجتماعـات لجنـة المصالحة التي 
شـكلها محمود عبـاس بموجب قرار رئاسـي الـى ان الامور كانت فـي طريقها الى 
الانفـراج والاقتراب من اتفاق ينهي حالة الانقسـام، لولا اصطـدام الجهود بعقبة 

الرفض المصري وبتراجع رئيس السلطة عن تفويضه لهذه اللجنة. 
وكشـف التقريـر ان محمود عبـاس اعتـرف بعد عودته مـن القاهرة مباشـرة 
بانـه طرح على مصر ما اوكله الى الوفد من مهمات، لكن الرد المصري كان حاسـما 
بالرفض القاطع وان المطلوب اولا هو توقيع الورقة، خاتما بالقول: «لا استطيع ان 
اغضـب مصر»، ونـوه التقرير الى تناقض بين ما اعلنـه محمود عباس في اجتماع 
تنفيذيـة المنظمـة بان «حسـني مبارك وافق على رسـالة عمرو موسـى، وكذلك انا 
وافقت»، وبين ما قاله وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط بان هناك الكثير من 
التقارير الخاطئة التي نشرت عن عملية المصالحة وهي لا تعكس الموقف المصري. 
وختـم التقريـر بالقـول انه اصبـح واضحا كيـف تم اجهاض جهـود المصالحة 
وجهود الوفد الذي شـكّل بقرار من رئيس السـلطة محمود عبـاس، وعاد وتنصل 
منـه بعد زيارتـه للقاهرة وواشـنطن، وجهود عمرو موسـى بناء علـى مقترحات 
اسـماعيل هنيـة، وتنصلت منها القاهـرة، وتبعها عبـاس، رغم تأكيـده ان مبارك 
نفسـه قد وافق عليها، وقد ارفقت حماس التقرير الـذي وزعته بصورة عن وثيقة 
القرار الصادر عن رئاسـة السلطة بتشـكيل وفد المصالحة ومنحه صلاحية تذليل 
العقبـات التي تحـول دون توقيع الورقـة المصرية كما ارفقته بصـورة عن محضر 
اجتماع منيب المصري بمحمود عباس الذي قالت حماس انه تراجع فيه عباس عن 

موقفه من صلاحيات وفد المصالحة.

إلقاء القبض على مسؤول 
في شركة خلوية يزوّد 

اسرائيل بمعلومات 
حساسة تمس لبنان

■ بيروت - «القدس العربي»: ذكرت 
معلومـات صحافية أن مخابرات الجيش 
اللبنانـي ألقت القبض على ش.ق رئيس 
قسـم البث والارسال في شركة الخليوي 
«الفـا» بتهمة تزويد اسـرائيل بمعلومات 

حساسة تمس الامن القومي اللبناني. 
وعُلـم ان «ش.ق» تم توقيفه الخميس 
الماضي وهو يشـغل مركزاً حساسـاً جداً 
حيـث بامكانـه الوصـول الـى معلومات 
بين القلائل الذين يسـتطيعون الحصول 
عليها. وعُلم ايضـاً ان مخابرات الجيش 
اللبنانـي تواصـل التحقيق مـع «ش.ق» 
معـه  يعملـون  آخريـن  الـى  للتوصـل 
ولمعرفة من يساعده في اعطاء المعلومات 

الى اسرائيل. 

وزير التعليم المصري 
يوقف رخص المدارس 

الأجنبية ويجبر طلابها 
على اداء التحية للعلم

■ القاهرة ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
مصريـة امـس الاحـد ان وزيـر التربيـة 
وقـف  قـرر  بـدر  زكـي  أحمـد  والتعليـم 
تراخيـص المـدارس الأجنبية فـي البلاد  
وإعادة النظر في المدارس القائمة حاليا. 
ونقلـت صحيفـة «الأهرام المسـائي» عن 
بدر قوله ان الهدف من قراره هو إخضاع 
هـذه المـدارس التي يبلـغ عددهـا المئات 

لإشراف وزارة التربية والتعليم .
ومن ضمن الإجراءات التي سـيخضع 
المـدارس ومعظمهـم  إليهـا طـلاب هـذه 
العربيـة  اللغـة  دراسـة  الأجانـب  مـن 
والديـن والتربيـة القوميـة   وأداء تحية 
العلـم والنشـيد الوطني يوميـا . ونقلت 
الصحيفة عن بدر استياءه من كثرة عدد 

المدارس الأجنبية في مصر. 

رجال القبائل يغلقون منفذ العوجة ويهددون بحرب شاملة
مصر: معارك بالأسلحة الرشاشة بين البدو والشرطة وسط سيناء

لاجئون فلسطينيون ومجموعات من اللبنانيين والاجانب يشاركون بمظاهرة امام مبنى الامم المتحدة في بيروت امس

■ بيروت ـ ا ف ب: تجمع قرابة اربعة الاف لاجئ فلسطيني في لبنان 
امس الاحد في وسط بيروت للمطالبة بحقوقهم المدنية وخصوصا الحق 
في العمل والتملك. والتجمع الذي نظمته عشرات المنظمات الفلسطينية 
واللبنانيــة غيــر الحكومية والذي يشــارك فيه لبنانيــون واجانب، كان 
يفترض ان يحصل في الاســاس امام البرلمــان، لكن المتظاهرين تجمعوا 

امام مقر الامم المتحدة القريب من مبنى البرلمان.
وتأتــي هــذه التظاهرة بعد نقــاش حاد فــي البرلمــان اللبناني حول 
منح حقوق مدنية لحوالي 300 الف فلســطيني يعيشــون في 12 مخيما 
للاجئــين عبــر البلاد. ومن الشــمال الــى الجنوب، ومــن مناطق اخرى 
ايضــا، انطلق لاجئون فلســطينيون من كافة الاعمــار من المخيمات التي 
يعيشــون فيها في ظروف بائســة، على متن حافلات كتــب عليها «نريد 

ان نعيش بكرامة».
وكان الكثيرون منهم يرفعون الاعلام اللبنانية والفلسطينية ولافتات 

كتب عليها ان «العمل حق» وان من حق اللاجئين ان يمتلكوا مساكن.
شــراء  الفلســطينيين  اللاجئــين  علــى  اللبنانــي  القانــون  ويحظــر 
املاك وممارســة عدد كبيــر من المهن، ذلــك ان اللاجئين الفلســطينيين 
يعتمدون على مســاعدات وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(الاونروا).
ومنــذ قدمــوا الى لبنــان اثــر قيام دولــة اســرائيل فــي 1948، يقيم 
اللاجئون الفلســطينيون في 12 مخيمــا (و27 موقعا اخر على الاراضي 
اللبنانية) حيث تتلاصق المســاكن المبنية بصورة عشوائية في حالة من 

البؤس الشديد.

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يتظاهرون للمطالبة «بحياة كريمة»
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محللون: الرياض مقتنعة بان العقوبات الاقتصادية على طهران لا تجدي نفعا

العاهل السعودي يبحث مع اوباما الثلاثاء ملفات السلام وايران وافغانستان
■ الريـاض ـ ا ف ب: يطـرح العاهـل 
السـعودي عبداللـه بـن عبدالعزيـز مـع 
غـدا  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
الثلاثـاء فـي البيـت الابيـض تحفظـات 
علـى  الجديـدة  العقوبـات  ازاء  المملكـة 
ايران فضلا عن التعثر المستمر في عملية 
السـلام وفي حرب افغانسـتان، حسبما 

افاد محللون لوكالة فرانس برس.
وقـد تسـاهم هـذه القمـة فـي تعزيـز 
فرص التوصل الى صفقات تسلح جديدة 
تعـزز قـدرات الريـاض الدفاعيـة مقابل 
ايـران، بما في ذلك تيسـير صفقة شـراء 
السـعودية 72 مقاتلـة مـن طـراز اف 15 
«ايغل» والتي تواجه صعوبات مستمرة، 
بحسـب مصـادر مـن دوائـر الصناعـات 

الدفاعية.
كمـا انه مـن المتوقـع ان يطلـب اوباما 
من الملك عبداللـه (86 عاما) الذي يلتقيه 
للمرة الثالثة، ان يبـدي مزيدا من الصبر 
فـي خصـوص اعـادة اطـلاق مفاوضات 
السلام في الشرق الاوسط وفي خصوص 
الحـرب المسـتمرة ضد حركـة طالبان في 
افغانستان وباكستان. وبحسب توماس 
الولايـات  مجلـس  فـي  الخبيـر  ليبمـان 
المتحـدة للعلاقات الخارجيـة، فانه ليس 
هناك خلافات استراتيجية بين الحليفين، 
كما انه «لم يعد هناك فجوات يجب سدها 

كما كانت الحال في السابق».
اوبامـا  بـين  الاول  اللقـاء  وسـاهم 
والملـك عبداللـه في الثالث مـن حزيران/

يونيـو والخطاب الذي القـاه اوباما بعد 
يـوم واحد فـي القاهرة وتوجـه فيه الى 
العالـم الاسـلامي، فـي سـد الهـوة التي 
كانت موجودة ابان حكـم ادارة الرئيس 

الامريكي السابق جورج بوش.
واشار ليبمان الذي يستعد لنشر كتاب 
حـول العلاقـات السـعودية الامريكيـة، 
بشـكل خـاص الـى التعـاون الوثيق بين 
تنظيـم  محاربـة  صعيـد  علـى  البلديـن 
القاعـدة. وبالرغم من اقرار السـعوديين 
بضرورة لعب واشنطن دورا في القضايا 
الاقليمية الرئيسية، الا انهم يبدون مزيدا 
الجانـب  معالجـة  ازاء  التحفظـات  مـن 
الامريكي لملفـي ايران وافغانسـتان، كما 
انهم يخشـون مـن تراجع التـزام اوباما 
في التوصل الى سـلام بين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين بسـبب تعنت اسـرائيل. 
السـعوديين  ان  «اعتقـد  ليبمـان  وقـال 
ليسوا راضين حول بعض النقاط، لكنهم 
ليـس لديهـم رؤيـة واضحـة حـول ماذا 
يجـب ان يفعلـوا او مـاذا يجـب ان نفعل 

نحن».
من جانبه، قال مصطفـى العاني مدير 
قسـم الامـن والدفـاع فـي مركـز الخليج 
للابحـاث الـذي مقـره دبـي، «بالنسـبة 

للملك عبدالله، عملية السلام اساسية».
كبيـرة  امـل  خيبـة  «هنـاك  واضـاف 
العربـي  العالـم  وفـي  السـعودية  فـي 
مـن  اوبامـا  الرئيـس  تمكـن  عـدم  ازاء 
الوفـاء بالتزاماتـه». وعلـى صعيد الملف 
الايرانـي، يقول العاني ان «السـعوديين 
مقتنعـون بـان العقوبـات الاقتصادية لا 

العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الامريكي باراك اوباما والرئيس الكندي ستيفي هاربر خلال افتتاح قمة العشرين

تجـدي نفعـا»، الا انهـم «لا يملكون بديلا 
يطرحونه». 

مـن جانبـه، قال جـون الترمـان مدير 
المركز الامريكي للدراسات الاستراتيجية 
والدولية المكلف شؤون الشرق الاوسط، 
لهـا  يكـون  «ان  تريـد  الخليـج  دول  ان 
كلمة» بالنسبة للسياسـة الامريكية ازاء 
ايـران، «حتـى وان لـم تكـن لديهـا فكرة 
واضحة حول سـبل احتـواء الطموحات 
النوويـة لايـران». وكان وزير الخارجية 
السـعودي الامير سـعود الفيصـل انتقد 
علنـا فـي شـباط/فبراير الماضـي فـرض 

عقوبات جديدة على ايران.
موقـف  سـعود  الاميـر  يوضـح  ولـم 
بلاده حول البديل عـن العقوبات، الا ان 
السـعوديين لطالما اعتقـدوا بان التوصل 
الـى حل للقضية الفلسـطينية سيسـاهم 
فـي حـل المشـاكل الاقليميـة الاخـرى بما 
ايـران  تمثلـه  الـذي  التهديـد  ذلـك  فـي 
المديـر  وكان  الخليـج.  لـدول  بالنسـبة 
السـابق للمخابرات السـعودية وسـفير 
المملكة السـابق في لندن وواشطن الامير 
تركي الفيصل اعتبـر ان الامريكيين «غير 
قادريـن» علـى حل مشـاكل افغانسـتان 
كمـا انه يتعـين على واشـنطن «الا تعتقد 
بانها قادرة على حل مشـاكل افغانستان 

بالسبل العسكرية».
وبحسـب العانـي، تـرى الريـاض ان 
واشـنطن تمـارس الكثيـر مـن الضغوط 
علـى باكسـتان، حليفة المملكـة، وتعطي 
فـي  وايـران  للهنـد  فيـه  مبالغـا  دورا 

افغانستان.

■ تورونتــو (كنــدا) ـ ا ف ب: احــرق ناشــطون متطرفــون 
سيارتين للشــرطة والحقوا اضرارا بسيارتين اخريين وحطموا 
واجهــات محــال تجارية بالحجارة الســبت فــي تورونتو على 

هامش تظاهرة مناهضة لقمة مجموعة العشرين.
وتدخل رجال الاطفاء بسرعة لاخماد الحرائق التي اضرمت 
على بعــد مئات الامتار عن الســياج الامني الــذي يحيط بمركز 
المؤتمرات حيث اجتمع القادة مســاء، حسبما ذكر صحافي من 

وكالة فرانس برس.
وقال قائد شــرطة تورونتــو وليام بلير للصحافيين مســاء 
الســبت ان عشــرين شــخصا اعتقلوا بعدما قام رجال شــرطة 

يرتدون اقنعة واقية من الغاز بتفريق المتظاهرين.
الا انــه نفى اســتخدام الشــرطة للرصاص المطاطــي، ودان 

عمليات التخريب ومستوى العنف الذي صدر عن المتظاهرين.
مــن جهته، اتهم رئيس بلدية تورونتــو ديفيد ميلر الذي كان 
يأمــل في انتهــاز فرصة قمتــي مجموعتي العشــرين والثماني 
للترويــج لمدينتــه لــدى مســتثمرين من جميــع انحــاء العالم، 
«مجموعة من المجرمين» بالقيام «باعمال عنف متعمدة ويصعب 

السيطرة عليها».
وقبــل ذلــك تظاهر حوالــى عشــرة آلاف نقابي ومــن دعاة 
حمايــة البيئــة وطــلاب ومدافعين عن حقــوق المــرأة، في اطار 
مســيرة مرخص لها ومنظمة بشكل جيد تحت المطر للتعبير عن 
مطالبهم لقادة مجموعة العشــرين. وكــرر الخطباء الدعوة الى 
الوحــدة ووجهــوا انتقادات حــادة الى حكومة رئيــس الوزراء 

المحافظ ستيفن هاربر.

لكن الشــعارات والاهداف كانــت متنوعة جدا من الدفاع عن 
الاكثــر فقرا الــى ادانة اســتغلال الرمال الزفتيــة الذي وصفه 
رئيــس منظمــة غيرنبيس كومي نايــدو (جنــوب افريقيا) بانه 

«كارثة تحدث ببطء في خليج المكسيك».
وطــوق مئات من رجال الشــرطة منطقــة التجمع في حديقة 
كبيــرة في النهــار لكن عديدهم تراجع مســاء وكانــت الاجواء 
اقــل توترا من الجمعة خلال مســيرة لمجموعات متطرفة. وقال 
ناطــق باســم المنظمين دنيــس غروندينــغ ان عــدد التظاهرين 
بلغ عشــرة آلاف على الاقل، مؤكدا انه نقــل هذه المعلومات عن 
حكومة اونتاريو. ومتوســط اعمــار المتظاهرين متقدم نســبيا 
اذ ان معظمهم من الناشــطين النقابيين الذيــن قدموا من جميع 

انحاء المقاطعة.
ولقي كومي نايــدو تصفيقا حارا عندما قــال في خطابه ان 
«كندا ســتيفن هاربر ليســت كندا التــي يريد العالــم ان يراها، 
لكــن بعض الخطب كان يمكن ان تثيــر اعجاب هاربر الذي يقف 
وراء «مبادرة موســكوكا» من اجل صحــة الام والطفل. وقالت 
دوروتي نغوما وهــي نقابية تعمل قابلة قانونية في ملاوي ان 
الاسرة الدولية لا تبذل جهدا كافيا على هذا الصعيد. واضافت 

ان «16 امرأة يمتن يوميا في ملاوي لهذا السبب».
اما ســيد رايــن رئيس اتحــاد العمل فــي اونتاريــو فقال ان 
«العمال في العالم ليسوا هم من سبب الازمة المالية» لذلك ليسوا 
هــم من يجب ان يدفع ثمنها. وفي هــذه الاثناء كان المتظاهرون 
يصفقون له وهم يرفعون لافتات كتب عليها «لتسقط اجتماعات 

القمم» و»عالم افضل ممكن» و»تحيا الاشتراكية».

اعمال عنف على هامش تظاهرة 
ضد مجموعة العشرين في تورونتو

■ لنــدن ـ يو بــي اي: تعهــد وزيــر الخارجيــة البريطاني 
ويليام هيغ بتغيير السياســة الخارجية لبلاده التي قال إنها 
قسّــمت العالم طوال عقــود طويلة إلى ثلاث كتــل، الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والشــرق الأوســط، فيما وصف 

إيران بالخطيرة. 
وقــال هيغ في مقابلة مع صحيفة «صندي تلغراف» امس 
الاحد «إن بريطانيا ستقوم بدلاً من ذلك بالتركيز على صياغة 
هوية عالمية مميزة جديدة ســتركز كثيراً على الدول الناشئة 

مثل الهند والبرازيل وتشيلي ودول الخليج العربية».
وشــدد على «أن الأيام القديمة ولّــت، حين كانت بريطانيا 
تتخذ قراراتها على ضوء مدى تأثيرها على الولايات المتحدة 

أو أوروبا أو منطقة الشرق الأوسط».
علــى  الآن  اهتمامهــا  «ســتركز  بريطانيــا  أن  وأضــاف 
الــدول التــي تلعــب أدواراً أكبــر في أحــداث العالــم وتعزز 
اقتصاداتهــا مــع تقدم القــرن الحالي، وعلى بنــاء تحالفات 
حيوية في مجالات مثل التجارة والتعليم والثقافة والرياضة 

والدبلوماسية وحتى العمليات العسكرية المشتركة».
إلــى أن حكومتــه  وأشــار وزيــر الخارجيــة البريطانــي 
الائتلافية «بدأت تطبيق السياســة الخارجيــة الجديدة وزار 
بموجبهــا رئيس الوزراء ديفيد كاميــرون الإمارات في طريق 
عودته من أفغانســتان في أول زيارة له إلى هناك منذ تسلمه 
المنصــب في أيار/مايو الماضي، وســتقوم بايفــاد الكثير من 
الوزراء إلى الهند خلال الأشهر المقبلة في إشارة واضحة إلى 
نيتهــا إعطاء أولوية خاصة للعلاقة مــع نيودلهي وتطويرها 

برمتها». 

وعــن العلاقة الخاصة بــين بريطانيا والولايــات المتحدة، 
اســتبعد هيغ احتمال أن تؤثر مشــكلة التســرب النفطي في 
خليــج المكســيك وانتقــادات الرئيس بــاراك أوباما لشــركة 
النفط البريطانية (بي بي) على متانة هذه العلاقة في الأشهر 
المقبلــة، وكشــف بأنه «يناقــش حالياً مع نظيرتــه الامريكية 
هيــلاري كلينتون ســبل التعــاون لضمان عدم تكــرار وقوع 

كوارث مشابهة لكارثة بي بي».
ووصف إيران بأنها»خطيرة جداً لأنها تهدد بإطلاق سباق 
تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط، وتهدد المناطق الأقل 
استقراراً في العالم، وتمتلك أكبر كمية من أسلحة الدمار في 

العالم، وتمثل تهديداً خطيراً لمستقبل السلام في العالم».
وقــال هيــغ إن إيــران «تشــكل أيضاً تهديــداً كبيــراً على 
معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي بســبب اســتمرارها في 
تخصيــب اليورانيــوم بنســبة 20٪ ولأغراض غير ســلمية، 
وعلينا أن نشــدد بأننا لســنا في خلاف مع الشعب الإيراني 
بــل مع حكومته الموقّعة على معاهدة حظر الانتشــار النووي 
وتتصرف من موقع التحدي وعدم الاكتراث بالمعاهدة، ولهذا 
السبب نتعامل معها بمحمل الجد ونبذل الكثير من الجهد في 

سبيل ذلك».
وأضاف هيغ أن إقامة علاقة أفضل مع روســيا تأتي على 
رأس جــدول أعمــال حكومتــه و»ســيقوم بفتح البــاب أمام 
توثيــق الروابط مع موســكو ومعرفــة ما إذا كانــت الأخيرة 
ســتفتح بابها في المقابل، ونحن لســنا تحــت أي أوهام في 
هذا التوجه ونعتقد أن تحســين العلاقة مع روسيا يصب في 

مصلحتنا الوطنية على مر الزمن».

هيغ يتعهد بتغيير السياسة الخارجية لبريطانيا 
وتركزها على دول الخليج ويصف ايران بالخطيرة

لندن ـ «القدس العربي»:

أكدت مصادر مطّلعة أن وزارة الإعلام 
قانونيـة  إجـراءات  سـتتخذ  الكويتيـة 
الجزيـرة  قنـاة  مكتـب  ضـد  وإداريـة 
الإخباريـة في الكويـت الأسـبوع المقبل، 

لمخالفته قانون الإعلام المرئي والمسموع.
«الجريـدة»  بجريـدة  ورد  لمـا  ووفقـا 

المكتـب  أن  المصـادر  كشـفت  الكويتيـة، 
نقـل نـدوة سياسـية فـي ديـوان النائب 
مسـلم البراك للتضامن مـع الكاتب محمد 
الجاسـم، مع أن الوزارة سـبق أن حذرت 
التطـرق  مـن  المختلفـة  الإعـلام  وسـائل 

إليها.
واشار إلى أن قناة الجزيرة عبر مكتبها 
في الكويت خالفـت التعليمات، وبالتالي 

خالفت بشـكل صريح القانون المعمول به 
في الدولة رغم تحذيرها المسبق.

وقالـت المصـادر نفسـها:» إن الجهات 
اسـتدعت  الإعـلام  وزارة  فـي  المختصـة 
الأسـبوع الماضي مدير مكتب الجزيرة في 
الكويـت للوقوف على تفاصيل وأسـباب 
مخالفة المحطـة اللوائـح والنظم المعمول 

بها في البلاد».

صحيفة: إجراءات ضد مكتب «الجزيرة» بالكويت 

لندن ـ «القدس العربي»:

وافق مجلس الأمة الكويتــي امس الاحد على تعديلات قوانين 
الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة في مداولته الأولى.

وكان رئيــس البرلمان جاســم الخرافي افتتح جلســة المجلس 
الخاصة لنظر 5 قوانــين تخص حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، 

وذلك بعد أن أجل الجلسة لنصف ساعة لعدم توافر النصاب.
وقــد بدأ مجلــس الأمة صبــاح امس مناقشــة قوانــين المرأة، 
البرلمانيــة  والأســرة  المــرأة  شــؤون  لجنــة  رئيســة  واعتبــرت 
د.معصومة المبارك إنه يوم تاريخي يسجل للديموقراطية وأتمنى 

اقرار القوانين دون مزايدات.
من جهته أكد النائب علي الراشــد أن هنــاك تمييزا ضد المرأة، 
موضحــا أن قانون «خليك بالبيت» هدفــه منع المرأة من الوصول 
للمناصــب القياديــة. وأفــاد النائــب فيصل المســلم أن الحكومة 

جاهــدت لمنــح المــرأة الحق السياســي لكنهــا لا تــرى ان المرأة لا 
تســتحق الحق الاجتماعــي ومن بين 23 مقترحــا نيابيا للمرأة لم 

تقدم الحكومة مقترحا واحدا.
وبدوره قال النائب حســين مزيد ان المــرأة عندما وصلت قبة 
البرلمــان أصبحــت هي عدوة المــرأة خارج العمل السياســي ومع 
الاســف لدينا انحــلال خلقي وجرائم بســبب الخــدم ولا بد من 
وجود المرأة في بيتها لرعاية الاســرة. في حين قالت رولا دشتي 
إنــه  لا يجوز منح المرأة مكافأة شــهرية وهــي راغبة في الجلوس 
ببيتها، مشــيرة إلى ان المرأة الاوروبية تعطى مكافأة لتشــجيعها 

على الانجاب وليس لجلوسها في البيت والذي لا يقرأ مشكلة.
وضمن تطورات الجلســة أيدت الحركة الدستورية الإسلامية 
اقرار حقوق المــرأة وقالت: نبارك إقرار حقــوق المرأة الاجتماعية 
ومكافأة ربات البيوت ونعتبرها محطة مهمة في مسيرة إنصاف 

نساء الوطن.

مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعديلات قوانين المرأة 
سيدتان كويتيتان  خلال جلسة للبرلمان امس 

■ طهـران ـ يو بـي اي: هـددت إيران 
امـس الاحـد بالـرد علـى أي جهـة تقـوم 
العقوبـات  إطـار  فـي  سـفنها  بتفتيـش 
الجديـدة التي فرضهـا مجلس الأمن على 

طهران.
إيرانيـة عـن  ونقلـت وسـائل إعـلام 
رئيس خطـوط الملاحة البحرية الإيرانية 
محمد حسـين داجمار قوله « إيران سترد 
سـفنها  لهـا  تتعـرض  تفتيـش  أي  علـى 
وستفعل ذلك استناداً لحقوقها القانونية 
مـن أجـل حمايـة مصالحهـا الوطنيـة». 
«بموجـب  الإيرانـي  المسـؤول  وأضـاف 
القوانـين الدوليـة العالميـة المختلفة لدى 

جميع البلدان الحق في حماية مياهها».
وتابـع « بإمكان إيران تفتيش السـفن 
المشتبه بها وتحدي تلك الدول التي تدعم 
تلـك القـرارات» فـي إشـارة إلى قـرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة بتفتيش السفن 
الإيرانيـة.  وكان مجلـس الأمـن الدولـي 
أقـر قرارا في التاسـع من الشـهر الجاري 
يفـرض عقوبات جديدة علـى إيران منها 
قيود على قطاع الملاحة البحرية الإيرانية 
بالإضافة إلى قطاعـات أخرى. وبموجب 
العقوبـات الجديدة لدى كافة دول العالم 
سـلطة تفتيـش سـفن الشـحن الإيرانية 
المتوجهة إلـى إيران أو الآتيـة منها خلال 
عبورها في مياهها الإقليمية. وأشـار الى 
ان شـركته لـم ترتكـب أي مخالفـة حتى 
الآن علـى صعيـد القوانـين الدولية لنقل 

البضائع .
وأضـاف «ان الذيـن أصـدروا القـرار 
الأخيـر يعلمون جيـدا ان شـركة الملاحة 
تمثل مجموعة كبيرة، وهم بذلك يسعون 
الى توجيه ضغوط سياسية بينما تحسب 

الشـركة على ملاك القطـاع الخاص الذي 
يمتلـك ملايـين الأسـهم أما حصـة الدولة 
فهي تبلغ 20 ٪ فقط وهذه الشركة تشبه 
في عملها شركات السمسرة الكبيرة التي 

تضم أسهم ملايين الأفراد في إيران».
مسـؤولون  نفـى  ذلـك،  غضـون  فـي 
إيرانيون تقارير ذكرت أن السفن الحربية 
البريطانيـة قامت بتفتيش سـفن شـحن 
إيرانيـة فـي الخليـج. ووصـف داجمـار 
التقريـر بأنـه لا يعـدو كونـه «إشـاعة»، 
مؤكداً أنه لم يتم تفتيش أي سفينة شحن 

إيرانية حتى الآن.
الـى ذلك دعا الرئيس الإيراني محمود 
أحمـدي نجاد الـى التعاون مـع تركيا من 
أجل تطوير أسـاليب طبية خاصة، وذلك 
من أجل التغلب على الاحتكار الإسرائيلي 

لصناعة الأدوية في العالم. 

وذكـر تلفزيـون «برس تي فـي» امس 
الاحـد إن أحمدي نجاد أشـاد خلال لقائه 
السـبت وزير الصحة التركي رجب أكداغ 
بمـا وصفـه التقـدم الكبير الـذي أحرزته 
تركيا وإيران في مجـال الصحة والعلاج 
الطبـي وأبدى دعمه لذلك.  وقال الرئيس 
الإيرانـي «يتعين على طهرن وأنقرة وقف 
احتكار إسـرائيل للشـركات الصيدلانية 
الرئيسـية العالميـة والعمـل معـاً لتقـديم 

وسائل طبية وعلاجية جديدة للعالم». 
وأشار إلى المآسـي التي تمر بها بعض 
العالـم  مناطـق  مختلـف  فـي  الشـعوب 
وبخاصـة في البلـدان الأقل تطـوراً وفي 
الواجـب  أن  ورأى  الإسـلامية،  الـدول 
الإنساني يقتضي توفير العدالة الصحية 
والطبيـة في جميع أنحاء العالم. وأشـار 
إلـى النفـوذ الـذي يتمتـع بهـا البلـدان 

الجاران، إيران وتركيـا، في المنطقة وفي 
الشؤون الدولية.

وقـال أحمـدي نجـاد «أمـام البلديـن 
اليـوم مهمـة مشـتركة لتطويـر بلديهمـا 
ومسـاعدة الـدول الأخرى على السـاحة 
العالمية أيضـاً». ومن جهته امتدح الوزير 
التركـي التقـدم الـذي أحرزته إيـران في 

مجال الصحة والعلاج الطبي. 
وقال « إن الصحـة والعلاج الطبي من 
أهم القضايا في الحياة ولكن لسوء الحظ 
تم تجاهلهمـا بشـكل مـا مـن قبـل الـدول 
المتقدمـة فـي العالـم، وهناك اليـوم أكثر 
مـن 50 مليون شـخص فـي امريـكا ليس 
لديهـم تأمـين صحـي». وختـم المسـؤول 
التركي بالقول «إن تركيا ستحاول تعزيز 
التعاون مع الجمهورية الإسلامية وسوف 

تبدأ تبادل الخبرات الطبية معها».

نجاد يدعو للتعاون مع تركيا من أجل التغلب على الاحتكار الاسرائيلي لصناعة الأدوية في العالم

إيران تهدد بالرد إذا تعرضت سفنها للتفتيش 

لندن – «القدس العربي»:

بعـد ايام من الجـدل حول مقال «الجنـرال الهارب» الذي 
اطاح برأس قائد القوات الامريكية السابق الجنرال ستانلي 
ماكريستال، بدأت تتكشف الكثير من الحقائق حول السبب 
الرئيسـي للتخلص منه، وانه لم يكن متعلقا بمقال «رولينغ 
سـتون» بل بنظرته للحرب ومسارها التي يرى انه لا يمكن 
الانتصـار بهـا ضمن الجـدول الزمنـي الذي وضعتـه ادارة 

اوباما.
فقـد كشـفت وثائـق ان الجنرال تحـدث في تقييـم له ان 
التقدم في الحرب ليس ممكنا في الستة اشهر القادمة. ويبدو 
ان مخاوف الفشـل وتقييما سلبيا عن الوضع العسكري هو 
السبب الرئيسي الذي ادى بالرئيس الامريكي باراك اوباما 
لطـرد قائـد قواتـه اكثر مـن مقال «الجنـرال الهـارب» الذي 
ينظر اليه كمحفز ـ ذريعة عجل بطرد الجنرال ماكريسـتال. 
فهـذا الاخير قـدم تقييما قاتما حـول الوضع العسـكري في 
افغانستان وحذر من تصاعد المقاومة الطالبانية ضد القوى 
الاجنبية. واظهرت وثائق اطلعت عليها صحيفة «اندبندنت 
اون صاندي» البريطانية ان «الجنرال الهارب» اطلع وزراء 
دفـاع دول حلـف الناتـو وقوات المسـاعدة الامنيـة الدولية 
المعروفـة بـ»ايسـاف» بداية الشـهر الحالـي ودعاهم لان لا 
يتوقعوا اي تقدم على الساحة الميدانية خلال الاشهر الستة 
القادمـة. وفـي تقييمـه طرح المسـؤول العسـكري السـابق 
مجموعـة من الاسـئلة الجادة حول مسـتوى الامن والعنف 

والفساد المستشري داخل الادارة الافغانية.
وجـاء تقييم ماكريسـتال فـي وقت حذر فيه مسـؤولون 
سـابقون من زيادة احتمالات الحرب الاهلية في افغانستان 
الاثنيـة  الجماعـات  بـين  السـلطة  علـى  التدافـع  ومظاهـر 
والقبلية في البلاد. وكان رؤساء مجموعة الدول المجتمعون 
في تورنتـو ـ كندا قد اعطوا الرئيس الافغاني، حامد كرزاي 
خمسـة اعـوام كي يقوم بتحسـين الامـن في البـلاد واعادة 
ترتيـب البيـت الافغانـي. ودعـا رؤسـاء الـدول الصناعية 
الكبـرى الـى تقدم واضـح في البـلاد خلال الخمسـة اعوام 

القادمـة، يشـمل اصـلاح النظـام القضائـي وتعزيز سـلطة 
القانون والجيش. وربط قادة في المؤتمر بين دفعة سياسية 

ترافق عملية الحشد العسكري. 

عنف وفساد وحكومة عاجزة 

وعلـى الرغـم مـن كل التعهـدات والمطالب التـي وضعها 
قـادة الـدول الثمانـي الا ان مـا يهـم فـي الامر هـو المراجعة 
للحملـة العسـكرية الـذي خلفـه وراءه ماكريسـتال الـذي 
عـزل الاسـبوع الماضـي مـن منصبـه وجـاء فيـه ان مناطق 
قليلـة تعتبـر مهمـة في تحقيـق الامن علـى المـدى البعيد تم 
تأمينهـا او اخراج طالبـان منها وان قليلا منهـا يتمتع بنمو 
جيد او سـيطرة شـاملة من قبـل القوات الحكوميـة. وحذر 
المسـؤول العسـكري السـابق مـن قلـة فـي المدربـين الذين 
يحتـاج اليهم لبناء القوات الافغانية، مشـيرا الى ان قسـما 
صغيرا مـن الجيش يمكن النظر اليه على انـه يعمل بكفاءة 
عاليـة. وتحدث التقييم عن عجز الحكومة الافغانية الفاقدة 
المصداقيـة وفشـل الحكومـة الباكسـتانية فـي منـع تدفـق 
المقاتلين من اراضيها لداخل افغانستان. واشار ماكريستال 
الـى ان من اكبر التحديات التي تواجهها الحملة العسـكرية 
قلـة الدعم السياسـي للحكومة الافغانيـة واختلاف الرؤى 
والتوقعات بين قادة الناتو كمثال عن مشـاكل تعيق النجاح 

في الحملة العسكرية.
وقال ماكريسـتال في تقييمه ان خمس مناطق تم تأمينها 
مـن بـين 116 منطقـة ينظر الـى تأمينهـا كضـرورة لتحقيق 
الاسـتقرار، ووصـف 40 منطقـة بانهـا خطيـرة وخارجـة 
عـن السـيطرة. امـا عـن سـيطرة الحكومة فقـد قـال تقييم 
ماكريسـتال ان خمس مناطق تخضع لسيطرة كاملة لقوات 
الحكومـة اما بقية المناطق فتتراوح سـيطرة الحكومة عليها 
من كونها ضعيفة الى عدم وجودها. اما عن التنمية فمن بين 
120 منطقة مخطط لتطويرها هناك سبع ظهرت عليها ملامح 
التطويـر امـا البقيـة فالمشـاريع اما توقفـت او ان السـكان 
يتعرضـون لمخاطر. ويظهـر التقييم ان الاسـتراتيجية على 

حافـة الانهيـار مـع انـه يعتـرف بانها مؤقتا تسـير حسـب 
الخطـة ولكن»مؤقتا» تشـير الـى ان الاسـتراتيجية لم تعد 
محـلا للثقة من القـادة الميدانيين. وان هناك شـكوك بقوات 
الامن الافغانية وعدم ثقة بها. كما دعا الجنرال ماكريسـتال 
للتصدي للفسـاد ومظالم السـكان في قندهـار. وحذر قادة 
الناتـو مـن ان الفسـاد يمثـل عائقـا للتواصـل بـين الحاكم 
والمحكومـين. وهو مـا يعكس القلـق الامريكي مـن ان غياب 
الارادة السياسية لمواجهة الفساد والاخذ على يد الفاسدين 
يعيق تقدم الاسـتراتيجية وتحقيق الاسـتقرار. ولوحظ ان 
تعهدات كرزاي باجراء اصلاحات في القضاء تراوح مكانها 
فتقارير الخارجية الامريكية تشير الى ان المحاكم تعاني من 

فساد مزمن.
التقييم اطاح برأس الجنرال 
وخلاف حول الاستراتيجية

ونقلـت صحيفة «اندبندنـت اون صانـدي» عن مطلعين 
قولهم ان التقييم الصادم هو السبب الرئيسي للتخلص من 
ماكريسـتال اكثر من مقال المجلـة، خاصة ان تكاليف الحرب 
في افغانستان ارتفعت الى 7 مليارات دولار في الشهر ومعه 
ارتفع عدد الجثث التي تصل الى امريكا من افغانستان لرقم 
قياسـي حيث كان الشهر الحالي من اكثر الشهور دموية في 

الحرب المستمرة منذ تسعة اعوام (88 جندي قتلوا).
وينظـر الى تقييم الجنرال ماكريسـتال الذي قدمه لقادة 
الناتـو علـى انه عقبة كبيـرة امام خطط الرئيـس الامريكي 
لجلـب القـوات الامريكيـة مـن افغانسـتان بحلـول تمـوز 
(يوليـو) ومـن هنا يرى المراقبـون ان قـرار الرئيس مدفوع 
بدوافـع سياسـية خاصـة ان الجنـرال اسـتهدف الرئيـس 
فـي مقـال المجلة اضافـة الى هـذا التقييم. فما قالـه الجنرال 
يمثـل تناقضا مع اسـتراتيجية اوباما التي تـرى ان تقييمها 
ضـروري بنهاية العام الحالي من اجـل البدء بجلب القوات 
وتخفيـض الالتزام العسـكري الامريكي تجاه افغانسـتان. 
ويبـدو ان الجنرال عبر عـن ما يجري في الميـدان حيث قلل 
عـدد من قـادة الناتو من فـرص النجاح ونقل عـن المتحدث 

باسم الناتو قائد قوله «لا اعتقد ان احد يقول اننا ننتصر».
فحسـب عارفـين بالوضـع فصراحـة ماكريسـتال حـول 
واقـع الحرب ومجراهـا يتناقض مع ما يبحـث عنه الرئيس 
الامريكـي من مخرج سـريع من افغانسـتان. فسـتانلي كان 
يطالـب بجـدول زمني مـرن اي انه كان يفكر بسـنوات لكن 
اوبامـا كان يتحـدث عـن شـهور واتخـذ مـن مقـال رولينغ 
سـتون ذريعـة للتخلـص منـه. وقال المصـدر ان «سـتانلي 
كان يعـرف ان ايامه في القيادة معدودة وان مسـؤولين في 
البيت الابيض اخبـروه ان كل جداوله الزمنية التي يطالب 
بهـا غيـر صحيحـة». ونقل عن مسـؤول بريطانـي قوله ان 
طـرد الجنرال ماكريسـتال هو اشـارة عن تدخل السياسـة 
فـي الحرب وان الرئيس صار القائد والمدير لها، مشـيرا الى 
ان الحـروب تم الانتصار بهـا عندما قرر الساسـة اخذ زمام 
الامـور كمـا فعل تشرتشـل. ويحـذر مراقبون مـن ان خلف 
ماكريسـتال وهو الجنـرال ديفيد بترايوس قـد يقرر المضي 
قدما فـي الحرب حتـى يعيد ميـزان الحرب لصالـح الناتو، 
وقالـوا ان خسـارة ماكريسـتال تحتـاج لوقـت طويـل كي 
تعوض. وعليه فاي محاولة من الجنرال بترايوس للتمسك 

بالاستراتيجية الحالية لن يقوده للنجاح.
فبترايوس القادم من تجربة ناجحة في العراق قد يخسر 
كل رصيده السياسـي والعسـكري ان اعتقد ان افغانستان 
يمكن ان تحـل على طريقـة العراق. ولكن احداث الاسـبوع 
الماضي تشـير الى امر مهم في الاستراتيجية الامريكية وهو 
ما حللته صحيفة» اندبندنـت اون صاندي» عندما قالت ان 
رحيل ماكريسـتال يعبد الطريق للخـروج. فالمقال وان كان 
ذريعـة الا انه اعتراف من الجنرال بعدم القدرة على تحقيق 
مـا لا يمكن تحقيقه وقالت: علينا ان لا نخطئ في التقدير ان 
طرد ماكريسـتال وتعيين بترايـوس مكانه هو بداية النهاية 
للوجـود الامريكـي والدولي فـي افغانسـتان. وفي الجانب 
اليميني الامريكي ينظر الـى تعيين بترايوس على انه الامل 
الوحيـد الـذي بامكانه تحقيـق النصر كما اشـار تعليق في 
وول سـتريت جورنال. ويأتي كل هذا فـي ظل تراجع الدعم 
الشـعبي للحرب، فقد اظهر اسـتطلاع لمجلـة «نيوزويك» ان 

53 بالمئـة يعارضون الطريقة التي يديـر فيها اوباما الحرب 
في افغانسـتان، فيما قالت نسبة 46 بالمائة ان امريكا تخسر 

الحرب.

بوادر حرب اهلية في افغانستان

وحذر مايكل سـيمبل، مسـؤول بعثة الاتحـاد الاوروبي 
السـابق في افغانسـتان من الوضع في البـلاد الامني الذي 
قال انه يتراجع لدرجـة تهدد بانهيار الوضع ودخول البلاد 
حربا اهلية. وحذر سـيمبل الذي يملك اتصالات واسـعة مع 
قـادة من طالبان ويقدم النصح لعدد من الحكومات الغربية 
مـن ان طرد ماكريسـتال سـيؤدي لفقـدان الثقـة بالتحالف 
الدولـي مـن جانب الافغان. وقال المسـؤول فـي تصريحات 
نقلتهـا صحيفـة «اوبزيرفـر» ان هنـاك انطباعـا عامـا لدى 
الشـعب الافغاني من ان الناتو يخسـر الحرب ضد طالبان. 
واضـاف قائلا ان الكثير من السـكان لا يعتقـدون ان الناتو 
سـينتصر ويقضي على طالبان فيما ينظر الى الحكومة على 
انها ضعيفة ولـن يكون بمقدورها مواصلة الحرب. وقال ان 
الكثير من السكان يتوقعون جولة ثانية من الحرب الاهلية. 
واشـار الى ان الحديث عن سحب القوات الدولية بمن فيهم 
10 الاف جندي بريطاني متواجدون في الجنوب يدفع تجاه 

الدخول في الحرب الاهلية. 
وقال سـيمبل الذي يعمل زميلا في مركـز كينيدي للحكم 
التابـع لجامعـة هارفـارد ان هنـاك ادلـة عـن تدافـع علـى 
السلطة بين مؤيدي طالبان ومعارضيها من البشتون الذين 
يشـكلون غالبية السـكان وغير البشـتون. ويعتقد سيمبل 
ان الوجـود الدولي لا يقـوم الا بمنع او تأخير اندلاع الحرب 
الاهليـة فقط. وكان سـيمبل من كبـار الدبلوماسـيين الذين 
احتجـت الحكومة الافغانية علـى اتصالاته بطالبان ودعته 
لمغـادرة البـلاد عـام 2007. فيما غـادر المبعـوث البريطاني 
سير شيرارد كاوبر كولز منصبه بعد اختلافه مع المسؤولين 
الامريكيين. ودعا سـيمبل الى الحوار مباشرة مع طالبان ان 

اريد منع الحرب الاهلية.

بوادر حرب اهلية قادمة في البلاد وخروج قوات الناتو سيطلقها

تقييم ماكريستال المتشائم للاستراتيجية العسكرية الامريكية وشكوكه بالنصر اطاحت برأسه ومقال «رولينغ ستون» اعطى اوباما الذريعة
مسلحون يقطعون رقبة 
مدير مدرسة ويضرمون 

النيران في مدرستين أفغانستان 
■ كابـول ـ د ب أ: قال مسـؤولون امس الأحد 
إن مسـلحين يشـتبه في أنهم من متمردي حركة 
طالبـان قطعـوا رقبـة مديـر مدرسـة وأضرمـوا 
النيـران في مدرسـتين فـي جنوب أفغانسـتان. 
وأفـادت وزارة التعليـم، في بيان، بأن اسـكندر 
البيرونـي، فـي  شـاه محمـدي، مديـر مدرسـة 
مقاطعـة قـرة بـاغ بإقليـم غزنـي، ضـرب عنقه 

السبت. 
 وقـال مهيب الله خيبي لواك، حاكم قرة باغ ، 
إنه في اليوم ذاته دخل عشـرات المسـلحين على 
دراجـات بخاريـة إلى منطقة زاردالـو بالمقاطعة 
للتعليـم  مدرسـتين  فـي  النيـران  وأضرمـوا 
الابتدائـي، إحداهمـا للفتيات والأخـرى للبنين. 
ولم تعلق طالبان، التي أطيح بها من السلطة في 
أواخر عام 2001 في الغزو العسكري الذي قادته 

الولايات المتحدة، على الحادثين حتى الآن. 

مقتل جنديين امريكيين شرق 
افغانستان في هجوم متمردين

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلنـت قيادة حلف شـمال 
الاطلسي في كابول مقتل جنديين امريكيين الاحد 
في هجوم شنه مقاتلون شرق افغانستان ليرتفع 
عدد القتلـى في صفوف القـوات الاجنبية الى 93 
منـذ مطلع الشـهر الجـاري.  واوضـح الحلف ان 
الجنديـين قتلا فـي «هجوم بالاسـلحة الخفيفة». 
وقتـل السـبت سـتة جنـود مـن القـوات الدولية 
احدهـم نازع الغـام بولنـدي في انفجـار عبوات 
يدويـة الصنـع فـي جنوب وشـرق افغانسـتان. 
واعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة مقتـل احـد 
جنودها متأثرا بجروح اصيب بها قبل اسبوعين.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ  من حسام أبوطالب:

فـي خطـوة مباغتـة أربكـت قيـادات الحـزب 
الحاكم وأدهشـت الشـارع السياسـي أعلن امس 
القطـب البارز حمدي الطحان القيادي في الحزب 
الحاكـم ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس 
الشـعب اعتزال العمل السياسـي نهائيـاً، والتي 
وصفهـا مراقبـون بانها «صفعة للحـزب الحاكم» 
في مصر. فقد قضى 30 سـنة مـن العمل كنائب في 
مجلس الشـعب علـى مـدى 7 دورات متتالية منذ 
دخولـه المجلـس فـي دورة 1979 فـي الانتخابات 
التكميليـة التـي أجريـت فـي 1981 وحتـى دورة 
2005 التـي انتهـت مؤخـراً قـال حمـدي الطحان 
نائـب دائرة كوم حمـادة بالبحيرة ورئيس لجنة 
النقل والمواصلات في مجلس الشـعب ان اعتزاله 
العمل البرلماني والسياسي جاء بعد أن استقر في 
يقينـه ان الخطر يحدق بمصر مـن كل جانب وأن 
مجلـس الشـعب غير قـادر علـى مقاومة الفسـاد 

والمفسدين.
وأشـار الطحان في لقاء مـع برنامج «90 دقيقة 
الـذي يـذاع علـى قنـاة «المحـور» أنـه إذا اكتملت 
أسباب وقوع الحدث فلا بد أن يقع الحدث مرجعاً 
اقدامـه على اتخاذ هذه الخطوة إلى عدة أسـباب 
بعضها شخصي يتعلق بتقدمه في السن والقدرة 
على التحمل وأخـرى متعلقة بالحالة العامة التي 

عليها البلد.
وكشـف الطحان النقاب عن ان الفسـاد أصبح 
هـو العملة الرائجـة وأن البرلمان برأيـه غير قادر 
على محاسـبة الـوزراء أو المسـؤولين رغم توافر 

الأدلة الدامغة التي تدين البعض منهم.

وأشـار الطحان لأنه يؤمن أن القضية في مصر 
حالياً ليسـت قضيـة نظام أو حكومـة بقدر ما هي 
قضية أفراد وأن الأفراد أو الحكومات لا تسـتطيع 
أن تجعل الشـعوب تتقدم إلا بقدرة الشعوب على 

فرض هذا التقدم على الحكومات.
نقـدم  وآخـرون  أنـا  ظللـت  الطحـان:  قـال 
التـي تديـن  الاسـتجوابات تلـو الاسـتجوابات 
المسؤولين  بالأدلة الدامغة غير أن أحداً لم يلاحق 
بـل كان هناك اطمئنان كبيـر يهيمن بأنه في مأمن 

من الملاحقة.
وقـال رئيـس لجنـة النقـل والمواصـلات الذي 
كان لـه دور بـارز في فضح مالك العبارة السـلام 
التـي غرقت وعلى متنها الف وأربعمائة من فقراء 
مصر وهـرب إلى لندن إنه لا سـبيل إلى الإصلاح 
إلا من خلال مجلس شـعب قـوي ينتخب انتخابا 
حرا وقادر على تأدية دوره التشـريعي والرقابي 
في محاسـبة الحكومة معتبراً البرلمان في وضعه 

الحالي لا يصلح للقيام بأي دور.
قـال مـا يكشـف النقـاب عن عـدم وجـود نية 
للإسـتمرار فـي التزوير ان نظـام التصويت على 
القـرارات فـي البرلمـان يتـم بعشـوائية حتى آلة 
التصويـت الإلكترونـي التـي تم تركيبهـا رفـض 

المجلس الإعتداد بها بل تم رفعها بدون أسباب.
وأوضح حمـدي الطحان إلى ان الدور الرقابي 
لمجلـس الشـعب غائـب تماماً  حتـى فـي القضايا 
الكبـرى التـي يتابعها باهتمـام الـرأي العام وقد 
أغرى ذلك المتجاوزين بأن يتمادوا في غيهم لأنهم 
على يقين بأن هناك مظلة تحميهم وكل ذلك أسـفر 
عن مزيد من الانهيار في سـلطة وشـرعية الدولة 
وباتت مصـر على موعد مـع الأقـدار الكبيرة بعد 
أن تآكلت سـلطة الدولة وشعور الناس بأن هناك 
قانونا للخاصة وآخر للعامة وأن هذه المسـائل لا 

تحـل إلا مـن خلال الرقابـة الحقيقيـة من المجلس 
على الحكومة. 

المُشـرع  هـي  الحكومـة  أن  الطحـان  وأضـاف 
الحقيقـي وأن دور النـواب يقتصـر علـى تعديـل 
مادة أو إعادة صياغة أو إضافة بنود، وأن النواب 

والأحزاب يحتاجون أن يعملوا بشكل مؤسسي.
وتحـدث عـن الغش الذي حـدث فـي الثانوية 
العامـة وصـدور أحـكام قضائية على المسـؤولين 
عن التسـريب، وتسـاءل عن عدم محاسبة وزير 
السياسـية،  المسـؤولية  التربيـة والتعليـم عـن 
وتساءل أيضا عن متى يتم محاسبة رئيس الحي 
ونائب المحافظ والمحافظ ووزير الإسكان أصحاب 

المسؤولية السياسية عن كارثة الدويقة؟
وعلـق علـى قـرار إقالـة وزيـر النقل السـابق 
محمـد لطفـي منصور وأنـه قرار رئاسـي يختلف 
عن المسـئولية السياسـية التي يجب تناولها في 
مجلس الشـعب، كما انتقد قضية تسييس العلاج 
علـى نفقـة الدولـة وأوضـح أن القضيـة وراءها 
أطـراف وهذه الأطـراف هي الحكومـة متمثلة في 
وزارة الصحـة، وكان علـى الدكتور حاتم الجبلي 
وزيـر الصحـة إبلاغ النائـب العام بمجـرد تأكده 
من اكتمال أركان جريمة العلاج ثم يبحث المجلس 

الأمر ومحاسبة المسؤولين عن القضية.
ونفـى الطحان مقرر لجنـة تقصي الحقائق في 
كارثة عبارة السـلام 98 «عبارة الموت»، أن يكون 
للتقرير الذي لم تأخذ الدولة بتوصياته أي علاقة 
بقراره اعتزال الحياة السياسية. وأكد أن التغيير 
قـادم لا محالة، لأننا في أزمة حقيقية وأننا لسـنا 
فـي حاجة إلى زعماء سياسـيين لكننـا في حاجة 
إلـى حكماء ليدرسـوا لنـا كيف نخرج مـن أزمتنا 

وعلينا أن نتبع النتائج التي يتوصلون إليها.
والمواصـلات  النقـل  لجنـة  رئيـس  واختتـم 

بمجلـس الشـعب حديثـه ببعض أبيات شـعرية 
لأبي القاسم الشـابي: وبقيت وحدي في الطريق 
الجهـم أدأب في المسـير، وأدوس أشـواك الحياة 
بقلبـي الدامـي الكسـير، وأرى الأباطيـل الكثيرة 
والمآثـم والشـرور، ومذلة الحـق الضعيف وعزة 
الـذل القديـر، وأرى ابـن آدم سـائرا فـي رحلـة 
العمـر القصير، ما بين أعباء الحياة وتحت تأنيب 
الضميـر. فـي المقابـل أثنـى العديـد مـن قيـادات 
العمـل  اعتـزال  الطحـان  قـرار  علـى  المعارضـة 

السياسي معتبرين تلك الخطوة تأخرت كثيراً.
ودعـا قيـادات فـي المعارضـة الطحـان العمل 
تحـت رايـة محمـد البرادعـي مـن أجـل التعجيل 
بوضـع نهايـة للحقبة التي تعيشـها البلاد والتي 
أحاطـت مصـر بتقلبات غير مسـبوقة وقـال عبد 
الله السـناوي رئيس تحرير «العربي الناصري» 
إن «العمـل السياسـي إذا كان حرفـة فمـن الممكن 
لصاحب أن يعتزل أما إذا كان مبدأ وفكرة فينبغي 
لصاحبـه أن يسـتأنف المشـوار مـن أجـل خدمـة 
وطنـه لذا فالمطلوب ان يسـتمر الطحان في فضح 
الفسـاد والفاسـدين ويدعم الراغبين في التغيير 

والطامحين».
وقـال جورج إسـحق المنسـق الأسـبق لحركة 
كفاية إن «الطحان مشـهود له بالكفاءة ووجوده 
بـين أقطـاب النظـام كان يمثـل إهانـة لتاريخـه 
السياسـي مثنيـاً علـى دوره الريادي في كشـف 
رموز الفسـاد فـي بيان تقصي الحقائق بالنسـبة 

لقطار الصعيد المحترق والعبارة السلام 98».
وحيـا النائب الدكتور حمدي حسـن من نواب 
الطحـان  المسـلمين  للإخـوان  البرلمانيـة  الكتلـة 
بسـبب قـراره مشـيراً إلى أنـه «كان مـن القلائل 
المحترمين فـي الحزب الحاكـم وان اعتزاله العمل 

السياسي يعد خسارة فادحة للنظام».

اختتم شهادته بأبيات شعر للشابي ومحللون يرون في استقالته «صفعة للحزب الحاكم» 

مصر: الطحان صاحب تقرير عبارة السلام يعتزل العمل السياسي 
والمعارضة تطالبه بالانضمام تحت راية البرادعي

334  تحالفا يمثلون 800 منظمة مجتمع مدني عربي 
تطالب بتقديم مرتكبي مذبحة اسطول الحرية للعدالة الدولية

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من احمد القاعود:

اعلنت  334 شـبكة وتحالفا يمثلون أكثر 
مـن 800 منظمـة مجتمـع مدني مـن 16 بلدا 
عربيـا ادانتهـم الجريمة الاسـرائيلية على 
اسـطول الحريـة وطالبـوا  بفـك الحصـار 
عـن  غـزة فـورا وتقـديم مجرمـي الحـرب 

الاسرائيليين للعدالة الدولي. 
وقالـت المنظمـات فـي بيـان لهـم امـس 
«نحـن منظمات المجتمـع المدني فـي العالم 
العربي (ممثلي اكثر من 800 منظمة مستقلة 
فـي 16 دولـة عربيـة) ندين بشـدة جريمة 
الاعتداء المسـلح على اسطول الحرية الذي 
اقدمـت عليـه الوحـدات الخاصـة للجيش 
الاسـرائيلي بأوامـر عليـا نفـذت فـي تمام 
السـاعة الرابعـة من فجـر الاثنـين الموافق 
31 ايـار 2010، وذهب ضحية هذه الجريمة 
عشـرات القتلى والجرحى من فرق الاغاثة 
والمتضامنين المدنيين الذين جاؤوا من أكثر 

من 40 بلدا من مختلف القارات».
مضيفا أن ما اقدمت عليه اسرائيل يشكل 
مخالفـة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد 
القانـون الدولي العـام، ومبـادئ القانون 
الدولي الإنسـاني وبخاصة اتفاقية جنيف 

الرابعـة والقواعد العرفية للقانون الدولي 
الانسـاني، من حيث اقدامها بالاعتداء على 
سـفن اغاثة مدنيـة في الميـاه الدولية الأمر 
الذي يشـكل نوعا من أنـواع القرصنة التي 
يحرمهـا القانـون الدولي العـام والقانون 
الدولـي الانسـاني الـذي يضمـن للسـفن 
حـق المـرور الآمن فـي الميـاه الدوليـة وفقاً 
لمبـدأ حريـة الملاحـة، والـذي يلـزم بمرور 
قوافل الاغاثـة للمدنيين فـي حالة الحصار 

والنزاعات المسلحة.
واشـار البيان الى ان ذلك يشـكل ايضا 
مخالفـة لأحـكام ومبـادئ اتفاقيات جنيف 
الأربـع لعـام 1949 التـي تحظـر الاعتـداء 
علـى سـفن الاغاثة والمسـاعدة الإنسـانية 
السـفن  كـون  المسـلحة،  النزاعـات  أثنـاء 
المشـاركة في القافلة هي سفن اغاثة مدنية 
ولا تحمل أيـة مظاهر مسـلحة وأعلنت منذ 
البدايـة أنهـا تحمـل مسـاعدات انسـانية، 
وعليـه، فإن اقتحـام القافلـة وقتل وجرح 
بعـض ممـن فيهـا والتهديـد بجـر وقطـر 
السـفن عنوة الى ميناء اشدود يشكل كافة 
اركان وعناصـر جريمـة القرصنـة الدولية 
المنصوص عليهـا في القانون الدولي العام 
وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني 
الذي يحظر مهاجمة سـفن الاغاثة، ومنعها 
مـن الوصـول الـى محتاجيها مـن المدنيين 

والاطفال والنسـاء والمرضـى وغيرهم، اذا 
كانـت تحمل علـم دولة معينـة واعلنت عن 
مسـارها وحمولتها وميناء الاقلاع وميناء 
الوصول والهدف من ذلك. وقالت المنظمات 
ان قيام اسرائيل بتوسعة نطاق مناوراتها 
العسـكرية مـن (20 الـى    68  ميـلا)  داخل 
اسـطول  لمواجهـة  لغـزة  الاقليميـة  الميـاه 
الاغاثة المسمى «اسـطول الحرية» هو «امر 
مخالف للقانون الدولي لاسيما ان توسعة 
نطـاق المنـاورات العسـكرية بهـذا القدر لا 
يتـم الا لمواجهة السـفن العسـكرية المحملة 
بالاسـلحة والعتـاد وليس سـفن الشـحن 
الانسـانية  بالمعونـات  المحملـة  والـركاب 

والمساعدات للقطاع المحاصر».
كما نجد أن نظام روما الأساسي المنشئ 
واتفاقيـات  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 
جنيـف تحظر مثل هذه الأعمال التي ترتقي 
الـى جرائم الحـرب، وخصوصاً النصوص 
القانونية التي تحظر مهاجمة سفن وطواقم 

الاغاثة والتي تنتمي لدول محايدة.
الانسـانية  الإغاثـة  قوافـل  تسـيير  ان 
تسـتند الـى أمريـن جوهريـين: تنفيـذ مـا 
العـام  الدولـي،  القانـون  بنـود  تقتضيـه 
منافـذ  سـد  يجـوز  لا  لأنـه  والإنسـاني، 
الإغاثـة الإنسـانية عن أي فئة من البشـر، 
وتجويعهم، لا في حالة السـلم ولا الحرب. 

دون  الحيلولـة  فـي  الإسـهام  والثانـي: 
مكافـأة المعتدي «سياسـيا» علـى ما ارتكب 
من جرائم حربية وجرائم ضد الإنسـانية، 
التـي  الضغـوط  تثبيـت  دون  والحيلولـة 
المدنيـين  السـكان  علـى  الحصـار  يعنيهـا 
وتجويعهم بهدف انتزاع مواقف سياسـية 
من جانب الطـرف المعتـدَى عليه. ووصف 
البيـان مـا قامت به اسـرائيل بانـه جريمة 
ويخالـف أحـكام القانـون الدولـي العـام 
التـي تضمن حق المـرور في أعالـي البحار 
أو فـي الميـاه الدوليـة، وإذا كان الهدف من 
ذلـك تقـديم المعونـات الطبيـة والغذائيـة 
لسـكان قطـاع غـزة، الأمر الـذي يجعل من 
قافلـة  باعتـراض  المتمثـل  اسـرائيل  فعـل 
الاغاثة، واقتحامها عسـكريا، امـرا يندرج 
فـي اطار سياسـة تجويع السـكان المدنيين 
الرازحـين تحت نيـر الاحتلال، وهـو الأمر 
الـذي تحرمـه قواعـد واتفاقيـات القانون 
الدولـي الإنسـاني، وبالتالـي فإنـه يكون 
مـن حق الـدول التـي ترفـع السـفن علمها 
أو الأشـخاص الذيـن ينتمـون الـى عـدة 
جنسـيات الحق في مقاضاة اسرائيل امام 
المحاكم الدولية كدولة او كأفراد وخصوصاً 
القـادة الذيـن أصـدروا الأوامـر بالاقتحام 

العسكري والقتل والجرح.
وبالتالي، نجد أن هذا الفعل يشكل كافة 

الاركان والعناصر المكونة لجريمة القرصنة 
الدوليـة، وجريمة من جرائـم الحرب التي 
يحظرهـا ويعاقب عليها النظام الأساسـي 
للمحكمـة الجنائية الدولية كـون الفعل تم 
خلافاً لأحكام المادة الثامنة من النظام التي 

تحظر مهاجمة سفن الاغاثة المدنية.
ويـرى الموقعـون علـى هـذا البيـان أن 
تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي 
الحرب الاسـرائيلين، الذين ارتكبوا مجازر 
تندى لها البشـرية، كما حصل على سـبيل 
المثال لا الحصر في دير ياسين، وكفر قاسم، 
وقبيـة، والسـموع، ومدرسـة بحـر البقر، 
وقانـا الأولى والثانية، وغـزة 2009/2008 
الحـرب  مجرمـي  شـجع  قـد  وغيرهـا، 
الاسـرائيليين علـى اقتـراف هـذه الجريمة 

البشعة في المياه الدولية .
ان اسـتمرار  وأكثـر مـن ذلـك نقـول: 
لجنـة  تقريـر  علـى  الالتفـاف  محـاولات 
غولدسـتون لاجهـاض العدالـة الجنائية 
الاسـرائيليين  الحـرب  مجرمـي  وجلـب 
للمحاكم الدولية ذات الصلة هو بالضبط 
ما شـجع عقلية الغطرسـة والتصرف كما 
لـو ان اسـرائيل فـوق القانـون الدولـي 
لـدى القيـادات الاسـرائية التـي اتخذت 
قـرار الاجتياح العسـكري لسـفن الاغاثة 

المدنية.

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

أعـرب ممثل رفيـع في اليونيسـيف عن 
قلقه مـن تدهور أوضاع الطفولة في اليمن، 
ودعا الأطـراف المتصارعة الى وقف العنف 
لأن ذلـك مـن شـأنه أن يسـهم في تحسـين 
أوضـاع الأطفـال اليمنيـين ويسـهل تقديم 

الخدمات العلاجية والتنموية اليهم. 
وأكـد جيـرت كابيليـري ممثـل منظمـة 
الامم المتحـدة للطفولة (اليونيسـيف) في 
وحالـة  الصـراع  أن  اليمنيـة  الجمهوريـة 
عدم الاسـتقرار السياسـي في شمال البلاد 
وجنوبها يؤثران سـلبياً علـى الأطفال الى 

حدٍ بعيد. 
«القـدس  مـع  خـاص  لقـاءٍ  فـي  وقـال 
العربي» تم فـي مكتب المنظمة فـي لندن أن 
أوضاع الأطفال في اليمن هي الأسوأ عربياً 
علـى الأرجـح كمـا أنهـا ليسـت بأفضل من 

أوضاع الأطفال في دول افريقية نامية. 
وأرجـع كابيليـري أسـباب ذلـك الـى 
الصـراع والحـروب المسـتمرة فـي اليمن 
التـي تعيق عمل اليونيسـيف وغيرها من 
المنظمـات الانسـانية الـى حـدٍ كبير حيث 
تحـول دون وصولهـا الى الأطفـال الذين 
فـي  سـيما  بشـدة  المسـاعدة  يحتاجـون 

قطاعي الصحة والتعليم. 
ولفـت الـى أن الهدنـة التـي بـدأت في 
بـين  الجـاري  العـام  مـن  شـباط/فبراير 
الحكومـة اليمنيـة والحوثيـين قـد زادت 
فـرص الوصـول الـى الأطفـال في شـمال 
اليمن وتقـديم يد العون لهـم الا أن بعض 
مظاهـر الصراع في المنطقة مـا تزال قائمة 
وتحـول دون تقـديم الخدمـات للأطفـال 

على النحو الواجب. 
وحـث كابيليـري الاطـراف المتصارعـة 

علـى توقيـع اتفـاق سـلام شـامل وانهـاء 
الأمـن  توفيـر  أجـل  مـن  كليـةً  الصـراع 
والاسـتقرار والخدمات الأساسية للأطفال 
اليمنيـين الذيـن باتوا يشـكلون نسـبة 60 
٪ من المشـردين بسـبب الحـروب كما أن 
أكثـر مـن 60 ٪ منهـم يعانـون مـن سـوء 
التغذيـة فيمـا يقضي عـدد غير قليـل منهم 
نحبـه بسـبب أمـراض الحصبـة والحمـى 
وغيرهـا من الأمـراض التي يمكـن تفاديها 
بالتطعيمـات الا أن صعوبة الوصول اليهم 

تحول دون تحصينهم ضد هذه الامراض. 
واعتبر المسـؤول الاممي أن الاطفال في 
اليمـن يموتـون لأوهى الأسـباب ومن غير 
ضـرورة وأن الاطـراف المتناحـرة تتحمـل 

المسؤولية عن ذلك كاملةً. 
وعـن دور الحكومة اليمنية في تسـهيل 
مهمة عمـل اليونسـيف وبرامجهـا لحماية 
الطفولـة، قال كابيليري ان لقاءاته مع عدد 
من المسـؤولين في الحكومة اليمنية أطلعته 
على الموقـف الداعم للحكومـة ولكنه انتقد 
غياب الجدية العملية حيث تحجم الحكومة 
عن تخصيص ما يكفـي من موازنتها لانقاذ 
الطفولـة فـي اليمـن كمـا أن انخراطهـا في 
الصراع مع المتمردين ضدها يسـهم الى حدٍ 
كبير في عرقلة جهود المؤسسات الانسانية 
التـي تحـاول أن تتولـى عنهـا جـزءا مـن 
مسـؤولياتها تجـاه الاطفـال اليمنيين. كما 
لفـت الـى أنـه مـن غيـر المنطقـي التعويـل 
بالكامل علـى الدور الحكومـي حيث تلعب 
الأطـراف الأخـرى المتصارعة ضدهـا دوراً 
كبيراً في توفير الاسـتقرار وتسـهيل تقديم 
الخدمات، وهو مـا لا تضمنه هذه الأطراف 

حتى اليوم. 
وشـدد على أن الاطفال في شـمال اليمن 
خاصـةً فـي محافظـة صعـدة هـم الأكثـر 
تضـرراً مـن غيرهم ولكـن ذلـك لا يقلل من 
درجـة تـردي أوضـاع الطفولة فـي جنوب 
اليمن أيضاً والتي ما تزال تعاني مستويات 

متدنية في التعليم والصحة ومياه الشرب 
وغيرها من مظاهر الحياة الأساسية. 

وعن وجهة نظر اليونيسيف في حالات 
زواج الأطفـال فـي اليمـن والجهـود التـي 
تبذلهـا للحد مـن الظاهرة، قـال كابيليري 
ان المنظمة تسـعى لرفع مستوى الوعي في 
أوسـاط الشـعب اليمنـي مـن أجـل اقناعه 
بخطورة الزواج المبكر وتأثيراته السـلبية 
على المجتمـع ولكنها تواجه صعوبات جمة 
على هذا الصعيد نظراً لتفشـي الأمية سيما 

بين الاناث.
وعنـد سـؤاله عـن موقف اليونيسـيف 
مـن الجهود التي تبذلهـا بعض الجهات في 
اليمن لتحديد سن أدنى للزواج والمعارضة 
الشـعبية لها، قـال كابيليـري ان المنظمة لا 
تؤيد ارغام المواطنين على تبني وجهة نظر 
دون غيرهـا وأنهـا ترى ضرورة الاسـتماع 
فـي  معهـم  والانخـراط  المعارضـين  لـرأي 
جدل حول المسـألة الـى أن يصلـوا لقناعة 
بضـرورة حظر الزواج المبكر نظراً لمخاطره 

الكثيرة.
تصنـع  لا  اليونيسـيف  أن  وأوضـح 
القرارات في الدول ولكنها تسعى لمساعدتها 

في اتخاذ القرار الأحسن. 
سـعيها  سـتواصل  المنظمـة  ان  وقـال 
لخدمـة الطفولة اليمن في مجالات خمسـة 
رئيسـة وهـي: التعليم سـيما فـي صفوف 
الاناث وسوء التغذية والحصول على مياه 
الشـرب وخدمات الصرف الصحي وتوفير 
الحمايـة للأطفـال ورفـع مسـتوى الوعـي 

الصحي. 
وأشـار الـى أن اليونيسـيف تعمـل في 
اليمـن فـي اطار تلـك المجالات منـذ 48 عاماً 
الا أن الكثيـر من عملهـا لا يؤتي ثماره على 
النحـو الواجب بسـبب الصـراع والتناحر 
للأطـراف  دعواتـه  مكـرراً  العسـكري، 
شـامل  سـلام  اتفـاق  بتوقيـع  المتصارعـة 

ووضع الطفولة على سلم أولوياتهم.   

اليونيسف تدق ناقوس الخطر في اليمن:
الاطفال اليمنيون الاقل حظاً عربياً ويمكن مقارنة 

أوضاعهم بأوضاع نظرائهم في افريقيا

نائـب  دعـا  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الرئيـس اليمنـي الفريـق عبد ربـه منصور 
هادي امس الاحـد المعارضـة اليمنية، وكل 
القوى السياسـية الى حوار غير مشـروط، 
حاثـاً هذه القـوى علـى النأي بنفسـها عن 
التكتيـك غيـر الخـلاق والمكايـدات مخافـة 

تدهور الوضع في اليمن.
وقـال هادي، الذي يتحدر من المحافظات 
عـن  بالانفصـال  تنـادي  التـي  الجنوبيـة 
الشـمال، خلال المؤتمر الثاني حول العدالة 
الجنائية الذي بدأ أعماله امس في صنعاء، 
«ندعـو كل الفعاليات السياسـية الحريصة 
على حاضر اليمن ومستقبله، أن تستجيب 
لمبادرة الرئيس علي عبد الله صالح الداعية 

للبدء بحوار سياسي غير مشروط».
وطالـب القوى السياسـية بـ»النأي عن 
التكيـكات غيـر الخلاقـة» وعـن «سياسـة 
المكايدات» ووصفها بأنها «ألحقت وما تزال 

أضرارا فادحة بالوطن وحقوق المواطن».
وأكد أن مشـروع النهضة الذي بدأ بقيام 
الوحـدة، هو اليوم على المحك، بفعل سـعي 
بعض الأطرافن التي لم يسمها، «إلى تعميق 
ثقافة الكراهية والشقاق بين أبناء الوحدة، 
حسـب تعبيره، معبـرا عن اعتقـاده في أن 

إرادة الشعب ستنتصر في نهاية المطاف. 
وقال هـادي «الديمقراطية فـي اليمن لم 
تعد مجرد موسم انتخابي، وأضحت مناخا 
صحيا توسـعت سـبل المشـاركة الشـعبية 
والممارسة الديمقراطية». وكان حزب المؤتمر 
الشـعبي العـام الحاكـم وأحـزاب «اللقـاء 
المشـرك» اتفقـت علـى تأجيـل الانتخابات 
البرلمانية الى 27 نيسان (ابريل) المقبل على 
ان يتـم اجـراء حـوار يضمن كيفيـة اجراء 

الانتخابات المقبلة.
وتشـترط احـزاب المعارضـة فـي اليمن 
تنفيـذ  الحاكـم  مـع  شـامل  حـوار  لاجـراء 
مبـادرة الرئيـس صالح المعلنة فـي 22 ايار 
(مايـو) الماضي عشـية الاحتفـاء بالوحدة 
والمتعلقـة بإطلاق الآلاف مـن المعتقلين على 
ذمـة حـرب صعـدة، والحـراك الجنوبـي، 
وتشـكيل حكومـة إنقـاذ وطني كمـا نصت 

على ذلك مبادرة الرئيس اليمني. 
امـس  يمنـي  مصـدر  اتهـم  ذلـك  الـى   
الاحـد «الحـراك الجنوبي «بإقامـة حواجز 
عسـكرية علـى الطريق الرئيسـي بين عدن 
وصنعاء، وذلك في مؤشر الى فشل مساعي 

لجنة رئاسـية بإزالـة المظاهر المسـلحة في 
المحافظات الجنوبية التي شهدت مواجهات 
مسـلحة بـين الجيـش ومسـلحي الحـراك 
علـى مـدى 3 أسـابيع. وقـال مصـدر يمنـي 
انترناشـونال»  بـرس  لـ»يونايتـد  مطلـع 
اليـوم  نصبـت  العسـكرية  الحواجـز  ان 
فـي منطقتـي الجدعـاء وصفي حليـة و»ان 
بمختلـف  المدججـين  الحـراك  مسـلحي 
الأسـلحة المتوسـطة والخفيفـة قاموا بمنع 
المسـافرين مـن المحافظـات الشـمالية مـن 

الوصول الى عدن».
وكان رئيـس اللجنـة الرئاسـية العميد 

مثني جـواس قد توصـل الأسـبوع الماضي 
الـى اتفاقيـة مـع مسـلحي الحـراك تقضي 
بإزالـة كافـة أشـكال المظاهر المسـلحة على 
أن يتم الانتشـار الشـامل لقـوات الأمن في 

المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية. 
المسـلح  الجنوبـي»  «الحـراك  ويطالـب 
بانفصال الجنوب عن الشمال عقب دعوات 
أطلقهـا الرئيـس اليمني الجنوبي السـابق 
قبـل الوحدة علي سـالم البيض مـن منفاه 
فـي أيـار (مايـو) الماضـي طالب فيهـا بحق 
«تقرير المصير» وفق اسـتفتاء تشرف عليه 

الأمم المتحدة والجامعة العربية.

مصدر: «الحراك» يقيم حواجز عسكرية على الطريق 
الرئيسي بين عدن وصنعاء

الحكومة اليمنية تدعو المعارضة
إلى حوار غير مشروط

خفـر  قـال  رويتـرز:  ـ  صنعـاء   ■
السـواحل اليمنـي امس الاحـد ان اليمن 
يبني قاعدة حرس سـواحل على جزيرة 
فـي مضيـق بـاب المنـدب الاسـتراتيجي 
لحمايـة الملاحـة في الممـر الملاحـي الهام 

الذي يربط بين أوروبا وآسيا.
وشـدد اليمن الـذي تقدم إلـى واجهة 
المخـاوف الأمنيـة الغربيـة بعـد محاولة 
فاشـلة لتفجير طائـرة ركاب أمريكية في 
كانـون الأول (ديسـمبر) مـن إجراءاتـه 
الأمنية على منشـآته الساحلية في وقت 
سابق من هذا العام للحماية من هجمات 

محتملة. 
ودعا جناح القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية الذي يتخذ من اليمن مقرا له في 
شـباط (فبراير) إلى إغلاق المضيق الذي 
يلتقـي فيه البحر الأحمر مـع خليج عدن 

لقطع الشحنات الأمريكية إلى إسرائيل.
الصوماليـون  القراصنـة  صعـد  كمـا 
والمحيـط  عـدن  خليـج  فـي  النشـطون 
الهندي من هجماتهم في الأشهر الأخيرة 
محققين عشـرات الملايين مـن الدولارات 
من الفدى التـي يحصلون عليها للإفراج 
عن السـفن التـي يخطفونها ومـن بينها 

ناقلات وسفن شحن.
وقـال مصـدر بحـرس السـواحل ان 
القاعدة سـتبنى على جزيرة ميون التي 
كانـت تعرف باسـم بـريم وان البناء بدأ 

فيها في بداية هذا العام.
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وأضـاف 
الكشـف عن هويته ان القاعدة سـتحمي 
تحـركات السـفن في مضيق بـاب المندب 
لكنـه لم يعط تفاصيل أكثـر. ويقع اليمن 
فـي الركـن الجنوبـي الغربـي من شـبه 

الجزيرة العربية بالقرب من أحد أنشـط 
المسـارات الملاحيـة البحريـة فـي العالم 
الذي يؤدي إلى قناة السـويس. ويمر ما 
يزيـد على ثلاثة ملايـين برميل من النفط 
مـن خـلال مضيـق بـاب المنـدب يوميـا 
قادمـا مـن الخليج ومتجهـا إلـى أوروبا 
حلفـاء  ويخشـى  المتحـدة.  والولايـات 
اليمن الغربيون والسعودية المجاورة أن 
يسـتغل تنظيم القاعـدة الاضطراب على 
العديد من الجبهات في اليمن إلى تجنيد 
وتدريب المتشـددين للقيـام بهجمات في 

المنطقة وخارجها.
وفجـر متشـددون السـفينة الحربية 
كول فـي ميناء عـدن اليمني عـام 2000. 
وبعـد عامين تسـبب هجـوم للقاعدة في 
أضـرار فـي الناقلـة الفرنسـية العملاقة 

ليمبور في خليج عدن.

عقب دعوة القاعدة الى اغلاقه لقطع الشحنات الأمريكية إلى إسرائيل
اليمن يبني قاعدة خفر سواحل على جزيرة

في مضيق باب المندب

■ القاهرة ـ يو بي اي: رسم تقرير التنمية البشرية 
عـن مصـر الـذي أصدرتـه الأمم المتحـدة امـس الاحـد 
صورة قاتمة عن أوضاع الشباب في مصر بسبب ازدياد 

معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى التعليم.
وذكـر التقريـر الـذي أعـده برنامـج الأمم المتحـدة 
الإنمائـي أن 27 ٪ مـن الشـباب فـي الفئـة العمريـة 
(18-29 سـنة) لـم يسـتكملوا التعليـم الأساسـي إمـا 
بسبب تسربهم من المدرسـة أو عدم التحاقهم بالتعليم 

أساسا فضلا عن تدني جودة التعليم.
وأوضـح التقرير المعنون «الشـباب فـي مصر: بناء 
المسـتقبل» أن كثيرا من الشـباب يعيشون مع عائلاتهم 
منتظرين في طوابير البطالـة ويكونون عاجزين ماليا 

عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل.

وذكـر التقريـر أن معظـم الشـباب ينشـدون حياة 
أفضـل والكثير منهـم يلتحقـون بالتعليـم الجامعي أو 
الفنـي، أملا في الحصول على وظائـف أفضل والبعض 
يتـرك التعليـم مبكرا للالتحـاق بعمـل والحصول على 
دخـل، والبعـض ينضـم إلـى الاقتصـاد غيـر المنظم أو 
يؤسس أعمالا خاصة، والبعض يهاجر بحثا عن فرص 

عمل في مكان آخر.
ونـوه التقريـر الـى ان 20 ٪ من السـكان في مصر 
يصنفون ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من صعوبة 
إلحـاق أولادها بالمدارس. وأضاف ان 82 ٪ من الإناث 
في المستويات العمرية التي يجب التحاقها بالتعليم لم 

يلتحقن قط بالتعليم.
وتابع التقريـر ان المناخ مازال غير موات لانتقال 

الشـباب إلـى مرحلة الرشـد طيلـة فتـرة انتظارهم 
توفر الظـروف التي تمكنهم من بدء حياة مسـتقلة. 
ودعـا التقريـر الـى إيجـاد إطـار عمـل متماسـك له 
للمسـاءلة،  واضحـة  وخطـوط  محـددة  أولويـات 
ويشـمل سياسـات ملائمـة واسـتثمارات وبرامـج 
تتكامل في إطار الآليات الوطنية للتخطيط ولتنفيذ 

الخطط.
وطالـب التقريـر بالتركيـز علـى الثقافـة مـن خلال 
تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يسمح 
بإيجـاد حلـول جديـدة ومبتكـرة للمشـاكل الحاليـة، 
فضلا عن اسـتعادة ثقافة التسـامح واحترام الآخرين 
والانفتاح على الثقافـات العالمية، والعمل على القضاء 
وتعزيـز  الاجتماعـي  بالنـوع  المرتبـط  التمييـز  علـى 

مشاركة الشباب في السـلطة المستجيبة بما يؤدى إلى 
تحسين الأداء الحكومي.

وأكـد التقريـر علـى ضرورة دعـم وتنظيـم عمليات 
الهجـرة مـن خـلال منهـج شـامل يرتكـز علـى دراسـة 
هيـكل الموارد البشـرية الحالـي في مصـر، والتوقعات 
المسـتقبلية للطلـب علـى العمالـة فـي أسـواق العمـل 
بأوروبا، وبتقدم سـكانها في السـن وكذلك في أسواق 
العمل في الاقتصادات البتروليـة الصاعدة حتى يمكن 
توفيـر احتياجـات هـذه الأسـواق مـن خـلال برامـج 
التعليـم وتكويـن المهـارات فـي مصر، وكذلـك تفاوض 
الحكومـة بشـأن حـركات وشـروط العمالة مـع الدول 
المضيفة على أساس الهجرة المؤقتة (من 4-5 سنوات) 

بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.

اكد ان اغلبهم يعيشون مع عائلاتهم منتظرين في طوابير البطالة وعاجزين ماليا عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل

تقرير الامم المتحدة للتنمية في مصر يرسم صورة قاتمة لأوضاع الشباب

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة 
الاسـكان المصرية امـس الاحـد طعنها ضد 
قـرار محكمـة مصريـة ببطـلان عقـد بيـع 
أراضي مشـروع إسـكاني راق ضخم تعود 
ملكيتـه إلـى رجـل الاعمـال البـارز هشـام 
طلعت مصطفى، الذي يواجه حكما بالاعدام 
لتورطه في مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان 
تميـم. وكانت دائرة العقـود والتعويضات 
بمحكمـة القضـاء الإداري قضـت الثلاثـاء 
الماضـي ببطلان عقـد بيـع أرض «مدينتي» 
للشـركة العربيـة للمشـروعات والتعمير، 
إحـدى الشـركات المملوكـة لرجـل الاعمال 
والقيادي البـارز بالحـزب الوطني الحاكم 
طلعت مصطفى. والعقد، محل النزاع، موقع 
بـين هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديدة 
التابعـة لوزارة الاسـكان ممثلـة للحكومة 
والشـركة العربيـة للمشـروعات والتعمير 
المملوكـة لمصطفى ممثلة لمجموعـة القابضة 

«طلعت مصطفى».
العمرانيـة  المجتمعـات  هيئـة  وقالـت 
قدمـت  انهـا  امـس  بيـان  فـي  الجديـدة 
اسـتئناف ضد الحكـم وتحددت له جلسـة 
17 يوليو/تموز المقبل امـام محكمة القاهرة 
الجديـدة الجزئية بغية ايقاف تنفيذ الحكم 

حتـى يتـاح للمحكمـة الاداريـة العليا نظر 
الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ للاسباب 
الـواردة بالطعن. وكان رجل اعمال مصري 
يدعى حمدي الفخراني اقام الدعوى مطالبا 
بإلغـاء العقـد والحكـم ببطلانـه لإهـداره 

مليارات الجنيهات على الدولة.
واكد الفخرانـي أن عقد بيع هذه الأرض 
ترتـب عليـه خسـارة كبيـرة للدولـة تقدر 
بنحو 147 مليار جنيه (نحو 26 مليار دولار 

دولار أمريكي) عائدات إنشاء المدينة.
وسـبق أن أوصـى تقرير هيئـة مفوضي 
الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن 
ببطلان العقد اسـتنادا إلى مخالفته قانون 
مسـاحة  بحجـز  والمزايـدات  المناقصـات 
الجديـدة  القاهـرة  بمدينـة  فـدان  آلاف   8
لمجموعة طلعت مصطفى مقابل تخصيص 7 
٪ مـن إجمالي عدد الوحدات في مشـروع 
«مدينتـي» للحكومة، حيث أكـد التقرير أن 
التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون 

مراجعة لوائح هذا القانون.
لكن مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» 
اصدرت بيانا فور صـدور الحكم اكدت فيه 
صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض 
«مدينتـي» من هيئـة المجتمعـات العمرانية 

الجديـدة . وذكرت ان الحكـم الصادر ناتج 
عن نـزاع بـين هيئـة المجتمعـات العمرانية 
الشـركة  وأن  الاداري  والقضـاء  الجديـدة 

ليست طرفا فيه ولا دخل لها به.
وأكـدت الشـركة اسـتمرار قيـام الهيئة 
بالوفـاء بإلتزاماتهـا تجـاه العقـد كمـا أن 
الشـركة قائمة علـى تنفيـذ إلتزاماتها أمام 
الهيئـة. ويمثـل مصطفـى  العمـلاء وامـام 
حاليا للمرة الثانيـة امام القضاء في اعادة 
محاكمته وضابط الشـرطة السابق حسام 
بالاعـدام  عليهمـا  حكـم  اللذيـن  السـكري 
لادانتهمـا بقتل المطربـة اللبنانية سـوزان 

تميم في دبي في العام 2008.
وكانت محكمـة جنايـات القاهرة قضت 
فـي مايو/أيـار الماضـي باعـدام مصطفـى، 
صاحـب مجموعة شـركات طلعت مصطفى 
الحـزب  فـي  البـارز  والعضـو  العقاريـة 
المفصـول  الضابـط  والسـكري،  الوطنـي، 
بجهـاز مباحث أمن الدولـة المصري لقتلهما 
تميم مع «سـبق الإصـرار والترصد». ولكن 
محكمـة النقض المصريـة قررت فـي الرابع 
من مارس/آذار الماضـي قبول الطعن المقدم 
مـن مصطفى على الحكـم باعدامـه واعادة 

محاكمته.

السلطات المصرية تطعن بقرار محكمة
ببطلان مشروع «مدينتي» لطلعت مصطفى

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: طالبت مصر 
امـس الاحـد بمراجعـة هيـكل عضويـة 
مجموعة العشـرين، الـذي وصفته بانه 
«غيـر متـوازن»، وقالت انه يغيـب عنها 

التمثيل الإفريقي والعربي العادل.
أبـو  أحمـد  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الغيـط فـي بيـان امـس إن المجموعة «تم 
إنشـاؤها في ظروف دولية سـابقة إبان 
الأزمة المالية الاسـيوية عام 1997، وأنها 
بتشـكيلها الحالـي تسـتبعد العديـد من 
الأطراف التي لا بد من مشاركتها من أجل 
ضمان اتسـاق الجهد العالمي في التعامل 

مع الأزمة الحالية أو الأزمات القادمة».
وأضـاف أن «المجموعـة مطالبـة الآن 
أكثـر مـن أي وقت مضـى بتصحيـح هذا 
الوضـع الخاطـئ الـذي امتـد لسـنوات 
منذ إنشـائها، حيث غـاب عنهـا التمثيل 
الإفريقـي والعربـي العـادل». وأكـد أبو 
الغيـط ان تنـاول المجموعـة «للعديد من 
الملفـات فـي ظـل هـذا التمثيـل المنقوص 

يضعف من مصداقية قراراتها».
وأشـار إلى أن «مصر تأمـل في أن يتم 

توسـيع نطاق المشـاركة في الاجتماعات 
التاليـة لقمـة تورنتـو، وخاصـة القـارة 
أن  حيـث  العربيـة،  والـدول  الإفريقيـة 
المجموعـة بتشـكيلها الحالـي لا تعكـس 
مناطـق  عـدة  واحتياجـات  مصالـح 
الغيـط  أبـو  وقـال  المناسـب».  بالشـكل 
«مصر ستسـتمر بالدفع فـي إطار المحافل 
مشـاركة  بتعزيـز  والإقليميـة  الدوليـة 
العالـم النامـي فـي صياغة السياسـات 
العالميـة للتعامـل مع الأزمـة الاقتصادية 
العالمية»، مشـيراً إلى أن التحديات التي 
يشـهدها العالم بحاجة إلى عمل منسق. 
وأضـاف أن الدبلوماسـية المصرية كانت 
على اتصال وتشـاور مع الجانب الكندي 
بصفتـه الدولة المضيفـة لقمتي مجموعة 
حيـث  الثمانـي،  ومجموعـة  العشـرين 
والـرؤى  التصـورات  علـى  إطلاعـه  تم 
ان  وسـبق  الشـأن.  هـذا  فـي  المصريـة 
أثارت انتقادات مصر لتشـكيل مجموعة 
العشرين استياء السعودية التي تحظى 
بعضويـة المجموعة وتحسـب علـى انها 

ممثل الدول العربية.

مصر تطالب بمراجعة هيكل عضوية 
مجموعة العشرين «غير المتوازن»

جريح من الحراك الجنوبي لدى نقله الى المستشفى عقب اشباك مع السلطات في لحج
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«القائمة العراقية»: لقاء علاوي والمالكي لن يؤثر على التفاهمات مع الكتل السياسية الأخرى

ائتلاف دولة القانون يجدد تمسكه بترشيح المالكي لولاية ثانية
■ بغداد ـ وكالات: جدد ائتلاف دولة 
القانـون الـذي يتزعمه رئيـس الوزراء 
المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكـي تمسـكه 
بترشـيح زعيمـه لولايـة ثانيـة، مؤكـدا 

رفضه أي مرشح تسوية لهذا المنصب.
وقال المتحدث باسـم الائتلاف حاجم 
الحسـني في مؤتمر صحافـي عقده بمقر 
البرلمـان العراقي امس الاحـد إن «قيادة 
اليـوم  عقـدت  القانـون  دولـة  ائتـلاف 
اجتماعـا أكـدت فيه تمسـكها وإصرارها 
رئيـس  لمنصـب  المالكـي  ترشـيح  علـى 
الـوزراء ما يعنـي ان الائتلاف لن يبحث 
التحالـف  أطـراف  مـع  مفاوضاتـه  فـي 
عـن  البحـث  مسـالة  الأخـرى  الوطنـي 

مرشح تسوية لهذا المنصب».
وأعلـن الحسـني عـن انتهـاء لجنتي 
والنظـام  الحكومـي  البرنامـج  صياغـة 
الداخلـي للتحالف الوطنـي من أعمالها، 
موضحـا أن الأسـبوع الحالـي سيشـهد 
مرشـح  لاختيـار  مكثفـة  اجتماعـات 
التحالـف لمنصـب رئيـس الـوزراء، من 

دون ان يسميه تلميحا أو تصريحا.
وتطرق الحسـني إلى اللقـاء المرتقب 
الثانـي  وهـو  وعـلاوي  المالكـي  بـين 
فـي غضـون شـهر مكتفيـا بالقـول «ان 
بشـان  الرسـمية  الجانبـين  مباحثـات 
تشـكيل الحكومة سـتعقد قريبا» معتبرا 
التـي جـرت بينهمـا فـي  المباحثـات  ان 
الآونـة الأخيرة غير رسـمية. يشـار الى 
ان الاطـراف العراقية لـم تتمكن بعد من 
الاتفاق على شـخصية رئيـس الحكومة 
المقبلة بالرغم من مرور نحو أربعة أشهر 

على الانتخابات التشريعية.
الـى ذلك أعلنـت القائمـة العراقية ان 
اللقاء المرتقب بين زعيمها رئيس الوزراء 
الأسـبق إيـاد عـلاوي ورئيس الـوزراء 
المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكي لـن يؤثر 
علـى تفاهماتهـا السـابقة مـع الائتـلاف 

الوطني والتحالف الكردستاني.
وقال مستشـار القائمة هاني عاشـور 
«تفاهمـات  ان  الاحـد  امـس  بيـان  فـي 
القائمة مع الائتـلاف الوطني والتحالف 
الكردسـتاني بنيـت على أسـاس مفهوم 
الشـراكة الوطنيـة، وان عـلاوي يدفـع 
باتجـاه تأكيـد تلـك التفاهمـات لبلـوغ 
تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق الحق 
الدستوري». وأضاف ان» اللقاء المرتقب 
بـين عـلاوي والمالكـي (وهـو الثاني في 
غضـون نحـو شـهر) سـيكون ابتدائيـا 
ولن يناقش تفاصيل المناصب السياسية 
وإنمـا سـيركز علـى كيفية الخـروج من 
أزمة تشـكيل الحكومـة، والبرامـج التي 

سيتم اعتمادها مستقبلا».
وأوضـح عاشـور ان القائمة العراقية 
أعـدت برنامجا حكوميا سـتعرضه على 
بقية الكتل السياسية، وان الاتفاق عليه 
والحوار بشأنه سيكون محور تفاهمات 
العراقيـة مـع هـذه الكتل،لافتـا الـى ان 

الرئيس العراقي جلال طالباني خلال لقائه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في عمان امس 

مـن أولويـات هـذا البرنامـج النهـوض 
بالواقـع العراقـي الاقتصـادي وتحقيق 
الأمن والاسـتقرار، والمصالحة الوطنية، 
والاسـتناد الـى نتائـج الانتخابـات في 
التهميـش  ورفـض  الحكومـة،  تشـكيل 
والإقصـاء. ووصـف مباحثـات القائمـة 
العراقيـة مـع التيـار الصـدري والمجلس 
الأعلى والحزبين الكرديين بانها حوارات 
ثقة مشـددا على ان أي حوار مقبل مع أي 
جهـة أخرى لـن تتجـاوز هـذه الكيانات 

بأي حال.
القائمـة  ان  علـى  عاشـور  وشـدد 
العراقيـة تسـعى لإقنـاع ائتـلاف دولـة 
القانـون بزعامة المالكي بضـرورة العمل 
المشـترك لبنـاء العـراق الجديـد. وقـال 
سـيتناول  المالكـي  عـلاوي  لقـاء  ان» 
خطط النهوض بالعـراق والاعتماد على 
الكفـاءات الوطنية في تطبيـق البرنامج 
الحكومي المقبل، وليس تقسـيم المناصب 
على حسـاب تفاهمات سابقة». ولم يشر 
عاشـور الـى موعد لقـاء المالكـي علاوي 
المرتقـب لكـن تصريحـات قياديـين فـي 
ائتلافي العراقية ودولة القانون رجحت 
انعقـاده فـي غضـون أيـام. ويشـار الى 
ان الأطـراف العراقية لم تتمكـن بعد من 
الاتفـاق على شـخصية رئيـس الحكومة 
المقبلة بالرغم من مرور نحو أربعة أشـهر 

على الانتخابات التشريعية.

عبد الله الثاني وطالباني 
يبحثان تطورات الأوضاع 

في المنطقة والتعاون الثنائي 
■ عمــان ـ يو بــي اي: أجرى العاهــل الأردني الملــك عبد الله 
الثاني امس الاحد مباحثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني 
ركــزت على علاقــات التعــاون الثنائي، والأوضــاع الراهنة في 

المنطقة.
وقال بيان للديوان الملكي ان الزعيمين أكدا حرصهما المشترك 
علــى» تعزيز وتطويــر العلاقات الثنائية فــي مختلف المجالات، 
خصوصا زيادة التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية بما 
يخدم المصالح المشــتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». وشدد 
الملك، خلال لقاء ثنائي تبعه لقاء موسع مع طالباني حضره كبار 
المســؤولين في البلدين، على عمق العلاقات التاريخية والأخوية 
التــي تربط بين الأردن والعراق. وأكــد الملك «دعم الأردن الكامل 
للعراقيين في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، الذي 
يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة». 
وشــدد الزعيمان على ضــرورة تفعيل التعــاون العربي وبلورة 
موقــف عربــي موحــد للتعامل مــع القضايا الراهنــة ومواجهة 
التحديات المشــتركة. كما تناولت المباحثات، آخر التطورات في 
المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وغادر طالباني عمان 

بعد ظهر اليوم مختتما زيارة عمل قصيرة إلى المملكة.

الطالباني سيطلب من
 القذافي إعادة فتح 

السفارة العراقية في طرابلس
■ القاهــرة ــــ يو بــي اي: كشــف دبلوماســيون عراقيــون في 
العاصمــة المصريــة امــس الأحــد عــن ان الرئيــس العراقــي جلال 
الطالبانــي ســيطلب من الزعيــم الليبي معمــر القذافي إعــادة فتح 
الســفارة العراقيــة في طرابلس المغلقة منذ ســقوط نظــام الرئيس 
الســابق صدام حســين. وقــال الدبلوماســيون ان الطالباني الذي 
سيشــارك في القمة العربية الخماســية التي تعقد في طرابلس غدا 
الاثنين ســيحث القذافي على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة 
بــين البلدين والتي ترفض ليبيا إعادتها بســبب موقف القذافي من 
النظام العراقي الحالي. وأضاف الدبلوماســيون لـ»يونايتد بريس 
انترناشــونال» ان الطالبانــي ســيدعو كخطوة أولى الى الســماح 
بإرســال بعثــة دبلوماســية عراقيــة الــى طرابلس دون مســتوى 

السفارة بهدف خدمة الجالية العراقية في ليبيا. 
وقالــوا ان آلافا من العراقيين يعملون فــي ليبيا يعانون من عدم 
وجــود خدمــات قنصليــة لهم ما يســبب لهــم متاعب جمــة نتيجة 
انتقالهم الى مصر أو تونس لإنهاء العديد من حاجاتهم الرســمية.  
وكانت صحيفة «الصباح» العراقية نقلت عن مدير مكتب الطالباني 
قوله ان الرئيس العراقي سيطرح قضية الدور العراقي في القضايا 

العربية ورغبته في تعزيز الحضور العربي في العراق. 

الجيـش  أعلـن  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
الامريكـي مقتـل أحـد جنـوده وإصابـة 
اثنـين آخريـن فـي حـادث سـير جنـوب 
مدينة الديوانية مركز محافظة القادسـية 
بجنوب العراق. وجـاء في بيان للجيش 
«أن جنديـا امريكيـا قتـل وأصيـب اثنان 
كانـوا  سـيارة  انقلبـت  عندمـا  بجـروح 
الديوانيـة  مدينـة  جنـوب  يسـتقلونها 
الجمعـة الماضي». وأضـاف ان»الجنديين 
المصابـين تم نقلهمـا إلـى المستشـفى فـي 
قاعـدة الدلتا لتلقي العـلاج وأن الحادث 

رهن التحقيق».
وبمقتل هذا الجنـدي يرتفع عدد قتلى 
الجيـش الامريكي فـي العـراق منذ الأول 
مـن حزيران/يونيـو الجـاري حتـى يوم 
الجمعة الماضي الخامس والعشـرين منه 
الى ثمانية قتلى، بينما يرتفع عدد القتلى 

الإجمالـي منـذ الغزو للعـراق فـي آذار /
مارس العام 2003 الى 4409 قتلى.

وانفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور رتل 
تابع للجيـش الامريكي في شـمال مدينة 
الكوت، مركز محافظة واسط، امس الاحد 
من دون معرفة حجم الخسـائر والاضرار 
فرضتـه  الـذي  الامنـي  الطـوق  بسـبب 

القوات الامريكية حول مكان الحادث.
وقـال مصـدر أمنـي محلـي إن «عبوة 
ناسـفة انفجـرت إثنـاء مـرور رتـل تابع 
بلـدة  تقاطـع  قـرب  الامريكـي  للجيـش 
الزبيديـة شـمال مدينة الكـوت اليوم من 
الخسـائروالاضرار  حجـم  معرفـة  دون 
بسـبب مسـارعة القـوات الامريكيـة الى 
اغلاق منطقة الانفجـار ومنع المدنيين من 

الاقتراب منها».
واوضـح المصدر ان القـوات الامريكية 

وإطـلاق  المنطقـة  بتمشـيط  قامـت 
النارعشـوائياً، من دون ان يسجل وقوع 
إصابات. ولم يصدرعن الجيش الامريكي 
الحـادث  حـول  تصريـح  او  بيـان  اي 
وملابسـاته الى الان. وأفـاد مصدر أمني 
بشـمال  نينـوى  محافظـة  فـي  مسـؤول 
العراق بسـقوط قذيفتي هـاون على مقر 
تابع للحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
الذي يتزعمـه مسـعود البارزاني رئيس 
اقليم كردستان، في مدينة الموصل، شمال 

العراق امس الاحد.
وقـال المصـدر «سـقطت قذيفتـا هاون 
علـى مقـر الفـرع الرابـع عشـر للحـزب 
منطقـة  فـي  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
الفيصليـة شـرق مدينـة الموصـل امـس 
الاحـد، من دون ان يسـفر سـقوطهما عن 
إصابـات». وأصيـب نقيـب في الشـرطة 

العراقيـة وزوجتـه بجـروح فـي انفجار 
عبـوة ناسـفة لاصقـة بسـيارته جنـوب 
جثـث   4 علـى  عثـر  فيمـا  بغـداد،  غـرب 
مجهولـة الهوية في شـمال تكريت. وقال 
مصـدر أمنـي ان»عبـوة ناسـفة لاصقـة 
انفجرت أسفل سيارة ضابط برتبة نقيب 
في دائرة جـوازات المنصور بحي الفرات 
جنوب غرب بغداد ليل أمس ما أسـفر عن 
إصابته وزوجته بجروح نقلا على أثرها 

الى المستشفى».
الـى ذلك عثـرت قـوة تابعـة للجيش 
العراقـي على أربع جثـث مجهولة الهوية 
شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح 
الدين صباح امس الاحد. وقتل شخصان 
مـن  سلسـلة  فـي  بجـروح   6 وأصيـب 
التفجيـرات وأعمـال العنف امـس الاحد 
فـي العـراق. وقـال مصـدر في الشـرطة 

ان»عبوة ناسفة لاصقة انفجرت بسيارة 
مدنية عند مرورها في شارع حيفا بوسط 
بغـداد مـا أدى الـى وفـاة سـائقها بعـد 
وصوله الى المستشفى متأثرا بجراحه». 

مـن جهة أخـرى قتل شـخص وأصيب 
4 بجـروح بانفجـار عبـوة لاصقـة داخل 
سـيارة مدنيـة خاصـة فـي منطقـة حـي 
الجهـاد غـرب بغـداد. كما أصيب سـائق 
سـيارة تابعـة لـوزارة التربيـة بانفجار 
عبـوة ناسـفة لـدى مرورهـا فـي منطقة 

الخضراء غرب بغداد.
وفـي محافظـة واسـط جنـوب بغداد 
أصيب الطبيب حسـين حمـزة عبد الأمير 
الـذي يعمـل جرّاحا في مستشـفى قضاء 
بجـروح  للمحافظـة  التابـع  النعمانيـة 
نتيجـة تعرضـه لطعنة بسـكين مـن قبل 

شخصين مجهولين.

قتيلان و6 جرحى في أعمال عنف متفرقة بالعراق 

مقتل جندي امريكي واصابة اثنين بحادث سير وانفجار عبوة برتل عسكري في بغداد 

القائد الامريكي المقبل في افغانستان
 يمثل الثلاثاء امام مجلس الشيوخ

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يمثل الجنرال الامريكي ديفيد بترايوس الذي عينه الرئيس 
باراك اوباما لقيادة القوات الدولية في افغانسـتان، في جلسـة استماع الثلاثاء امام 
مجلس الشـيوخ تمهيـدا لتثبيته، على خلفية مخاوف حول مسـتقبل الاسـتراتيجية 
الامريكية في هذا البلد. وليس هناك ما يمكن ان يخشاه الجنرال بترايوس من اسئلة 
اعضـاء لجنة الدفاع من ديموقراطيين وجمهوريين، وهـو المكلل بنجاحاته في العراق 

التي جعلت منه «بطلا» لاسهامه في تجنيب هذا البلد حربا اهلية.
ومن المتوقع في المقابل ان تتركز اسئلة اعضاء اللجنة القلقين من التاخير الذي طرأ 
على هجوم القوات الحليفة في قندهار ومرجه بجنوب افغانستان، على فرص الجيش 

الامريكي في احداث تغيير لصالحه بعد تسع سنوات على وجوده في افغانستان.
واعلنت اللجنة منذ الخميس عن عقد جلسـة الاسـتماع، اي بعد اقل من 24 سـاعة 
علـى تعيين الجنـرال بترايوس خلفـا للجنرال سـتانلي ماكريسـتال الـذي اقيل بعد 
توجيهـه انتقادات لاذعة لـلادارة الامريكية والبيـت الابيض في مقابلـة اجرتها معه 

مجلة رولينغ ستون. ولقي تعيين الجنرال بترايوس ترحيبا واسعا من الكونغرس.
وقال الديموقراطي كارل ليفين «سـنحاول اتمام ذلك باسـرع مـا يمكن»، مبديا امله 
في تثبيت تعيين بترايوس امام مجلس الشـيوخ بمجمله قبل العطلة البرلمانية المقبلة 
المقررة في اسبوع الخامس من تموز/يوليو. وقال كبير الاعضاء الجمهوريين في لجنة 
الدفـاع جون ماكين احد قدامى حرب فيتنام ان تثبيت الجنرال سـيكون «على الارجح 
اسـرع تثبيت في تاريخ لجنـة الدفاع». واعتبر السـناتور الديموقراطـي جون كيري 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية ان قرار الرئيس «اعادة الجنرال بترايوس الى ميدان 
المعركة، لا يضفي اسـتمرارية في الفلسفة فحسب، بل ياتي ايضا بكفاءات دبلوماسية 
مثبتـة». غير ان بعـض الاعضاء بمن فيهم جون ماكين اغتنموا هذا الاسـبوع لتوجيه 
انتقادات الى الاسـتراتيجية الامريكية الحالية التي تقضي بالشـروع بسحب القوات 
الامريكيـة اعتبارا مـن تموز/يوليو 2011. الا ان الجنـرال بترايوس وافق مؤخرا على 

هذه السياسة امام مجلس الشيوخ.
من جهته لم ينتقد ليفين اسـتراتيجية الرئيـس، لكنه ذكر بانه يتحتم تعزيز قوات 
الامن الافغانية حتى تحظى الاستراتيجية الامريكية بفرصة في النجاح. وانتقد ماكين 
وزميلاه الجمهوري ليندسـي غراهام والمستقل جو ليبرمان الدبلوماسيين الامريكيين 
العاملـين فـي كابول، ولكـن بدون الوصـول الى حد المطالبة باسـتقالة السـفير كارل 
ايكنبيـري. وقال ليندسـي غراهام ان «الجانب المدني يعانـي بنظري من خلل وظيفي 

كامل» معتبرا ان هذا الوضع سيشكل عقبة في وجه الجنرال بترايوس.
واقترح الثلاثة الاسـتعانة براين كروكر الدبلوماسـي المحنك والسفير السابق في 
العراق حيث عمل بنجاح الى جانب الجنرال بترايوس. وسئل كارل ليفين عن احتمال 
حصول تعديلات في الجهاز الدبلوماسـي الامريكي في افغانسـتان فرد «تغيير واحد 
فـي اليوم يكفـي». والجنرال بترايـوس هو حاليا قائـد القوات الامريكيـة في العراق 

وافغانستان.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام 
بحكومــة جنوب الســودان إن الحركة والمؤتمــر الوطني اتفقا 
علــى إجراء الاســتفتاء على تقرير المصيــر للجنوب في موعده 
المقرر في كانون الثانــي (يناير) المقبل برقابة إقليمية ودولية، 
وأضــاف أموم فــي تصريــح صحافي فــي جوبــا، أن الدولة 
الســودانية فشــلت في تبني وتنفيــذ برامج كان يمكــن لها أن 

تحقق الوحدة مع شمال السودان، على حد وصفه .
وشــدد باقان الــذي اختتم زيارة إلــى العاصمــة الأثيوبية 
أديس أبابا، على أن الحركة تســعى لإقامــة علاقات جيدة مع 

شمال السودان إذا جاء الاستفتاء بالانفصال.
الــى ذلك قــدم وفــد مصــري برئاســة الوكيل في رئاســة 
الجمهوريــة خالد العرابي، دعوة للحركة الشــعبية امس، لعقد 
جولة ثانية من المحادثات بين الشــريكين في القاهرة منتصف 
يوليو المقبل حول قضايا الاســتفتاء والسلام، في وقت بحث 

وفد امريكي رفيع بجوبا قضايا الاستفتاء.
وقال الامين العام للحركة الشــعبية ووزير السلام بحكومة 
الجنــوب باقــان امــوم ان اللقــاء مع الوفــد الامريكــي ناقش 
الاوضاع في الســاحة السياسية، وعلى رأســها التحضيرات 

لاجراء الاستفتاء في او قبل التاسع من يناير المقبل.
واشــار الــى ان اللقاء تطرق لتوســيع القنصليــة الامريكية 
وترفيع طاقمها بهــدف توفير الامكانيات لدعم الجنوب لادارة 

الانفصال الذي سينتج من الاستفتاء المقبل.

وأكــد امــوم، ان الســفارة الامريكيــة التي افتتحــت مؤخرا 
ســتعمل على دعم الجنوب في المجالات المختلفة وعلى رأســها 
تطويــر القدرات فــي اجهــزة الحكومة ودعــم البنــى التحتية 

وتطوير وتوسيع الخدمات الاجتماعية.
وكشــف امــوم، ان الوفــد المصــري برئاســة الوكيــل فــي 
رئاســة الجمهورية خالد العرابي، زار امــس جوبا وقدم دعوة 
للشــريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لعقد جولة ثانية 
من المحادثات في القاهــرة لبلورة اتفاق اطاري للمحافظة على 
السلام وعلى علاقات طيبة بين الشمال والجنوب بغض النظر 
عن نتائج الاستفتاء. واشار الى ان الوفد اقترح منتصف يوليو 

المقبل لانطلاقة المفاوضات، واكد انهم ابلغوهم بالموافقة.
وفــي الســياق ذاته، قــال الناطق الرســمي باســم حكومة 
الجنــوب وزير الاعلام برنابا بنجامــين للصحافيين، ان رئيس 
حكومة الجنوب ســلفاكير ميارديت طالب المســؤول الامريكي 
الزائر لجوبــا للاعتراف بنتائج الاســتفتاء ســواء الوحدة أو 
الانفصــال، ودعــا الادارة الامريكية لمســاعدة الســودان فيما 

يتعلق بقضية الاستفتاء.
واوضــح ان لقــاء ســلفاكير بالمســؤول الامريكــي تنــاول 
قضايا تنفيذ اتفاق السلام والاستفتاء، وأشار إلى ان الجانب 
الامريكي شــدد على ضرورة اجراء الاســتفتاء فــي مواعيده، 
وأكد الالتــزام الامريكي بالاعتراف بخيارات شــعبي الجنوب 

وأبيي.
وذكر بنجامين بأن حكومــة الجنوب طالبت أميركا والعالم 
بالاعتراف بنتائج الاســتفتاء بغض النظر ان كانت الوحدة أو 
الانفصال إلى جانب مســاعدة أمريكا في مشــروع الاستفتاء 

على حق تقرير المصير.

القاهرة تحتضن اجتماعات شريكي الحكم في السودان 

وفد امريكي يبحث مع سلفاكير قضايا الاستفتاء 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ كمال حسن بخيت:

قال السودان امس الأحد إنه طلب من 
ليبيـا طرد زعيم حركة العدل والمسـاواة 
المتمـردة فـي دارفـور واتهمـه بمحاولـة 
والتهديـد  السـلام  محادثـات  تقويـض 

بشن هجمات على الخرطوم.
وبـدأت السـلطات الليبيـة فـي تنفيذ 
توجيهـات القائد معمـر القذافـي بإبعاد 
منـه  وطلبـت  إبراهيـم،  خليـل  المتمـرد 
توفيق أوضاعه سريعاً لمغادرة الأراضي 

الليبية.
للخدمـات  السـوداني  المركـز  ونقـل، 
الامـن  جهـاز  مديـر  عـن  الصحافيـة، 
والمخابـرات الفريـق محمد عطـا المولى، 
ان السـلطات الليبيـة أكـدت منـع خليل 
إبراهيـم من ممارسـة أي نشـاط إعلامي 
ضـد السـودان انطلاقـا مـن ليبيـا حتى 

مغادرته لها.
المختصـة  السـلطات  أن  إلـى  وأشـار 
بالبلاد تتابع مع الحكومـة الليبية تنفيذ 
توجيهات القائد القذافي الخاصة بإبعاد 
إبراهيـم عـن الأراضـي الليبيـة، والحد 
من نشـاطه الإعلامي المعادي للسـودان 

والسلام والاستقرار بدارفور.
أكـد  الليبـي  الزعيـم  إن  عطـا  وقـال 
اتصالـه  لـدى  البشـير،  عمـر  للرئيـس 

الهاتفـي بـه، ان ليبيـا لن تكـون مصدراً 
لانطلاق أي أعمال عدائية ضد السـودان 
وأمنـه وسـلامته، وانهـا حريصـة علـى 

أواصر العلاقة بين البلدين.
مؤخـراً  زار  عطـا  الفريـق  أن  يذكـر 
رئيـس  مـن  مبعوثـاً  الجماهيريـة 
الجمهوريـة، ونقـل رسـالة مـن البشـير 
للقذافـي، عبر خلالها عن تقديره العميق 
للمواقـف الليبيـة الداعمة للسـودان في 
والدوليـة،  الإقليميـة  المحافـل  مختلـف 
وان السـودان يتوقع المزيد من التعاضد 

لمواجهة التحديات الماثلة.
وقـال معاويـة عثمان المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية السودانية إن السودان 
يطلـب مـن ليبيـا طـرده وأضـاف أنه لا 
يريـده أن يدلي بتصريحات عدوانية من 

دولة شقيقة مثل ليبيا.
الليبـي  الزعيـم  أن  عثمـان  وأضـاف 
الرئيـس  مـع  تحـدث  القذافـي  معمـر 
السـوداني عمر حسـن البشـير بالهاتف 
ووعـد بالحـد مـن اتصـالات وتحـركات 
ابراهيـم. وقـد يضـع الطرد زعيـم حركة 
العـدل والمسـاواة في موقـف صعب لأن 
تشـاد المتاخمة للسـودان وليبيا رفضتا 
اسـتقباله وسـيثير لجـوؤه لمصر غضب 

الخرطوم.
للخدمـات  السـوداني  المركـز  ونقـل 
الصحافية وهو موقع الكتروني اخباري 
له صلات بالحكومة السـودانية في وقت 

متأخـر امـس السـبت عـن رئيـس جهاز 
الأمـن القومـي السـوداني محمـد عطـا 
المولى عباس قوله إن ليبيا تستعد لطرد 
ابراهيـم. وقـال عثمـان إنه لا يسـتطيع 

التعقيب على التقرير.
وحركة العـدل والمسـاواة واحدة من 
حركتي تمـرد بدارفور تمردتـا عام 2003 
للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة 
السـودان  ورد  البـلاد.  بغـرب  الواقعـة 
بحملـة عنيفـة لمكافحـة التمـرد تصفهـا 
بالإبـادة  النشـطاء  وبعـض  واشـنطن 

الجماعية. وتنفي الخرطوم الاتهام.
وقال احمد حسـين ادم المتحدث باسم 
التقريـر  إن  والمسـاواة  العـدل  حركـة 
المتعلق بطرده الوشـيك «لغو». وأضاف 
أن الدكتـور خليل في ليبيـا وأنها تعامله 
باحتـرام وإجـلال كبيريـن. كمـا رفـض 
ادم تقاريـر عـن أن ليبيا تقيـد اتصالات 
ابراهيـم لكنـه قـال إنـه لا يمكـن إجـراء 

مقابلة مع زعيم حركة العدل والمساواة.
العـدل  حركـة  بـين  اشـتباك  ووقـع 
والمسـاواة وجيش السـودان الأسـبوع 
الماضي في منطقة عزبان بشـرق دارفور 
وفقا لمـا ذكره الجانبان وأعلـن كل منهما 

انتصاره.
العنـف منـذ علقـت  أعمـال  وازدادت 
حركـة العـدل والمسـاواة المشـاركة فـي 
محادثات السلام المضطربة في العاصمة 

القطرية الدوحة في أوائل ايار (مايو).

السودان يطلب من ليبيا طرد 
خليل ابراهيم زعيم متمردي دارفور 

خطف موظفة فرنسية من منظمة 
اوكسفام لفترة وجيزة في شرق تشاد

■ نجامينـا ـ أ ف ب: اعلنـت وزارة 
الداخلية التشـادية ان مسلحين خطفوا 
امـس الاحد موظفة فرنسـية من منظمة 
اوكسـفام الانسـانية غير الحكومية في 
شـرق تشـاد عثـرت عليهـا قـوى الامن 
التشادية بعد اربع ساعات قرب الحدود 

مع السودان.
وخطفـت الفرنسـية التي لم تكشـف 
هويتهـا «الاحـد فـي السـاعة الواحـدة 
صباحـا (منتصف الليل تـغ) من قاعدة 
اوكسفام في كوكو انغرانا» حيث يوجد 

مخيم يقيم فيه 20 الف لاجئ سـوداني، 
حسـبما اعلـن لفرانـس بـرس الوزيـر 
احمـد محمد بشـير المكلف ايضـا قضايا 

الامن.
وقال بشـير «وصل سـبعة مسـلحين 
(...) وخطفـوا المسـؤولة عـن القاعـدة 
سـيارتين  وسـرقوا  فرنسـية  وهـي 
تشـاد  بـين  الحـدود  الـى  واتجهـوا 
والسـودان». واضاف ان «عناصر قوى 
الامـن والدفـاع وقـوات الامـن الموحدة 
(شـرطيون وعناصر درك دربتهم الامم 

المتحـدة لحمايـة مخيمـات اللاجئـين) 
قاموا بمطاردتهم بعـد ان ابلغوا بالامر. 
وعند قرابة الساعة الخامسة (4:00 تغ) 
ترك الخاطفون الفرنسـية والسـيارتين 
اللتـين اسـتعادتهما» القوات المسـلحة. 

ولم يعط تفاصيل اضافية.
واكد مسـؤول عن الامن في اوكسفام 
في اتصـال هاتفـي مع «فرانـس برس» 
من كوكو انغرانـا وقوع عملية الخطف، 
لكنه لم يعط تفاصيل عن وضع الرهينة 

السابقة.

■ جوبــا (الســودان) ـ د ب أ: اكــدت الولايــات المتحدة امس 
الاحد التزامها بمتابعة تنفيذ الســلام الشــامل الموقع بين شمال 
السودان وجنوبه باعتبارها احدى الدول الضامنة للاتفاق، كما 
أكدت متابعة عملية إجراء الاســتفتاء المنصوص عليه في الاتفاق 

واحترام نتيجته. 
وذكــرت الاذاعــة الســودانية امــس الاحــد ان هــذا التأكيــد 
جاء خلال لقاء أمســجون جيرســون مســاعد وزيــرة الخارجية 
الأمريكية للشــؤون الأفريقية مع رياك مشار نائب رئيس حكومة 

الجنوب بجوبا. واضافت الاذاعة ان مشار قدم شرحا للمسؤول 
الامريكــي حول ســير تنفيذ اتفاق الســلام والترتيبــات الجارية 
لإجراء الاســتفتاء.  يذكر انه تم ابرام اتفاق الســلام بين شــمال 
السودان وجنوبه في بداية عام 2005 وينص على إجراء استفتاء 
ذي مصداقية في جنوب الســودان بداية عام 2011 وهو ما يعتبر 
المرحلة الأخيرة في اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية استمرت 
أكثــر من 20 عامــا. ويتضمن الاســتفتاء حق الجنــوب في تقرير 

المصير سواء بالوحدة أو الانفصال عن الشمال.

نائب رئيس حكومة جنوب السودان يلتقي مسؤولا امريكيا 

سودانيات يحملن صور القيادي الاسلامي السوداني حسن الترابي في الخرطوم امس  أمـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
المحكمـة العليا في لنـدن جهازي الأمن 
(إم  والخارجـي   (5 آي  (إم  الداخلـي 
عـن  بالكشـف  البريطانيـين   (6 آي 
توجيهاتهمـا السـرية التـي طلبت من 
عملائهمـا غض الطرف عن ممارسـات 
تعذيب مشـتبهين إرهابيين بريطانيين 
أثنـاء احتجازهـم في الخـارج. وقالت 
امـس  صنـدي»  أون  «ميـل  صحيفـة 
الاحـد إن جهـازي الأمـن البريطانيين 
سـيقومان بإصـدار التوجيهـات التي 
زودا بها عملاءهما عامي 2002 و 2004 
في إطار الدعوى القضائية التي رفعها 
سـتة من المحتجزين سـابقاً في معتقل 
غوانتانامو ضد الحكومـة البريطانية 
بتهمـة التواطـؤ فـي تعذيبهـم من قبل 

الأمريكيين.
وادّعـى الرجال السـتة بـأن عملاء 
أثنـاء  اسـتجوبوهم  بريطانيـين 
احتجازهم وكانوا على علم بتعرضهم 
للتعذيب وزوّدوا المحققـين الأمريكيين 

بالأسئلة.
الكشـف  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
بوزيـر  الضـرر  يلحـق  أن  شـأنه  مـن 
الخارجيـة البريطانـي السـابق ديفيد 
ميليبانـد المرشـح الأوفـر حظـاً لتولي 
منصب زعيـم حزب العمـال المعارض، 
والـذي كان أبلغ البرلمان قبل خسـارة 
حزبه الانتخابـات العامة الأخيرة بأن 
حكومته لـم تكن متواطئـة في تعذيب 
فـي  بريطانيـين  إرهابيـين  مشـتبهين 

الخارج.

محكمة بريطانية تأمر أجهزة الأمن 
بالكشف عن توجيهاتها السرية حيال التعذيب 

وكانـت المحكمـة العليـا فـي لنـدن 
الماضـي  شـباط/فبراير  فـي  رفضـت 
محاولـة بذلهـا ميليباند لمنـع المحتجز 
الأثيوبـي  غوانتانامـو  فـي  السـابق 
المقيـم فـي بريطانيـا بنيـام محمد من 
الاسـتخبارات  لوكالـة  وثيقـة  رؤيـة 
المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تثبت 

تعرضه للتعذيب.
وجادل ميليباند وقتها بأن الكشف 
عن الوثيقة سـيعرض للخطر اتفاقات 
تبـادل المعلومات الاسـتخباراتية بين 
بريطانيـا والولايـات المتحـدة ويضرّ 
بالمصالـح الوطنيـة للمملكـة المتحدة، 

وذلك فـي معـرض رده علـى الدعوى 
القضائيـة التـي رفعهـا كل مـن محمد 
(31 عامـاً) وبشـر الـراوي (49 عاماً) 
وجميـل البنـاء (58 عاماً) وريتشـارد 
بلمـار (30 عامـاً) وعمـر دغاييس (40 

عاماً) ومارتين موبانغا (37 عاماً).
ونسـبت «ميـل أون صنـدي» إلـى 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث 
البريطانيـة قوله إن الـوزارة «تدرس 
الحكم الـذي أصدرته المحكمـة العليا، 
وسـتنظر فـي مـا إذا كان الكشـف عن 
الوثيقـة يثيـر أي مخاوف فـي قضايا 

الأمن القومي قد تحتاج إلى حماية».

أول سفير عراقي في مصر منذ
 20 عاما يقدم اوراق اعتماده لمبارك

■ القاهرة ـ يو بي اي: قدم الســفير العراقي الجديد في مصر نزار الخير الله امس 
الاحد أوراق اعتماده الى الرئيس حســني مبارك كأول ســفير لبلاده في القاهرة منذ 
عشــرين عاما. وقالت وكالة أنباء الشــرق الأوســط ان الخير الله الذي اســتلم مهام 
منصبه الشــهر الماضي ســلم مبــارك أوراق اعتماده مع نحو عشــرين ســفيرا آخرين 

عينوا مؤخرا في مصر.
وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية اثر مشاركة مصر في التحالف الدولي الذي 

قاد حرب إخراج العراق من الكويت عام 1991.
وكانت القاهرة أعادت فتح سفارتها في بغداد كما رفعت مستوى التمثيل العراقي 
لديها العام الماضي في خطوات تســتهدف تعزيز تواجدها السياســي والدبلوماسي 

في العراق الذي يعاني من عزلة من بعض الدول العربية.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

الكهربـاء  توليـد  شـركة  طالبـت 
الاطـراف  امـس  يـوم  غـزة  قطـاع  فـي 
عـن  الطاقـة  ملـف  بإبعـاد  الفلسـطينية 
المناكفات السياسـية، فيما طلبت شـرطة 
توزيـع الكهرباء الـدول العربيـة بتمويل 
ثمـن شـراء الوقود المسـتخدم فـي توليد 
الكهربـاء، على اثر توقف محطـة التوليد 

عن العمل قبل يومين.
واكد وليد سـعد صايل المدير التنفيذي 
لشركة توليد الكهرباء على ضرورة ابعاد 
جميـع الاطـراف السياسـية ملـف ازمـة 
السياسـية»،  «المناكفـات  عـن  الكهربـاء 
للتخفيـف من معانـاة المواطنـين في هذه 
المرحلـة مـن فصـل الصيـف التـي تشـهد 

ارتفاعا بدرجات الحرارة.
وكانـت محطـة توليـد الكهربـاء التي 
تغـذي قطـاع غـزة بنحـو 30 بالمئـة مـن 
احتياجاتـه توقفـت الجمعـة عـن العمل، 
الوقـود  امـداد  عمليـة  نقـص  بسـبب 

الصناعي المخصص لتشغيلها.
وحمـاس  فتـح  حركتـا  وتبادلـت 
الاتهامات بسـبب التوقف، وتقول الاولى 
انـه لا يتـم تحويـل مبالـغ جبايـة اثمـان 
فـي  الماليـة  لـوزارة  غـزة  مـن  الكهربـاء 
الضفة لشراء الوقود، فيما تتهمها الثانية 
بتقليص كميـات الوقود الصناعي لزيادة 

ازمة حصار غزة.
واشـار صايل الى امكانية قدرة شرطة 
التوليـد علـى العمـل بكامل طاقتهـا حال 
توفـر الوقود الـلازم لها ، لكنه اشـار الى 
ان عمليات التوقـف المفاجئ التي تحدثها 

ازمة «تسبب ارباكا في العمل».
اتصـالات  تجـري  المحطـة  ان  وذكـر 
مكثفـة مـع كافة الاطـراف لتوفيـر الوقود 
اللازم لتشغيل المحطة 24 ساعة على مدار 

الاسبوع ما يتطلب توفير الوقود الكافي.

يذكـر ان ازمـة الوقـود الصناعي لمحة 
الـى  ادت  مؤخـرا  زادت  والتـي  التوليـد 
انقطـاع التيـار الكهربائـي عـن السـكان 

لنحو 12 ساعة يوميا بدلا من 8 ساعات.
وفـي السـياق ناشـدت شـركة توزيع 
الكهرباء الدول العربيـة الى «انقاذ غزة» 
من خـلال توفير اثمان الوقود المسـتخدم 

في انتاج الطاقة الكهربية.
ونوهت الشـركة الى ان نسـبة العجز 
بلغـت 60 بالمئـة، وقالـت ان المطلـوب من 
الكهربـاء لتوفيـر الطاقة لسـكان القطاع 
يصـل الـى 300 ميغـا وات في اليـوم، في 
حـين ان مـا يوفـر الآن هـو 137 ميغاوات 

فقط.
ويعتمـد سـكان القطاع علـى الكهرباء 
التـي تنتجهـا محطـة التوليـد، واخـرى 
يجرى استقدامها من مصر وتغذي جنوب 
علـى  الحصـول  يتـم  حـين  فـي  القطـاع، 
النسـبة الاكبـر من اسـرائيل التـي تغذي 

القطاع بأكثر من خط حامل للكهرباء. 
وذكـرت الشـركة انهـا سـتضطر الـى 
تشـغيل برنامج طـوارئ لتوزيـع كميات 
الكهربـاء المتوفرة، من خـلال ايصا التيار 
مدة سـت سـاعات، ثم فصله لـ 12 سـاعة 

متواصلة.
واوضحـت ان خفض نسـبة الكهرباء 
كافـة  سـتطال  «مخاطـر  الـى  سـيؤدي 
قطاعـات الاسـتهلاك فـي القطـاع نتيجة 
هـذا  ان  وذكـرت  الكبيـر»،  العجـز  هـذا 
الخطـر سـيطال قطـاع الميـاه والخدمـات 
الصحية والمرافق الطبية وكافة الخدمات 

الاساسية والانسانية.
وتغرق في ساعات الليل معظم مناطق 
غـزة فـي ظـلام دامس بسـبب هـذه ازمة 

الكهرباء.
يشـار الى ان هذه ليسـت المرة الاولى 
التي تحدث فيها هذه الازمة منذ ان توقف 
الاتحـاد الاوروبـي عـن دفع ثمـن فاتورة 

الوقود لصالح شركة التوليد.
فـي السـياق قالـت الحملـة الاوروبية 
لرفـع الحصار عن غزة انها بدأت سلسـلة 

اتصالات جديدة مع المسؤولين في الاتحاد 
الاوروبـي من اجل ايجاد حل نهائي لازمة 
انقطـاع التيـار الكهربائـي. وذكـرت فـي 
تصريـح لهـا ان اتصالاتهـا تهـدف لحـث 
الاتحـاد الاوروبـي علـى توجيـه تمويـل 
وقود الكهرباء مباشرة الى حساب محطة 
توليـد الكهربـاء بغـزة، او «تخصيـص» 
التمويل المقـدم بصورة واضحـة لتغطية 
وقود الكهرباء عبر السلطة الفلسطينية. 

وقالت الحملة ان مراسـلات تلقتها من 
العديـد مـن وزراء خارجيـة دول الاتحاد 
اثمـان  امـوال دفـع  ان  اكـدت  الاوروبـي 
الوقود تحول الى السـلطة الفلسـطينية، 
وان الاخيـرة تعهـدت بشـكل واضـح ان 
تلتـزم بتسـديد ثمن الوقـود لمحطة توليد 
الاوروبيـة  الحملـة  ودعـت  الكهربـاء، 
السـلطة الفلسـطينية الـى «التوقـف عن 
اتخـاذ مبـررات غيـر واقعيـة» وان تقوم 

بتوجيه الاموال لتمويل وقود الكهرباء.
المنظمـات  شـبكة  قالـت  الاطـار  وفـي 
شـرعت  انهـا  الفلسـطينية  الاهليـة 
الشـخصيات  بعـض  مـع  وبالتعـاون 
الوطنيـة باجـراء الاتصالات مـع مختلف 
ازمـة  بقضيـة  العلاقـة  ذات  الاطـراف 
الكهرباء، وبخاصة الحكومتين في رام الله 
وقطاع غزة من اجل صياغة مبادرة لانهاء 
هـذه الازمـة ووضع حلـول متفـق عليها، 
واكـدت الشـبكة في بيـان لها انـا  بادرت 
الى اجراء اتصـالات مع مختلف الاطراف 
الفلسـطينية وبعض الجهات الدولية من 
اجل انهاء هذه الازمة الخطيرة التي ينذر 
اسـتمرارها بكارثة انسانية وبخاصة في 
فصـل الصيـف، ولفتـت الـى ان المبـادرة 
سـتأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات السابقة 
ووضـع حلـول جذريـة وذلك فـور انجاز 

الاتصالات مع مختلف الاطراف.
تحمـل  الـى  الجميـع  الشـبكة  ودعـت 
مسـؤولياته في انهاء هـذه الازمة ووقف 
كافة الحملات الاعلامية والتمسك بأهمية 
تحييد القطاعـات الخدماتية من تداعيات 

الانقسام السياسي.

في ظل تفاقم الأزمة وتبادل الاتهامات بين فتح وحماس

مطالبات بإبعاد ملف الكهرباء عن المناكفات السياسية 
وبدعم عربي واوروبي لوقود محطة التوليد

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علـق البنك الإسـلامي الفلسـطيني في غزة يـوم أمس الأحد 
أعمالـه، وأغلق أبوابه في وجه العمـلاء والمراجعين، في أعقاب 
اقتحام أفراد من شرطة غزة التابعة لحكومة حماس المقالة فرع 
البنـك الرئيس والاسـتيلاء على مبالـغ مالية، قالـت انها تعود 

لصالح مؤسسة تربوية.
وقال مسـؤول يعمل فـي البنك ان أفرادا من الشـرطة دخلوا 
البنك، واستولوا على مبلغ مالي، متذرعين بحصولهم على حكم 

قضت به إحدى محاكم غزة.
وأشـار الى أن إدارة البنك قررت عقب ذلك إغلاق البنك أمام 
المتعاملين والمراجعين، ولم يشـر المسـؤول إلى الموعد الذي قرر 

فيه البنك العودة مجدداً للعمل.
وكتبـت على لافتة بخـط كبير وضعت على بوابـة البنك «تم 
تعليق العمل لدى البنك الاسلامي الفلسطيني نتيجة الاستيلاء 

على مبالغ من فرع غزة بالقوة الجبرية».

وينتهـج البنـك العمـل وفـق النظـام المالـي الإسـلامي فـي 
تعاملاته مع عملائه.

وذكـر المكتـب الإعلامـي للشـرطة ان أفـراد الشـرطة قامـوا 
بتنفيذ قرار لمحكمة مختصة قضت باسـترداد مبلغ قدره 16 ألف 

دولار لصالح الجمعية التعليمية التربوية.
وأشار المكتب الى ان البنك الإسلامي الفلسطيني قام بتجميد 
حساب الجمعية، لافتاً الى ان الجمعية قامت بدورها برفع قضية 

أمام المحاكم واستصدار أمر قضائي بإعادة الأموال.
وهـذه هي المـرة الثانيـة التي تتحـدى فيها حكومـة حماس 
بشـكل مباشـر أوامر أصدرتها السلطة الفلسـطينية في الضفة 
الغربيـة تتعلـق بتجميـد أرصـدة ماليـة لمؤسسـات عاملـة في 
القطاع، حيث سـبق وأن اسـتولى أفراد من شرطة حماس على 
مبلغ مالي يقدر بنحو 400 ألف دولار من بنك فلسـطين بغزة في 

نهاية شهر آذار (مارس).
وقالـت الشـرطة وقتهـا انهـا كانـت تنفذ أمـرا لمحكمـة تتبع 
لحكومة غزة قضت بإعادة أموال تعود لجمعية أصدقاء المريض 
الطبية التي عين لها مؤخراً مجلس إدارة جديد غير ذلك الموالي 

لفتح.

البنك الإسلامي بغزة يغلق ابوابه عقب تنفيذ
 شرطة حماس أمرا باسترداد أموال مجمدة

وزيـر  حـض  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الشؤون الاجتماعية الاسرائيلي اسحق 
هرتزوغ الاحد المسـؤولين الاجانب على 
التوجـه الـى غـزة تلبية لدعـوة وجهها 

وزير الخارجية الاسرائيلي.
الجلسـة  خـلال  هرتـزوغ  وقـال 
ان  المهـم  «مـن  للحكومـة  الاسـبوعية 
يتوجـه وزراء الخارجية الـى غزة بناء 
علـى دعـوة وزيـر الخارجيـة (افيغدور 

ليبرمان)».
واضاف هرتزوغ احد القادة المعتدلين 
فـي حـزب العمـل «سـيمكنهم بذلـك ان 
يلاحظوا بانفسـهم ان المشـهد المظلم من 
الخـارج لا يتـلاءم مـع الوقائـع الفعلية 

على الارض».

وتؤكد اسـرائيل ان لا ازمة انسـانية 
فـي قطاع غـزة الـذي يقيـم فيـه مليون 
ونصـف مليـون فلسـطيني فـي ظروف 
بائسـة. وتابـع هرتـزوغ ان «الوضع في 
غـزة ليس سـهلا، ولكن علينـا ان نتذكر 
بان هذه المنطقة وقعـت بين يدي حماس 
التي تسـتخدمها كقاعدة للارهاب، وتلك 

هي الماساة الفعلية لغزة».
وخـلال اجتمـاع الخميـس فـي روما، 
دعـا ليبرمـان نظيـره الايطالـي فرانكو 
فراتيني الى ترؤس مجموعة من الوزراء 
الاوروبيين وزيـارة قطاع غزة للتاكد من 

كثب ان القطاع لا يعاني ازمة انسانية.
تخفيـف  بعـد  الدعـوة  هـذه  وتأتـي 
الحصـار البـري عـن قطـاع غـزة فـي ما 

يتصل بالسلع المدنية. لكن هذا التخفيف 
لا يشـمل الاسـلحة او المواد المسـتخدمة 

لصناعة اسلحة.
وكانت اسرائيل شـددت هذا الحصار 
بعـد اسـر الجنـدي الاسـرائيلي جلعـاد 
شـاليط بيـد ثلاثـة فصائـل فلسـطينية 
احدهـا الجنـاح العسـكري لحمـاس في 

حزيران (يونيو) 2006.
تخفيـف  الـى  اسـرائيل  وبـادرت 
الحصـار عـن غـزة اثـر ضغـوط دولية 
مورسـت عليهـا بعد الهجـوم الدامي في 
31 ايـار (مايـو) علـى اسـطول الحريـة 
الذي كان يحاول كسر الحصار المفروض 
علـى القطـاع، مـا ادى الـى مقتل تسـعة 

ناشطين اتراك.

وزير اسرائيلي يحض المسؤولين 
الاجانب على التوجه الى غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
كشـف النقـاب يوم امس عـن رفض ضابط 
مخابرات اسـرائيلي الاكتراث بمعلومات قيمة 
قدمها له عميل فلسـطيني تدل على مكان اسـر 
مسـلحي حمـاس الجنـدي الاسـرائيلي غلعاد 
شـليط، في الوقت الـذي تزداد فيـه الضغوط 
اليمـين الاسـرائيلية  الداخليـة علـى حكومـة 
باطلاق سـراح هـذا الجندي المأسـور منذ اربع 

سنوات بأي ثمن تطلبه حماس.
وذكـر موقـع «المجـد» المختـص بالشـؤون 
الاسـرائيلية  المخابـرات  اجهـزة  ان  الامنيـة 
لـم تـول «اهتمامـا كبيـرا» بمعلومات اتـى بها 
احـد عملائها المخضرمـين في غزة تحـدد مكان 
الجنـدي الاسـرائيلي الاسـير فـي غـزة غلعاد 
شـليط، بالرغم من اهمية قضيـة الجندي على 

المستويين الرسمي والشعبي.
ووفق ما نشـره الموقع الامنـي نقلا عن احد 
العملاء المخضرمين لاسـرائيل في غزة فقد قال 
انـه حـاول ارسـال معلومـات مهمة عـن مكان 
شـليط الا ان ضابـط المخابـرات الاسـرائيلي 
رفض الاستماع لها لانه «كان مشغولا»، حسب 

ما عبر عنه للعميل.
وذكـر الموقع ان العميل الـذي رمز له بـ «م. 
و» والذي عمل مع المخابرات الاسرائيلية لاكثر 
مـن 11 عامـا اسـتغرب مما صدر مـن الضابط، 
الذي رفض للاسـتماع لمعلوماتـه والتي تعتبر 
مهمة بالنسـبة لاسـرائيل، وقال الموقـع انه لو 
اسـتمع  الضابط لهـذه المعلومات فـي حينه لـ 
«حققت دولة الكيان (اسـرائيل) انتصارا امنيا 
وسياسـيا كبيـرا علـى حركـة حماس الاسـرة 

لشليط».
الى ذلك فقد ذكر العميل الذي اعتقل مؤخرا 
على ايدي اجهزة الامن في غزة التابعة لحماس  
ان الضابـط اتصـل به مـرة اخـرى ليتأكد منه 
لـه  ارسـالها  يتـم  عاديـة»  «معلومـات  حـول 
بشـكل يومي، وقد حـاول ان يتحـدث معه عن 
المعلومات التي تتعلق بشليط فقال له الضابط 

«خلي الموضوع بعدين، خلينا في المهم».
الاسـرائيلية  المخابـرات  ان  الـى  يشـار 
اسـتخباراتية  وسـائل  عـدة  اسـتخدمت 
للاسـتدلال علـى مـكان الجنـدي الاسـرائيلي 
غلعاد شـليط الذي اسـره مسلحو حماس يوم 
كان   ،2006 العـام  مـن  (يونيـو)  حزيـران   25
مـن بينهـا رصـد ملايـين الـدولارات لمـن يدلي 
بمعلومـات عـن مـكان وجـوده، لكـن جميـع 

محاولاتها الامنية باءت بالفشل.
تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة  وكانـت 
حركـة حماس شـرعت منذ فترة فـي فتح «باب 
التوبـة» لعملاء اسـرائيل في غـزة، وطالبتهم 
بتسـليم انفسـهم لاجهـزة الامـن حتـى ينالوا 
العفـو، وتنتهي حملـة التوبة يوم العاشـر من 
الشـهر المقبـل، واسـتخدمت حكومـة حمـاس 
عدة وسـائل لاقناع العملاء بتسـليم انفسـهم 
كان من بينها الحمـلات الاعلامية في الاذاعات  

نتنياهو قال ان حكومته تعمل «بلا هوادة» لاطلاق سراحه وحماس تطالبه بالرضوخ لشروطها
الكشف عن رفض ضابط مخابرات اسرائيلي الاستماع لمعلومات 
تتعلق بمكان الجندي شليط كانت ستسجل انتصارا على حماس

والدا الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط خلال تظاهرة للمطالبة باطلاق سراحه قرب الحدود مع لبنان

والملصقات واللقاءات الجماهيرية.
وذكرت وزارة الداخلية في غزة ان عددا من 

العملاء سلموا انفسهم مؤخرا لاجهزة الامن.
الى ذلـك ذكر ايهاب الغصين الناطق باسـم 
وزارة الداخليـة فـي غـزة ان شـركة الهاتـف 
المحمـول «جـوال» رفضت التعاون مـع وزارته 

ضمن حملة مكافحة ظاهرة العملاء.
«رسـالة  بـث  رفضـت  الشـركة  ان  وقـال 
ارشـادية» للمواطنـين في قطاع غـزة تحذرهم 
فيهـا مـن مغبـة التواصـل مـع الاحتـلال، مـن 
خلال ايصال رسالة لمشـتركي الشركة تحتوي 
علـى نـص  «اخـي المواطـن: ارفـض التواصل 
مـع الاحتـلال ولا تعطـه اي معلومـة مهمـا قـل 
شـأنها». واوضـح الغصين انه فـي بداية الامر 
تجـاوب مديـر الشـركة فـي غـزة مـع الطلـب 
مؤكـدا انه يفتخر بالتعاون مع اي مهمة وطنية 
ولكنه فضل ان تعرض الرسـالة على مسؤولي 

الشركة برام الله. 
وقـال الغصين انه عندما تم تسـليمه صيغة 
الرسـالة جـاء الـرد بالرفـض، معلـلا ذلـك ان 
هذه الرسـالة «سـوف تضر بعلاقة الشركة مع 
الاحتـلال»، وتمنـى الغصـين علـى المسـؤولين 

في شـركة جوال مراجعة الموقـف والاصطفاف 
مـع الجهـد الوطني مـن اجـل مواجهـة ظاهرة 

العملاء.
وبالعـودة الـى قضية الجندي شـليط، فقد 
شـهدت السـاحة الاسـرائيلية انقسـاما حـول 
كيفيـة تحرير شـليط، فقد طالب عـدد من كبار 
الجنـرالات الاسـرائيليين السـابقين نتنياهـو 
الخاصـة  حمـاس  حركـة  لمطالـب  بالرضـوخ 
باتمـام صفقة التبـادل، لافتين الـى ان الامتناع 
عـن ذلـك «لـن يحقـق اي هـدف ولـن يحسـن 

شروط الصفقة».
مـن جهته قال رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ان حكومته «تعمل بلا هوادة» 
مـن اجل الافـراج عن شـليط، وناشـد المجتمع 
الدولي «الوقوف الى جانب دولة اسـرائيل في 

مطالبتها باطلاق سراحه».
وكان الدكتـور محمود الزهـار عضو المكتب 
السياسـي لحمـاس اعلن فـي الذكـرى الرابعة 
لتمكـن حركتـه مـن اسـر الجنـدي شـليط، ان 
المفاوضـات التـي ترعاهـا المانيا لاتمـام صفقة 
التبـادل توقفـت منذ سـتة اشـهر، واكـد انه لا 
يملـك معلومـات حول مصيـر الجنـدي ان كان 

موجود في غزة ام لا.
يشـار الى ان آخر جولة من المفاوضات غير 
المباشـرة بـين الطرفين كانـت في شـهر كانون 
الاول (ديسمبر) من العام الماضي، حيث تبادل 
الطرفـان وجهـات نظرهم التي نقلها الوسـيط 
الالماني حول الصفقة، وتطالب حماس باطلاق 
سراح 450 اسيرا من ذوي المحكوميات العالية، 
اضافـة الـى الاسـرى مـن النسـاء والاطفـال 

والمرضى.
لكـن الحكومة الاسـرائيلية رفضت في اخر 
جولات التفاوض اطلاق سراح نحو 120 اسيرا 
مـن حمـاس الـى مـكان سـكناهم، واشـترطت 
ابعادهـم فور عملية التبادل من الضفة الغربية 
الـى قطـاع غـزة، كذلـك رفضت تضمـين صفقة 

التبادل بعض الاسرى.
ويـوم امـس اتهـم فـوزي برهـوم المتحدث 
باسـم حركـة حمـاس الحكومـة الاسـرائيلية 
بانهـا هي من تقـف خلف تعطيل صفقـة تبادل 
الاسـرى، ووصـف رفـض الحكومـة لشـروط 

حماس بـ»الغباء».
وقـال في تصريح صحافـي «اصرار حكومة 
نتنياهـو على مواقفهـا الغبيـة بتجاهل قضية 

جنديهـا الاسـير فـي قطاع غـزة يؤهلهـا دائما 
للفشل والانزلاق الى منزلقات خطيرة». 

وكان برهـوم يـرد على تقاريـر تحدثت عن 
ان حكومة نتنياهو تنوي «ابداء موقف حازم» 
في المفاوضـات الجارية مع حماس وعدم تليين 

مواقفها في الصفة. 
منـذ  الاحتـلال  حكومـة  ان  برهـوم  واكـد 
البدايـة «لم تتعامل بجديـة مع مطلب الجمهور 
الصهيونـي»، مشـيرا الـى ان حمـاس لا تمانع 
انجاح صفة تبادل تضمـن اطلاق اكبر عدد من 

قيادات الشعب الفلسطيني.
وردا على استطلاع للرأي العام الاسرائيلي 
يبـين موافقة 72 بالمئة علـى صفقة التبادل، قال 
برهـوم «مـن الظاهـر ان حكومـة نتنياهو غير 
معنيـة بالـرأي العـام الصهيونـي ولا بعائلـة 
شـليط ولا بشـليط تحديـدا، بدليـل انهـا لـم 
تتعـاط بأيـة جدية مع هـذا الملـف او مع جهات 

الوساطة». 
وشـدد علـى ان شـروط حماس غيـر قابلة 
للمسـاومة، وقـال «اي رهان من قبـل نتنياهو 
وحكومته على كسـر ارادة المقاومة او ابتزازها 

لتتنازل عن مطالبها وشروطه رهان خاسر».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

طالب جـون غينغ مدير العمليات فـي وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» يوم امس 
برفـع الحصار الاسـرائيلي المفروض علـى قطاع غزة 
منذ ثلاث سـنوات بشـكل كامل، رافضا فكرة تحسـين 
شـروطه، في وقـت بين فيـه تقريـر فلسـطيني رصد 
حركة المعابر التجارية ان اسرائيل لم تخفف الحصار 

عن القطاع كما تدعي. 
وقال غينغ في مؤتمر صحافي عقده بمركز لتوزيع 
المسـاعدات الغذائيـة علـى فقـراء غـزة «المطلوب هو 
انهـاء الحصـار وليـس تحسـينه وتخفيفـه»، وتابع 
«يجب علـى المجتمع الدولي ترجمـة اقواله الى افعال 

بانهاء الحصار».
ووصـف المسـؤول الاممـي الكبيـر الحصـار الذي 
تفرضه اسـرائيل على سـكان غزة بأنه «غير شـرعي 

وغير اخلاقي».
وجاءت مطالبـات غينغ في اعقـاب اعلان حكومة 
اسـرائيل عن تخفيفها من الحصار من خلال سماحها 

لبعض السلع الممنوعة من المرور للسكان.
الـى ذلك اكد غينغ ان النظام الاقتصادي والصحي 
والحياتي في قطاع غـزة «منهار تماما»، وقال ان اكثر 

من 80 بالمئة من سـكان غزة يعتمدون على المساعدات 
الانسـانية، مؤكـدًا ان امل الفلسـطينيين «لن يتحقق 

من خلال المساعدات وانما برفع الحصار».
وشـدد على ان حال هـؤلاء السـكان وعددهم 1.5 
مليون نسـمة لن يتحسـن الا «برفـع الحصار وتوفير 

حياة كريمة وخلق آمال لهم في مستقبل اولادهم».
الـى ذلـك ربـط غينـغ بـين رفـع الحصار عـن غزة 
وتهيئة اجواء الامن والاستقرار في المنطقة، وحذر من 

«ضياع الفرصة السانحة للانهاء الفوري للحصار».
وتطرق المسؤول الاممي الى اثار الحصار السلبية 
على حياة سكان غزة، وتطرق الى قضية المنازل التي 
هدمتهـا اسـرائيل في حـرب (الرصـاص المصبوب)، 

وقال ان سكانها يعيشون على انقاضها.
ودمرت اسرائيل نحو 14 الف منزل ومنشأة خلال 
الحـرب، وبقي الدمـار على ما هو عليه بسـبب رفض 
اسـرائيل ادخـال المـواد الخام ومـواد البناء بسـبب 

الحصار.
وقـدم غينـغ شـكره للمملكـة العربية السـعودية 
لــ  غذائيـة  مـواد  لشـراء  دولار  بمليونـي  لتبرعهـا 
«الاونروا» وتبرعها ايضا بـ 1.9 مليون دولار لشـراء 

ادوية.
وتطـرق غينغ الى ازمـة انقطاع التيـار الكهربائي 
المتكـررة فـي غـزة، وطالـب بحل هـذه الازمـة فورا، 
مؤكـدا انهـا ازمـة فلسـطينية داخليـة، وقـال «علـى 
الفلسـطينيين ان ينهوا تلك المشـكلة المأساوية بينهم 

حتى نركز جهودنا نحن فـي المنظمات الدولية لانهاء 
الحصـار بصـورة شـاملة وكاملـة»، وشـدد علـى ان 
ازمـة الكهرباء من شـأنها ان تعطل الكثيـر من الامور 

الضرورية.
ويغرق قطاع غـزة منذ ليل الجمعة في ظلام دامس 
نتيجـة الانقطـاع الـذي يمتـد لنحـو 12 سـاعة يوميا 
للتيـار الكهربـاء، بسـبب توقـف محطـة التوليـد عن 
العمل، بسـبب عدم وصـول الوقود الـلازم لتموليها، 
حيـث تتبادل حركتا فتح وحمـاس الاتهامات عن هذه 

الازمة.
وفـي اطـار الحديـث عـن تخفيـف الحصـار قالـت 
اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار فـي تقريـر رصد 
حركة معابر قطاع غزة التجارية خلال الاسبوع الاول 
من اعلان اسرائيل تخفيف الحصار والسماح بدخول 
سـلع كانت ممنوعة ان هـذه الادعـاءات باطلة، وبين 
التقريـر ان معبريـن تجاريين من اصل اربعة يسـيطر 
عليهمـا الاحتـلال كانـا مغلقين بشـكل كامـل، في حين 
ان واحـدا فتح لمدة يومين، والرابع عمل بشـكل جزئي 

خلال الاسبوع.
وحسـب التقريـر الـذي تلقـت «القـدس العربـي» 
نسـخة منـه فان معبـر المنطـار (كارنـي) لـم يفتح الا 
يومـين لدخـول بعـض شـاحنات الاعـلاف والقمـح، 
ومعبـري الشـجاعية (ناحـل العـوز) وصوفـا كانـا 

مغلقبن بشكل كامل.
ووفق التقرير فان معبر كرم ابو سالم كان مفتوحا 

بشـكل جزئي ودخل خلاله حوالى 100 شاحنة يوميا 
تنوعت ما بين مسـاعدات من مؤسسات اغاثية عربية 
واسلامية ودولية ومخصصات لـ»الاونروا» وبضائع 
للقطاعـين الزراعي والتجاري، ويمثـل ذلك عجزا عما 
كان يدخل من شـاحنات لغزة قبـل فرض الحصار بما 

يقدر بـ500 شاحنة.
ويظهر التقرير ان ما نسـبته 10 بالمئة من البضائع 
التـي كانت ممنوعة سـمح الاحتـلال بدخولها مؤخرا 
مثل القرطاسـية والادوات المنزلية، في حين يبقي على 

قرابة 3500 سلعة محظورة.
واسـتعرض التقريـر نمـاذج مـن اهم هذه السـلع 
وهي  اللحـوم الحية، المواد الخام اللازمة للصناعات، 
مواد البناء والاجهزة الكهربائية، والمعدات والاليات، 
مسـتلزمات الصرف الصحي، اضافـة لمئات الاصناف 

الاخرى.
واكـد رئيـس اللجنـة النائـب جمال الخضـري ان 
التقرير»يدلـل كـذب ودعايـة الاحتـلال امـام العالم، 
ارض  علـى  وليـس  اعلامـي  للحصـار  تخفيفـه  وان 
الواقـع»، داعيـا فـي الوقـت ذاتـه لمواصلـة ممارسـة 
الضغـط على اسـرائيل وتكثيـف الفعاليـات المختلفة 
والحراك الشـعبي والقانوني والمؤسساتي وانتفاضة 
السـفن حتى انهـاء الحصار، ودعا الامـين العام للامم 
المتحدة بان كي مون، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
«الاونـروا» لمواصلة الضغط علـى الاحتلال حتى رفع 

الحصار.

تقرير يرصد حركة معابر غزة يؤكد ان اعلان تخفيف الحصار كان اعلاميا فقط

جون غينغ يطالب برفع كلي للحصار ويقلل من خطوة تحسين شروطه 
على حياة سكان غزة الذين يعتمد 80 بالمئة منهم على المساعدات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

بدا المشهد الاسرائيلي الاحد قاتما للغاية، 
بحسب ما عكسته وســائل الاعلام العبرية، 
فقــد تبيّــن انّ اربــع قضايــا ســاخنة تقض 
مضاجــع صنّــاع القرار فــي تل ابيــب، على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.
اولا: قضية الجندي الاســرائيلي الاســير 
غلعاد شليط، الذي بدأت امس الاحد مسيرة 
من بيته في مســتوطنة (هيــلا)، التي اقيمت 
على اراضي القرية الفلسطينية معليا، داخل 
ما يُســمى بالخط الاخضر، بمناســبة مرور 

اربع سنوات على اسره.
ثانيــا: العلاقــات مع تركيا، حيث كُشــف 
النقــاب في تل ابيب الاحد عن انّ الســلطات 
التركيــة منعــت طائــرة تابعــةً ســلاح الجو 
الاســرائيلي من الوصول الى معســكر ابادة 

في بولندا عبر الاجواء التركية.
امّا القضية الثالثة فتتمحور حول وصف 

الازمة مع الولايــات المتحدة الامريكية والتي 
قال عنها ســفير تل ابيب في واشــنطن انّها 
كســر تكتونــي، والقضيــة الرابعة الكشــف 
عــن انّ الرئيــس الامريكــي، بــاراك اوباما، 
سيُطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، بفك الحصــار المفروض على قطاع 
غزة، كليا، في اجتماعهما الذي ســيُعقد في 
العاصمة الامريكية في الســادس من شــهر 

تموز (يوليو) القادم.
وبالنسبة لمسألة شــليط، فلا يوجد ادنى 
شــك لدى كبــار المحللــين والخبــراء في تل 
ابيــب بأنّ مرور اربع ســنوات على احتجازه 
اســيرا في القطــاع، يُعتبر فشــلا مخابراتيا 
اســتراتيجيا للاجهــزة الامنيــة فــي الدولة 
العبرية، وبالتالي وفــي محاولة لامتصاص 
النقمة الشعبية المتنامية، اضطر ديوان رئيس 
الوزراء نتنياهو لاصدار بيانٍ رسمي، كُشف 
فيه النقاب عن لاءات الحكومة الاســرائيلية 
بالنســبة لابــرام صفقــة التبادل مــع حركة 
حماس: رفض قاطع لاطلاق ســراح اســرى 
قتلــوا اكثر مــن 10 اســرائيليين، رفض طلب 

حماس اطلاق سراح اســرى من عرب الـ48، 
رفض اطلاق ســراح اسرى تحولوا الى رموز 
مثل مروان البرغوثي، وزعم البيان انّ حركة 
حماس لم ترد على الاقتراح الاسرائيلي الذي 
قُدّم لها في شهر كانون الاول (ديمسبر) من 
العام الماضي، الامــر الذي دفع كبير المحللين 
في صحيفة «يديعوت احرونوت» الى القول 
انّ قائمة مطالب حماس تؤكد بشــكلٍ قاطعٍ 
علــى انّ هــذا العدو هــو عدو خطير وشــرير 

للغاية.
امّــا بالنســبة للعلاقــات مع تركيــا، فقد 
احرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة  كشــفت 
الاحد عن انّ الســلطات التركية امرت طائرة 
عسكرية اســرائيلية من طراز (هيركوليس)، 
كانت متوجهةً الى معســكر ابادة في بولندا 
بالعــودة الى الاراضي الاســرائيلية، مؤكدة 
لهــا انّ انقرة لا تســمح لطائــرات قادمة من 
تــل ابيــب بــان تمــر عبــر الاجــواء التركية، 
ولفتــت المصــادر الاســرائيلية الــى انّ هــذا 
التصــرف التركــي يُعّــد تأكيدا جديــدا على 
تردي العلاقات بين البلدين، ولكنّ الصحيفة 

اشارت الى انّ المستويين الامني والسياسي 
فــي تل ابيــب امتنعا عــن التعقيــب على هذا 

التطور.
وفي مــا يخص العلاقات مــع امريكا فانّ 
الســفير الاســرائيلي في واشــنطن، مايكل 
اورن، وصــف العلاقــات بين البلديــن بانها 
كســر تكتوني، وقالــت صحيفــة «هآرتس» 
انّــه في حديثه الاســبوع الماضي فــي وزارة 
الخارجيــة الاســرائيلية عــن العلاقــات بين 
اســرائيل والولايات المتحدة، وصف السفير 
الاســرائيلي فــي واشــنطن، مايــكل اورن، 
العلاقات بانّها «كســر تكتوني»، كما وصف 
اسرائيل والولايات المتحدة كقارتين تبتعدان 

عن بعضهما البعض.
وقال دبلوماسيون اســرائيليون يعملون 
في دائرة امريكا الشمالية والمركز للدراسات 
السياســية في وزارة الخارجية انّ الســفير 
الاســرائيلي قد رســم صورة اشكالية بشأن 
العلاقات. ورغم ان اورن قــد نفى اقواله، الا 
ان الدبلوماسيين يؤكدون انه قال: العلاقات 
بــين الولايــات المتحــدة ليســت فــي وضــع 

ازمــة، لان الازمــة عابرة، وفضّل اســتخدام 
مصطلحــات مــن عالــم الجيولوجيــا، وقال 
انّ العلاقــات في حالة كســر تكتوني تؤدي 
الى تحــرك الصفائح القاريــة وابتعادها عن 

بعضها البعض.
وخلافــا  اوبامــا،  فــانّ  اورن  وبحســب 
كلينتــون،  وبيــل  بــوش  جــورج  لســابقيه 
التاريخيــة  المشــاعر  بدوافــع  يتحــرك  لا 
والايديولوجية تجاه اسرائيل، وانما بدوافع 
المصالــح والاعتبارات الفاتــرة. واضاف انه 
رغم علاقاته الجيدة مع كبار المســؤولين في 
الادارة الامريكيــة ومســاعدي الرئيــس، الا 
انّ اوبامــا يدير الامور بشــكل مركزي، ومن 
الصعب التأثيــر عليه، على حــد قوله. وقال 
اســطول  مجــزرة  انّ  الاســرائيلي  الســفير 
الحريــة قــد اثــارت موجــة حــادة مناهضة 
لاســرائيل حتى فــي الولايات المتحــدة، ولم 

تهدأ الا بعد عدة ايام.
وبحســبه فانّ الرأي العــام الامريكي بدأ 
يتغير لصالح اسرائيل عندما عرضت اشرطة 
الفيديو الاســرائيلية في الاعــلام الامريكي. 

وقــال في هــذا الســياق انّه اجــرى اكثر من 
20 مقابلــة مــع وســائل الاعــلام فــي الايام 
الاولى من المجزرة، نشرت خلالها الادعاءات 
الاســرائيلية. ورغم التوترات فــي العلاقات 
السياســية، الا انّ العلاقــات الامنية لا تزال 
وطيدة بــين البلدين، حيث وصل امس الاحد 
الى اســرائيل رئيس هيئة الاركان المشــتركة 
للجيــوش الامريكيــة، مايــكل مالــن، ومــن 
المقرر ان يجتمع مالن مع كبار المســؤولين في 
الاجهزة الامنية الاســرائيلية، وفي مقدمتهم 
وزير الامن ايهود باراك ورئيس هيئة الاركان 
غابي اشكنازي. واشارت مصادر اسرائيلية 
في هذا الســياق الــى انّه من المتوقــع ان تتم 
مناقشة مجزرة اسطول الحرية، وانّ الجيش 
يرى في مالن كمن يستطيع ان يعرض موقف 

اسرائيل بالطريقة الافضل في واشنطن.
يذكر في هذا الســياق ايضا انّ البنتاغون 
ووزارة الامن الاســرائيلية قــد اجريا حوارا 
اســتراتيجيا فــي تل ابيــب، حــول الالتزام 
الامريكــي بالحفــاظ علــى التفــوق النوعي 
للجيش الاسرائيلي مقابل الجيوش العربية.

رابعا: الحصــار المفروض على قطاع غزة: 
فقــد كتــب المحلــل السياســي فــي صحيفة 
شــيفر،  شــمعون  احرونــوت)،  (يديعــوت 
نقلا عن مصادر اســرائيلية رفيعة المســتوى 
انّه خــلال اللقاء المزمع عقده بواشــنطن في 
السادس من تموز (يوليو) القادم بين رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي والرئيــس الامريكــي، 
ســيُطالب اوبامــا نتنياهــو بفــك الحصــار 
بشكل كاملٍ عن القطاع، ومنح السكان حريّة 
التنقل، لافتا الى انّ هذين الطلبين من الرئيس 

الامريكي سيكونان حازمين.
 بالاضافة الى ذلك زاد المحلل، انّ نتنياهو 
ســيُمارس الضغط على نتنياهو في مســألة 
تجميد الاســتيطان وسيُطالبه بتجديد القرار 
القاضي بتجميده، والذي ســينتهي سريان 
مفعوله في الســادس والعشــرين من شــهر 
ايلول (سبتمبر) القادم، الامر الذي سيُحدث 
مشــكلة عويصةً لرئيس الوزراء الاسرائيلي 
داخــل حزبــه (الليكود) الــذي اتخــذ قرارًا 
الاسبوع القادم بتجديد الاعمال الاستيطانية 
في الضفة الغربية والقدس العربيّة المحتلة.

الحكومة تعلن عن اللاءات: اسرى من عرب الداخل واسرى قتلوا اكثر من 10 واسرى تحوّلوا الى رموز
اوباما سيطالب نتنياهو بفك الحصار كاملا عن القطاع.. وسفير تل ابيب في واشنطن يصف العلاقات بينهما بالضعيفة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6548 الاثنين 28 حزيران (يونيو) 2010 ـ 16 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6548 Monday 28 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  كـراكاس   ■
الفنزويلي هوغو تشـافيز خلاله استقباله 
السـبت  الاسـد  بشـار  السـوري  نظيـره 
اهميـة المعركـة ضـد الرأسـمالية، مشـيدا 
بـدور سـورية التـي «لا تـزال تحمـل لواء 

الاشتراكية العربية».
الاسـد  زيـارة  ان  تشـافيز  وقـال 
«تاريخية» لانه اول رئيس سوري يتوجه 
الى فنزويلا، المحطة الاولى من جولة يقوم 
بها الاسد في امريكا اللاتينية وتشمل كوبا 

والبرازيل والارجنتين ايضا.
الـذي زار سـورية فـي  واكـد تشـافيز 
العامين 2006 و2009 «للمـرة الاولى يقطع 
الرئيس السوري المحيط ويختار كراكاس 
لتكون المحطة الاولـى»، من جولته، مؤكدا 

ان فنزويلا تتشرف باستقباله.
ورأى تشـافيز ان لقـاء الرئيسـين هـو 
«اسـتمرار لمشـروع اسـتراتيجي للتعاون 

وبناء محور بين كراكاس ودمشق».
«نحـن  الفنزويلـي  الرئيـس  وقـال 
فـي  اساسـي  دور  اداء  الـى  مدعـوون 
تحرير العالم مـن الامبريالية مـن الهيمنة 

الراسـمالية التي تهـدد اليوم بقاء الجنس 
البشري».

واضـاف مخاطبـا الاسـد ان «سـورية 
تبـدو امـام العالـم كشـعب كـريم لا يـزال 
يحمل لـواء الاشـتراكية العربية التي كان 
والـدك احد قادتهـا الكبار» في اشـارة الى 
الرئيـس السـوري الراحـل حافظ الاسـد 

.(2000-1970)
مـن جهتـه، قـال الرئيس السـوري انه 
«سـعيد باجتيـاز الاطلسـي لاول مرة وان 
تكـون زيارتي الـى فنزويلا تحديـدا (...) 

هذا البلد الجميل الصامد».
واشاد الرئيس السـوري بدور تشافيز 
الـذي وقـف الى «جانـب القضايـا العادلة 
سـواء في امريكا الجنوبية او في منطقتنا 

الشرق الاوسط او في العالم ككل».
مـن  «تمكـن  تشـافيز  ان  الاسـد  ورأى 
تعزيز صورة فنزويلا المقاومة التي لم تكن 
ظاهرة على مسـتوى العالم واوجد موقعا 

لهذا البلد على الخريطة الدولية».
واشـار الى انه «في وقتنا هذا هناك قلة 
من السياسـيين في العالم الذين يجرؤون 

علـى قـول كلمة لا عندمـا يجـب ان يقولوا 
لا». كما اشـاد الاسد «بالشـعب الفنزويلي 
الطيب والمعطاء الـذي احتضن المهاجرين 
من المناطـق المختلفة من منطقتنـا العربية 
وخاصة من سـورية ولبنان عندما دفعتهم 
للهجـرة  والقاسـية  الصعبـة  ظروفهـم 

والمجيء الى دول بعيدة».
واضاف ان «هذا البلد الصامد والمعطاء 
هـؤلاء  علـى  الحفـاظ  عنـد  يتوقـف  لـم 
المهاجريـن بل ذهب الى دعـم قضاياهم في 
الوطـن الام وهـذا الموقف لا يمكن لشـعبنا 
العربـي بشـكل عـام والشـعب السـوري 

بشكل خاص ان ينساه لاجيال مقبلة». 
ووقع الاسد وتشـافيز اتفاقات عدة في 
مجالـي الطاقة والغذاء يتعلـق واحد منها 
ببنـاء مصفـاة للنفط قـرب مدينـة حمص 

السورية.
وافـادت مصـادر دبلوماسـية سـورية 
ان زيـارة الاسـد تهـدف ايضـا الـى تعزيز 
العلاقـات مـع الفنزويليـين المتحدرين من 
اصـل سـوري والذيـن يناهز عددهـم 700 

الف شخص.

تشافيز يشيد بدور سورية 
في المعركة ضد الرأسمالية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
أن  قبـل  الـدب  جلـد  نبيـع  «كأننـا 
نصطـاده» بهـذا عبّـر الوزيـر وائل أبو 
فاعـور عن التجـاذب النيابي الحكومي 
ملـف  فـي  التشـريع  مرجعيـة  حـول 
التنقيـب عن النفـط في الميـاه البحرية 
اللبنانيـة. وطالب أبو فاعـور «بتثبيت 
وأن  الثـروات،  هـذه  فـي  لبنـان  حـق 
يكـون النفـط والغـاز محور صـراع مع 
إسـرائيل وليـس محور صـراع داخلي 
بيننـا كلبنانيين في المجلـس النيابي أو 

في مجلس الوزراء».
وجـاء موقف الوزير ابـو فاعور قبل 
يـوم واحد من جلسـة اللجـان النيابية 
مجلـس  رئيـس  قـرّر  التـي  المشـتركة 
النواب نبيه بري أن يترأسـها شخصياً 
واثارت الجدل حول قانون التنقيب عن 
النفط بعد تطيير نواب «تيار المستقبل» 
النصاب في الجلسة الفائتة على خلفية 
تقديم النائب علي حسـن خليل العضو 
في كتلة بري اقتراح قانون بشـكل مواز 
لمشـروع الحكومة ودعوتهم الى انتظار 
وصـول مشـروع الحكومة الذي شـارك 
واختصاصيـون.  خبـراء  اعـداده  فـي 

وكانـت الاتصـالات لـم تسـفر عـن حل 
لاقـرار  الحكومـي  النيابـي  للتسـابق 
قانـون التنقيـب عـن النفـط، مـا يعني 
أن البرلمان سـيكون اليوم امـام منازلة 
منازلـة  مـع  تتزامـن  جديـدة  داخليـة 
لبنانية اسرائيلية حول تحديد الحدود 
الاقتصادية واسـتخدام القـوة لحماية 

حقول الغاز والنفط.
وبات معلوماً أن عمليات الاستكشاف 
التي قامت بها شـركة نوبل للطاقة التي 
تتخذ مـن الولايـات المتحـدة الامريكية 
مقـراً لهـا أقرّت وجـود حقل كبيـر للغاز 
في البحر المتوسط يحوي 122 تريليون 
قـدم مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي و1.7 
مليار برميل نفـط. ورأت مصادر نيابية 
أن تطييـر النصـاب وانسـحاب نـواب 
اللجـان  جلسـة  مـن  المسـتقبل»  «تيـار 
التي يترأسـها الرئيـس نبيه بري اليوم 
لـن يكون بالامر السـهل، وسـينظر اليه 
الرئيس بري على أنه استهداف سياسي 
بينـه  أزمـة  علـى  البـاب  وسـيفتح  لـه 
وبـين رئيـس الحكومة سـعد الحريري، 
خصوصاً أن رئيس المجلس يعتبر نفسه 
أنـه أول من أثار ملف التنقيب عن النفط 
وطرحه على طاولة الحوار، معتبراً إياه 
جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية بعدما 
تابع منذ 4 سنوات الدراسات التي تمت 

حول موضوع النفط ومن بينها دراسـة 
التـي   2007 عـام  النروجيـة  الشـركة 
أظهـرت وجود كميـات كبيرة مـن الغاز 
والنفط في الميـاه اللبنانية. ولا يبدو أن 
الرئيس بري سـيتنازل عن حق المجلس 
فـي درس واقـرار الاقتراح، وهـو أعلن 
عن اتجاهه لدعوة اللجان الى جلسـات 
جديـدة فـي حال عـدم توافـر النصاب، 
وبعـد اقرار القانون فـي البرلمان يصبح 

عمل الحكومة.
وبحسـب مطلعـين علـى الاتصـالات 
الجاريـة على الخط الحكومـي النيابي، 
فـإن هـذه الاتصـالات التـي قـاد جـزءاً 
منها وزير الطاقة جبران باسـيل لم تؤد 
الى تبديـد الخلاف أو الى وقف تشـبث 
الرئيـس بـري بحـق المجلس فـي بحث 

اقتراح النائب خليل.
وفي وقت بدا باسيل أقرب الى نظرية 
متابعـة ملـف النفط من خـلال الحكومة 
التـي وضعـت مشـروعاً هـو الاصلـح، 
فأقصى ما توصّل اليـه مع الرئيس بري 
هـو الاتفـاق علـى عـدم تأخيـر صـدور 
بإرسـال  الحكومـة  وإسـراع  القانـون 
خريطـة بالحدود الاقتصاديـة البحرية 
الـى المجلس لاقرارها وإبلاغها الى الامم 
المتحدة حتى ولو من طرف واحد لحفظ 

حقوق لبنان.

على طريقة بيع جلد الدب قبل اصطياده
لبنان: تجاذب نيابي حكومي 

على مرجعية التشريع في ملف النفط
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قام نواب كتلـة الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة في الكنيست، محمد 
بركـة ود. حنـا سـويد ود. دوف حنين 
ود. عفـو اغباريـة بزيارة إلـى المنطقة 
المحتلة مـن مدينة الخليل، وخاصة إلى 
شارع الشهداء والشـوارع المتصلة به، 
التي باتـت وكرا لإرهاب المسـتوطنين، 
وقد رافق النواب في الزيارة مسـؤولو 
حركـة (كاسـرو الصمت)الذيـن قدموا 
شرحا عن إجراءات الاحتلال والتنكيل 
المسـتوطنون  انفلـت  فيمـا  بالأهالـي، 
النـواب  علـى  بالشـتائم  الإرهابيـون 
حـد  إلـى  الأمـر  ووصـل  ومرافقيهـم، 
التهديـد بالقتـل، الـذي اعتبرته قوات 
وحريـة  ديمقراطيـة  بأنـه  الاحتـلال 
لهـذا  النـواب  تصـدى  وقـد  تعبيـر، 

الانفلات العنصري.
وقد بدأت الزيـارة في نقطة الالتقاء 
الأولى وهي شـارع السهلة، المؤدي إلى 
الحـرم الإبراهيمـي الشـريف، ووصل 
الكترونيـة  إليـه عبـر بوابـات  الوفـد 
احتلاليـة، حيث جـرى الالتقاء مع وفد 
«كاسـرو الصمـت» ووفـد مـن خـارج 

البلاد يرافقهم.
هـم  الصمـت»  «كاسـرو  وحركـة 
الخليـل  فـي  السـابقين  الجنـود  مـن 
المحتلة، وتأسسـت بمبـادرة من يهودا 
شـاؤول وهـو شـاب متديـن وجنـدي 
احتـلال سـابق فـي الخليـل، وتسـعى 
الحركـة إلـى جمـع الشـهادات الحيـة 
مـن جنـود الاحتـلال الذيـن يخدمون 
في مدينـة الخليل المحتلـة حول جرائم 

المستوطنين.
وعنـد النقطـة الاولـى كان واضحـا 
ان الاسـتفزاز مبيـت ومعد لـه، إذ كان 
فـي مواجهـة الوفـد، الإرهابـي ايتمار 
بـن غفير، وامـرأة أخـرى، فبـدأ يطلق 
جنـود  وبصـر  سـمع  تحـت  الشـتائم 
الاحتلال وشرطة الاحتلال، إلا أن أحدا 
منهم لم يتحرك، ثم انضم اليه من يُعتبر 
«مسؤول الأمن» في وكر الاستيطان في 
الخليـل ويُدعى عوفر أوحانا الذي كان 
مزودا بكاميرا فيديو، ولم يكف كزميله 
عن الشتائم، ثم بدأوا يتكاثرون، حتى 

انضم اليهم الإرهابي باروخ مارزل.
واسـتمع الوفد إلى شـرح عن شارع 
السـهلة المتصل بشارع الشـهداء، وهو 
ايضـا مغلق فـي وجـه الفلسـطينيين، 
ويسـمح لبعضهـم بالتحـرك في اتجاه 
واحد نحو الحـرم الإبراهيمي، إلا أنهم 

إلـى  منـه  يعـودوا  ان  يسـتطيعون  لا 
بيوتهم.

وتواصلـت المسـيرة علـى الرغم من 
الشـتائم ومحـاولات عرقلـة الزيـارة، 
وقد وصلت الشـتائم إلى حد البذاءات 
العينيـة، ولـم تنفع ملاحظـات النواب 
الأربعـة لقائـد شـرطة الاحتـلال الذي 
تم لفت نظـره إلى ما يجـري وتحذيره 
مـن أن هـذا يعتبـر عرقلة عمـل أعضاء 
موقفـه،  علـى  اصـر  أنـه  إلا  كنيسـت، 
وتجاهل حتى محـاولات الاعتداء على 
المرافقـين للنـواب. وقـد اتسـع تجمهر 
المسـتوطنين في شـارع الشـهداء، وتم 
الذيـن  المسـتوطنين  أطفـال  اسـتدعاء 
انفلتـوا بـين اعضـاء الوفـد يشـتمون 
«حصـة»  وكانـت  بالقتـل،  ويهـددون 
مميزة لمؤسس «كاسرو الصمت» يهودا 
شـاؤول، الذي تلقـى تهديـدات كثيرة 
بالقتـل وشـتائم نابيـة لا يمكـن نقلهـا 

نظرا لبذاءتها.
وفي مرحلة ما جرت محاولة اعتداء 
جسـدي على النواب محمد بركة وحنا 
سـويد وعفو اغبارية، من خلال وقوف 
مارزل فـي طريقهما، واهتم الارهابيون 
بشتم النواب الاربعة كل واحد باسمه، 
مـع تركيـز خـاص علـى النائـب دوف 
حنـين، الـذي صـد هـو ايضـا هجمات 

عليه.
المسـتوطنين  قطيـع  إلـى  وانضـم 
يسـتخدمها  التـي  الـكلاب  مـن  قطيـع 
المستوطنون من خلال نشرها في شارع 
الشهداء، الذي تنتشر فيه قوات كبيرة 
من جيش الاحتـلال، وجاءت مجموعة 
وبحوزتهـا  الارهابيـين،  مـن  أخـرى 
التهديـدات  وبـدأت  صـوت،  مكبـرات 
«سـنعالجكم  مثـل:  الوضـاح  بالقتـل 
بشـكل ديمقراطي تماما كما كان في دير 
ياسـين»، و «نحن كلنا الوحدة 13 على 
سـفينة مرمـرة»، يقصـد وحـدة قوات 
الاحتـلال التـي نفذت مجزرة اسـطول 
الإعـدام  قانـون  و»ليسـن  الحريـة، 
للخونة»، وغيرها من التهديدات. وقال 
أحد الإرهابيـين: «بركة أنت تعرف اننا 
نعـرف كيـف نعالـج أمركم وسـنعالج 
أمركم»، وسأله أحدهم، وكيف ستعالج 
أمـره؟ فأجـاب «نحـن نتبع الأسـاليب 
الديمقراطيـة فقـط الديمقراطيـة، هـل 

سمعت عن دير ياسين».
مثيـرة  معلومـات  الوفـد  وتلقـى 
للغضـب حـول ظـروف الفلسـطينيين 
فـي شـارع الشـهداء، فهـم محرومـون 
من المـرور منـه، ومـن بيته عنـد حافة 
الشـارع، محظـور عليـه أن تطـأ قدمه 
عتبـه البيـت، وكما يبدو فـإن أصحاب 

البيوت يتنقلون ويدخلون إلى بيوتهم 
من خـلال أسـطح المنـازل، وعلى طول 
الشـارع كانت عشرات المحال التجارية 
مغلقة كليا منذ سـنوات طوال، في حين 
أظهـرت الصـور أن هـذا الشـارع كان 
شـريان حياة مركزيا في مدينة الخليل 
القديمة، وتعج فيه الحركة طوال اليوم 

دون توقف.
وقـال النائـب محمـد بركـة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 
إن مـا لمسـناه اليـوم هو مـا نعرفه منذ 
زمن، أن قوات الاحتلال تتواطأ بشـكل 
المسـتوطنين،  عصابـات  مـع  مفضـوح 
فحتـى التهديـد بالقتـل يعتبـر عندهم 
حريـة تعبيـر، وقـال إن هـذه المدينـة 
فلسطينية راسخة، وهؤلاء المستوطنين 
المهاويس هم وجه إسـرائيل الرسمية، 
ولا بـد أن ينقلعوا من هنـا، لأن الأرض 
والتـراب الفلسـطيني لـن يقبلهم ولن 
يتحملهـم أكثـر، وأن ينقلـع الاحتـلال 

برمته.
هـذه  اسـتمرار  مـن  بركـة  وحـذر 
الممارسـات الإجرامية والإرهابية التي 
تتم بإيعاز مـن حكومة الاحتلال، وقال 
إن على العالم ان يعرف وجه حكومات 
إسـرائيل كلهـا، بمـا فيها الحاليـة، من 

خلال الاطلاع على ما تعانيه الخليل.

بركة: «المهاويس» وجه إسرائيل الرسمية الحقيقي وزُرعت بدعم الحكومة لغرض الترانسفير ضد الفلسطينيين 

عصابات المستوطنين تنفلت في الخليل بمرافقة كلابهم 
وتُهدد النواب العرب بالقتل على مرأى ومسمع جنود الاحتلال

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
كشـفت القنـاة الاسـرائيلية الثانيـة النقـاب عن 
انّ رئيس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
رفـض طلـب رئيس جهاز الموسـاد، (الاسـتخبارات 
الخارجيـة) مئيـر داغـان، للبقـاء في منصبـه لعام 

اضافي.
والمح المحلل الكبير، امنـون ابراموفيتش، الى انّ 
سـبب الرفض هو تورط الموسـاد في عمليـة اغتيال 

القيادي في حماس، محمود المبحوح، في دبي.
واضاف ان داغان طلب البقاء للعام التاسع على 
التوالي في منصبـه الا ان طلبه رفض ومن المقرر ان 
ينهـي مهامه بعد 3 شـهور، في حين لم يعلن نتنياهو 
رئيـس  منصـب  سـيتولى  الـذي  الشـخص  هويـة 
الموساد. ورفض ديوان نتنياهو التعقيب على الخبر 

او تأكيد صحته.
يذكر ان داغان تسـلم رئاسـة الموسـاد فـي العام 
2002 في فترة تولي ارييل شـارون رئاسة الوزراء، 
ومدد رئيس الوزراء الاسـبق، ايهود اولمرت، ولايته 
مرتين، وفـي العام الماضي، قـررت حكومة نتنياهو، 
التمديـد لداغان لفترة سـنة اضافيـة. وكانت القناة 
ذاتهـا قـد اختـارت داغـان رئيـس جهـاز الموسـاد 
باعتبـاره شـخصية العـام 2009 فـي اسـرائيل لمـا 
اعتبرتـه انجـازات وطنيـة، لاعماله العديـدة التي 
قدمها للشعب الاسـرائيلي، وذلك قبل عملية اغتيال 
المبحـوح، وبحسـب القنـاة الثانيـة فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي فـانّ ابرز انجـازات داغان خـلال فترة 
رئاسته للموسـاد، هي تصفية قائد شعبة العمليات 
وتقـديم  مغنيـة،  عمـاد  اللبنانـي  اللـه  حـزب  فـي 
المعلومات الاسـتخبارية التي سـمحت لسلاح الجو 
الاسـرائيلي بقصـف المنشـأة البحثيـة في شـمالي 

شرق سورية.

علـى صلة بما سـلف، ذكـرت صحيفـة «يديعوت 
احرونوت»، في سـياق تغطيتها لقـرار وزير الامن، 
ايهـود باراك، عدم تمديد ولايـة رئيس هيئة الاركان 
في الجيش، غابي اشـكنازي، ان كافـة اجهزة الامن 
فـي الدولة العبرية، الجيش والامن العام (شـاباك) 
سـتتبدل  (موسـاد)  الخارجيـة  والاسـتخبارات 

قيادتها خلال عام.
وقالـت الصحيفة: في عام بالغ الحساسـية وفي 
وقت يصبح التهديد الايراني ملموسـا اكثر والخيار 
العسـكري موضوعـا علـى الطاولـة، وفيمـا تتزايد 
احتمـالات الحرب في الجبهة الشـمالية مع سـورية 
وحزب الله، من المقرر ان يُسـتبدل جميع قادة جهاز 
الامن، فاضافة الى اشكنازي، قالت الصحيفة، الذي 
سـتنتهي ولايته فـي بداية العام المقبـل، فان رئيس 
الموسـاد، مائير داغان، سـتنتهي ولايته ايضا العام 
المقبـل، ولفتت الـى ان هناك احتمـالا ضئيلا لتمديد 
ولايته بسـنة اضافية، خصوصا بعـد عملية اغتيال 
القيـادي فـي حركـة حمـاس، محمـود المبحـوح في 
دبـي، واتهـام الجهـاز بتزويـر جـوازات سـفر دول 
غربية. كذلك سـينهي كل من رئيس الشـاباك يوفال 
ديسـكين، ورئيس شـعبة الاسـتخبارات العسكرية 
عامـوس يدلين، مهماتهما في بدايـة العام المقبل. كما 
يتوقـع ان تنتهي ولاية كل من قائد الجبهة الجنوبية 
اللواء يواف غالانت، وقائد الجبهة الشـمالية غادي 

ايزنكوت في بداية العام المقبل.
وبحسـب تقريـرٍ كان قـد نشـره محلل الشـؤون 
الاستراتيجية في صحيفة «يديعوت احرونوت»، د. 
رونين بيرغمان، فقد قال مصدر امني رفيع المسـتوى 
في تـل ابيب للصحيفة، انّ المبحوح مـا زال يُلاحقنا 
من قبره، مضيفا انّ قاسما مشتركًا يجمع بين اغتيال 
المبحـوح، وطرد الممثلين الاسـرائيليين مـن عدد من 
الـدول علـى خلفيـة الجـوازات المـزورة فـي عملية 
الاغتيـال، مـرورا بعدم جمع معلومات عن السـفينة 
التركية (مرمرة) وانتهاءً باعتقال رجل الموسـاد في 

سيُستبدل جميع قادة الاجهزة الامنية حتى نهاية العام على الرغم من التهديدات

نتنياهو يرفض طلب داغان تمديد ولايته في الموساد لسنة اضافية 
بسبب اخفاق الاستخبارات الخارجية في عملية اغتيال المبحوح في دبي

محمود المبحوح

بولندا، اروي برودوتسـكي، هذا القاسـم المشـترك 
هو الغطرسة والاستعلائية التي تُميّز جهاز الموساد 

تحت امرة داغان.
الصحيفـة اوردت ايضا تصريحات لشـخصيات 
عاليـة المسـتوى فـي المنظومـة الامنيـة فـي الدولة 
العبريـة، فضلّـت عدم الكشـف عـن اسـمها، والتي 
قالت بشـكلٍ غير قابل للتاويل، في اسـرائيل كما في 
اسرائيل، الفشـل يتيم، ولكن على داغان ان يتحمل 
المسـؤولية ويُقدّم اسـتقالته من منصبـه، وللتدليل 
علـى ذلك، اكدت المصادر عينها، انّـه في العام 1997 
عندما فشل الموساد في عملية اغتيال رئيس الدائرة 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

بين تجربة حزبية تعهدت عام 1999 بالتصدي 
لاي محاولة تكرس حقوقا سياسية للاردنيين من 
اصل فلسطيني وخطاب مختلف جذريا عام 2010 
تطورت مسيرة الرقم السياسي الصعب والمهم في 
الاردن عبد الهــادي المجالي الذي يختم عمليا الآن 
حياتــه السياســية بالاعلان المتواصــل عن ولادة 
حزب التيار الوطني الوسطي العريض الذي يريد 
لــه اصحابه ان يكون نظيرا قويا للاســلاميين في 

الشارع.
فــي مرحلــة حــزب العهــد كان المجالــي مقيدا 
بالنخيــة التــي تآلــف معها انــذاك فلم يقــدم اي 
ادبيــات يمكــن قبولهــا لا داخــل النظــام ولا في 

الشارع .
وفــي تجربــة التيــار الوطنــي تقصــد عجــوز 
السياســة المحنك الذي يقترب من حاجز الثمانين 
عامــا ان تولد الادبيات الاولى للتيــار الوطني في 
منــزل كادر فتحــاوي مخضــرم برتبــة وزير في 

عمان هو الدكتور كمال ناصر.
 الآن تطور الامــر ولم يعد التيــار الوطني الذي 
يخطط للمشــاركة في الانتخابــات العامة بقائمة 
عريضــة يطمح المجالــي بان تصل لمئة شــخصية 
معبــرا عــن فئــة دون اخرى فــي المجتمــع، فعلى 
منصات احتفــالات التيار يجلس الوزير الســابق 
مــروان دودين الى جانب نظيــره محمد ذويب مع 

كمال ناصر وآخرين.
وبقصــد التلويــن بعيدا عــن الجهة وتكريســا 
للاتجــاه يجلس في المقدمة عندما تتخذ المناســبة 
صيغة افتتاح مقر التيار في مدينة الكرك مســقط 
رأس الجنرال المجالي قادة اساسيون في معادلة 
الشمال بينهم صالح ارشيدات السفير العائد للتو 

من المانيا الى احضــان التيار الوطني والى جانبه 
الوزير السابق عادل الشريدة.

بــين هــؤلاء يجلس مرشــح قــوي للانتخابات 
عــن المقعــد المســيحي في منطقــة البلقاء ســامي 
قموة وشــريكه في الدين والوطــن والتيار عبدلله 
زريقــات، اما النكهة الوحيــدة التي غابت عن غابة 
الالــوان التي صنعهــا المجالي فهي الاســلاميون، 
فلجــان التيار، كمــا فهمت «القــدس العربي» عند 
التحضيــرات لــم توفق في اســلاميين مســتقلين 
مهمين او منشقين سابقين عن الاخوان المسلمين.

في حلقات اضيق ولاغــراض الانتخابات فيما 
يبــدو ينضم لحفلة التيار الصاعد بقوة في الحياة 
السياسية بعدما افتتح مقرات في كل مكان لاعبة 
انتخابــات لا يســتهان بهــم بينهم ممثــل القطاع 
الشــامي ـ اذا جــاز التعبير - في عمــان العاصمة 
مروان ســلطان وهو نائب ســابق، وحتى لا يقول 
الخصــوم وهــم كثــر ان المجالــي يحتكــر باســم 
الجنوب زعامة التيار انضم للحلقة رئيس الوزراء 
الاســبق فايز الطراونة والى جانب المجالي دوما 
وفــي كل مــكان الدكتــور عبــد الله الجــازي ابن 

البادية الجالس دوما في البرلمان.
اذا قائمة المجالي الملونــة زاخرة بالرموز الذين 
لا يعني تحشــدهم الا ان التيار اصبح فوق الجهة 
والجغرافيــا وعابرا لجدل الاصــول والمنابت مما 
وفــر ارضيــة مناســبة لتطوير اقترب مــن صيغة 
التحــول فــي ادبيــات البرنامج السياســي الذي 
اعتمده المجالي في التسيعينات عندما كان شريكا 

لعبد الرؤوف الروابدة.
الاهم ان اســتعراضات مقرات التيــار التي تتم 
بحضــور الاف النخب والرموز في كل مكان تضع 
فــي جعبة المجالي شــخصيا كأب روحي للتجربة 
تنــازل عــن خطابه الشــخصي لصالــح الادبيات 
الجماعيــة ورقــة مهمــة للغايــة، فالرجــل يقــول 
لمــن يخاصمــه او يحســده او يحاربــه باختصار: 

الاردن: التيار الوطني يتململ تحت لافتة الانتخابات... خارطة رموز 
تتجاوز «الجهة» وتكرس الاتجاه والنكهة الوحيدة المفقودة هي الاسلاميون

عبد الرؤوف الروابدة عبد الهادي المجالي 

اســتطيع العودة من الشباك للحياة السياسية اذا 
اخرجت من الباب.

 النخــب السياســية وخلال الاســبوع الماضي 
لاكــت كثيــرا بســيرة المجالــي وتعاملت مــع خبر 
ترشــيح فيصــل الفايز لنفســه للانتخابــات على 
اساس انه رسالة ضمنية تقول للمجالي «..لا تفكر 

بالاستقالة من مجلس الاعيان وترشيح نفسك».
الرجل رد على هذه التحرشــات قائلا: اولويتي 
الان هــي التيار وليس الانتخابــات وبعد عدة ايام 
ظهر بين الف رجل مؤثر في مدينة الكرك باحتفال 
رســمي باسم التيار.. هؤلاء جمعوا تحت يافطتين 

الاولى حزبية والثانية شخصية اسمها المجالي.
وليس صدفة بالتأكيد تلك التي تشــير لان عدد 

الحضــور في مناســبة التيــار الوطني يتســاوى 
تقريبا مع عدد القادة المحليين الذين جمعهم رئيس 
الاركان الاســبق خالد الصرايرة على مائدة رئيس 
الوزراء الشاب ســمير الرفاعي لكي يضرب ثلاثة 
عصافير بحجر واحــدة فقط بينها تمكين الرفاعي 
مــن تمرير الاحــرف الاولــى  لـــ «قــرارات صعبة 
اقتصاديا» ســتتخذها الحكومة لاحقا وفي بؤرة 

محددة هي مدينة الكرك.
الاهم فــي كل هذا المشــهد الكركي السياســي 
هو ان التيــار الوطني يتململ، فالخليــة التي تدير 
الخارطة الانتخابية للتيار وصلت لمرحلة تفاصيل 
التفاصيل بمعنى من سيترشــح باسم التيار واين 

ولماذا وكم سيكلف؟.

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
تفيد المعلومات في اتحاد الصحافيين السـوريين أن الاتحاد 
شـكل حاليـاً لجنـة لدراسـة المشـكلة التـي تمنـع الصحافيـين 
والعاملـين في جريدة «البعث» السـورية الناطقة باسـم حزب 
البعـث الحاكم مـن التمتـع بجميع حقـوق العمل التـي يحظى 
بهـا باقـي العاملين في مؤسسـات الدولة، وأن اللجنة سـترفع 
تقريرهـا للقيادة القطرية لحزب البعث التي سـتواجه بدورها 

الحكومة من خلال هذا التقرير.
وتشـير تلك المعلومـات أن القيادة القطرية هـي التي طلبت 
من اتحاد الصحافيين تشـكيل اللجنة والخروج بتقرير تتضح 
من خلاله الصورة والتي سـتظهر أن العاملين في جريدة حزب 
البعث يعانون غبنا في وضعهم المهني. وكانت قد برزت مؤخراً 
مسـألة تمييز العاملين في صحيفة البعث والمنظمات الشـعبية 
السـورية عن بقية العاملين في الدولة من خلال عدم احتسـاب 
الجهـاز المركـزي للرقابـة الماليـة الـذي يتبع لرئيـس الحكومة 
مباشـرة لتعويضات التقاعد على أساس الأجر الذي يتقاضاه 
العاملون في الصحيفة بعد الزيادتين التي حصلتا في سـورية 
لأجور ورواتب العاملين، على اعتبار أن جريدة «البعث» تعتبر 
إحدى مؤسسات القطاع الخاص لا العام بالرغم من وجود قرار 
ملزم صدر عن القيـادة القطرية في العام 1990 يقضي بتطبيق 
أحكام قانون العاملين الأساسـي في سـورية على عمال الحزب 
والمنظمات الشـعبية بخصوص تعويضـات الانتقال والترفيع 

والمهمات والتأمينات.

وتعرف جريدة «البعث» بأنها يومية سياسـية ناطقة باسم 
حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي السـوري تهـدف إلى نشـر 
الوعي القومي والاشـتراكي والدعوة إلى رسـالة الحزب التي 

تدعو لأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.
وتعتبـر صحيفـة «البعـث» الصحيفـة الأقدم بـين الصحف 
السـورية التي ما تزال تصدر حتى الآن وقد تأسسـت في العام 
1946 ولعبـت دوراً حاسـماً على مسـتوى إعلام حـزب البعث. 
وتضـم الصحيفـة حالياً أكثر من مئة وخمسـين صحافياً وأكثر 
مـن ألـف موظـف فـي قطاعـات الإدارة والتدقيـق والطباعـة 

وغيرها.
ويعلق بعض الصحافيين في الجريدة بأن على قيادة البعث 
كحـزب حاكم أن تكون حاسـمة مع الحكومة فـي هذا الأمر كون 
جريدتهـم هي التي تدعم سياسـة الحـزب وأفـكاره. ويضيف 
هؤلاء أن رئيس الحكومة ووزيـر المالية هما عضوان قي قيادة 
البعـث القطريـة مـا يعني ضـرورة التزامهمـا بقـرارات قيادة 
البعث سـلفاً، هذا إذا لم تشـأ الأخذ بالحسبان أن حزب البعث 
هو الحزب القائد في سورية وأن القرارات الصادرة عن قيادته 
يجب تطبيقها بشـكل تام حسـب تعبيرهم، ويصـر هؤلاء على 
السـؤال إذا كان دور الحـزب الحاكم قد تراجـع أمام تزايد قوة 
الحكومة ودورها في الداخل السوري. وكانت جريدة «البعث» 
قـد وُضعت مؤخـراً تحت إشـراف القيادة القطريـة في الحزب 
بعـد أن كانـت على مـدى عقود تحت إشـراف القيـادة القومية 
للحـزب وأصبحت القيادة القطريـة هي التي تعين رئيس هيئة 
التحرير وتضع استراتيجية الجريدة وتتابع شؤونها وشؤون 
العاملين فيها، ورأى المراقبـون في تلك الخطوة حينها أنه بات 

بإمكان الجريدة أن تستفيد أكثر من دعم الحكومة للإعلام.

سورية: صحافيو «البعث» ينتظرون حسم قيادة 
الحزب الحاكم لحقوق لهم تجاهلتها الحكومة

الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز لدى اجتماعه مع  نظيره السوري بشار الاسد

السياسـية فـي حركـة حمـاس، خالـد مشـعل، قدّم 
رئيـس الموسـاد انذاك، دانـي ياتوم، اسـتقالته من 
منصبه، وبالتالي على داغان، بحسب الشخصيات 
المذكـورة، ان يحـذو حـذو ياتـوم. مـع ذلـك، اكدت 
ولكـن  الاسـتقالة،  ينـوي  لا  داغـان  انّ  الصحيفـة 
اعتقـال برودتسـكي هـو القشـة التي قصمـت ظهر 
البعيـر، ورئيـس الـوزراء نتنياهو قرر عـدم تمديد 
فتـرة رئيس الموسـاد الحالي والـذي تنتهي ولايته 

اواخر العام الجاري.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً انّـه علـى الرغـم مـن 
شـك  مـن  مـا  فانّـه  الاخيـرة،  الفاشـلة  العمليـات 
بـانّ تبـوا داغـان المنصـب فـي العـام 2002 احـدث 
تغييـرات جوهريـة في الموسـاد، وحوّلـه الى جهاز 
عملياتي مهم، مقارنةً مـع ذي قبل، حيث ركّز اعماله 
فـي قضيتـين مصيريتـين بالنسـبة للامـن القومـي 
فـي الدولـة العبريـة: البرنامـج النـووي الايرانـي 

ومحاربة الارهاب خارج اسرائيل.
ولفـت المحلـل الـى انّ العمليـات الجريئـة التـي 
نفذّهـا الموسـاد حوّلـت رئيسـه الى رجـل العام في 
اسـرائيل والى عزيز المنظومة الامنية، والمقرب جدًا 
مـن نتنياهو، الامر الذي دفع الحكومة الاسـرائيلية 
الـى زيادة ميزانيته بمبالغ خياليـة، ومن العمليات 
المشهورة: تصفية قادة في حزب الله، تنفيذ عمليات 
تخريـب في البرنامـج النووي الايرانـي، تفجيرات 
في مخازن اسلحة بلبنان، احباط محاولات من قبل 
حزب الله للانتقام من اسرائيل على اغتيالها القائد 
العسـكري، عمـاد مغنية في دمشـق، والكشـف عن 
سـفن اسـلحة ايرانية كانت في طريقهـا الى لبنان. 
بالمقابـل، وصل فشـل الموسـاد ذروته فـي اضطرار 
اسـرائيل للمرة الاولى لمواجهة ادراج ملفها النووي 
علـى جـدول اعمـال ليـس فقـط القمـة النووية في 
واشـنطن ولا المؤتمر الدولـي لمراجعة معاهدة حظر 
انتشار الاسلحة النووية وانما ايضا مؤتمر الوكالة 

الدولية للطاقة النووي، كما قالت المصادر ذاتها.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

كشـفت مصـادر حكوميـة لـ»القـدس 
العربـي» أن الوزيـر الأول أحمد أويحيى 
تدخـل شـخصيا فـي محاولـة لوضع حد 
الشـؤون  وزارة  بـين  القائـم  للصـراع 
الدينيـة والأوقـاف مـن جهـة والديـوان 
الوطني للحج من جهـة ثانية، خاصة في 
ظل انطـلاق الاسـتعدادات لموسـم الحج 
والعمـرة، عقب الموسـم الماضي الذي كان 

محل انتقادات كثيرة.
وقالـت المصادر ذاتهـا ان الوزير الأول 
وجه تعليمات صارمة على ضوء التقارير 
التي وصلته بشـأن طريقة تنظيم موسـم 
الحـج الماضـي، خاصـة بعـد أن بلغـه أن 
التـي  والأخطـاء  النقائـص  مـن  الكثيـر 
ارتكبـت كان سـببها الخلافات بين ديوان 
الشـؤون  وزارة  وبـين  والعمـرة  الحـج 

الدينية.
إعـادة  قـرر  أويحيـى  أن  وأوضحـت 
الأمـور إلـى نصابها، بـأن قرر بـأن يعيد 
لوزارة الشؤون الدينية صلاحية تسيير 
ملف الحـج، وهو ما جعـل منطقيا ديوان 
الحج يصبح تحـت وصاية الوزارة، دون 

أن يغير ذلك من الواقع شيئا.
الأول  الوزيـر  تعليمـات  أن  وذكـرت 
لـم تـزل الخلافـات الموجـودة بـين مدير 
وزيـر  وبـين  بربـارة  الحـاج  الديـوان 
الشـؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، 
وأن تواصل هذه الخلافات يرشح بتكرار 
المشـاكل التي عرفها موسم الحج الماضي، 
والـذي وصـف بأنـه كان الأسـوأ مقارنة 

بكل المواسم الماضية.     
وأوضحت المصادر الحكومية أن مشكل 
مقرات البعثة الجزائرية لا يزال مطروحا، 
خاصـة بعـد إزالة السـلطات السـعودية 

بعد «كوارث» دفع ثمنها الحجاج باستمرار

الوزير الأول الجزائري يتدخل لوقف 
الصراع بين وزارة الشؤون وديوان الحج

الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى

المقر الرئيسي للبعثة الجزائرية، مشيرة 
إلى أن وفـدا عن الديـوان الوطني للحج 
والعمـرة هـو مـن سـافر إلى السـعودية 
مـن أجـل البحث عن مقـر جديـد للبعثة، 
في حـين تم الإبقاء علـى اللجنة الوطنية 
للعمليـات العقاريـة بالخـارج بعيدا عن 

هذه العملية.   
المفتشـية  مـن  لجنـة  أن  وأوضحـت 
العامـة للماليـة كلفت بالنظر فـي طريقة 
منـذ  والعمـرة  الحـج  ديـوان  تسـيير 
تأسيسه عام 2007، علما بأن هذه الهيئة 
الرقابية التابعة لوزارة المالية اسـتفادت 
مـن توسـيع صلاحياتهـا لمراقبـة طـرق 

تسيير المال العام. جدير بالذكر أن ديوان 
الحـج والعمـرة تأسـس كبديـل للجنـة 
الحـج والعمرة التي كانـت تابعة لوزارة 
أنـه تأسـس  الدينيـة، ورغـم  الشـؤون 
كهيئة مسـتقلة نوعا بعث في البداية أملا 
ً لتحسـين طريقة تنظيم الحـج، علما بأن 
الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة كان يتابع 
الملف شخصيا، وكلف به رئيس الحكومة 
أن  إلا  بلخـادم،  العزيـز  عبـد  السـابق 
الصراعات ما لبثـت أن اندلعت بين مدير 
الديوان ووزير الشؤون الدينية، وهو ما 
أثر سلبيا على طريقة تنظيم موسم الحج 

الأخير.

الرباط ـ «القدس العربي»:

اختتمـت بالربـاط الندوة العربيـة حول النزاعـات العربية 
البينيـة والداخليـة وانعكاسـاتها على العمل العربي المشـترك 
بإصـدار «إعـلان الربـاط» الـذي يدعـو إلـى تعزيـز منظومـة 
التعـاون الاقتصـادي العربي من خلال تحقيق شـراكات مبنية 

على المصالح المشتركة.
التعـاون  منظومـة  اسـتناد  ضـرورة  علـى  الإعـلان  وأكـد 
الاقتصادي العربي إلى الخصائص المتكاملة لكل جهة مع ضمان 
حريـات التنقل والإقامة، والعمل والتملـك، مبرزا أهمية تطوير 
التعاون الاقتصـادي العربي بمختلف أبعاده من خلال إنشـاء 
صناعـات مشـتركة مـن قبيـل الصناعـات الزراعيـة وصناعـة 

الإعلام والتواصل والصناعات العسكرية.
ودعـا «إعلان الرباط» إلى العمل على تفعيل منظومة الفصل 
الدعامـة  النزاعـات الخاصـة بالاسـتثمارات، باعتبارهـا  فـي 
الأساسـية لتحقيـق التنمية والتي من شـأنها خلـق مناخ الثقة 

لدى المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء. 
وطالب بتسـريع وتيرة معالجة القضايـا الداخلية من خلال 
بنـاء العلاقـة التفاعليـة وتحقيـق الثقة بـين الدول وشـعوبها 
ومجتمعاتها، مشـددا على ضرورة العمل على توثيق التشـارك 
بـين الأمـة العربيـة وشـعوب الدوائـر الحضاريـة الإسـلامية 
والإفريقيـة والأوروبيـة.  ودعـا الإعـلان إلى مواجهة المشـاكل 

وتداعيـات التجزئـة العربيـة والتبعية والاسـتلاب للأجنبي، 
وفـق منظـور جديـد يسـتند علـى تطلعـات الشـعوب العربية 

ومجتمعاتها ويراعي خصوصيات الدول القطرية.
وأكد المشـاركون فـي ختام الندوة العربيـة، على أهمية بناء 
كتلـة تاريخية تقـوم على التفاعـل وصهر كل مكونـات المجتمع 
المدنـي العربي في قوةٍ واحدة، تعتمد علـى صعيد الفكر خطابا 
متماسـكا وعلى مستوى الممارسـة منهجية عمل تقريبي لتسهم 
بفعاليـة فـي حـل النزاعـات العربيـة، بما يعـزز صيانـة الأمن 

القومي العربي وينعكس إيجابيا على العمل العربي المشترك.
كما ناقش المشاركون دور الاقتصاد في حل النزاعات العربية 
وواقـع وآفـاق التكامل الاقتصـادي العربـي وتكامـل واندماج 
السياسـات الاقتصاديـة العربيـة، إلى جانب تحديد ودراسـة 
العناصر الفاعلة في رسـم استراتيجية لحل هذه النزاعات، من 
خـلال دور المجتمع المدني والإعـلام وتدبير الاختلاف المجتمعي 

والحكم الذاتي كمدخل لفض النزاعات الإقليمية.
وانكبـوا علـى تشـخيص حالـة النزاعـات العربيـة البينية 
والداخليـة، من خلال دراسـة تحديات الدولـة الوطنية (حالة 
جنـوب اليمـن) والنزاعـات حـول الحـدود وانعكاسـاتها على 
النظام العربي الإقليمي والمحددات التاريخية والجيوسياسـية 
للأمـن القومـي العربـي وعلاقته بالتحـولات الدوليـة الراهنة 
وبالتحـدي الصهيونـي والأمـن الدولـي، وانعكاسـات سـباق 

التسلح بين الأقطار العربية على العمل العربي المشترك.

«اعلان الرباط» يتوج اعمال الندوة العربية 
حول النزاعات العربية البينية والداخلية

حزبان مغربيان يستكملان بناء هياكلهما القيادية
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

التقـدم  حـزب  مـن  كل  اسـتكمل 
الشـعبية،  والحركـة  والاشـتراكية 
الحزبان المغربيان المشاركان بالحكومة، 
هياكلهمـا التنظيميـة بعـد انتخـاب كل 
منهمـا نهايـة الاسـبوع الماضـي مكتبـه 

السياسي. 
وقال مصدر حزبي ان اللجنة المركزية 
(الحـزب  والاشـتراكية  التقـدم  لحـزب 
والمشـارك  سـابقا)  المغربـي  الشـيوعي 
بالحكومـة بحقبتي الاتصال والشـؤون 
الاجتماعية، انتخبت في دورتها الثانية 
التـي اختتمت صباح امس الاحد اعضاء 

الديوان السياسي الجديد للحزب. 
الديـوان  أن  للحـزب  بـلاغ  وقـال 
السياسـي الجديـد، الـذي انتخـب وفق 
والاقتـراع  الحـر  الترشـيح  أسـلوب 
السـري، يضم، إضافة إلـى الأمين العام 
للحزب نبيل بن عبـد الله، 35 عضوا من 
ضمنهم 7 نسـاء وهن رشـيدة الطاهري 
الشـؤون  (وزيـرة  الصقلـي  ونزهـة 
الاجتماعيـة والاسـرة) وكجمولـة ابـي 
وشـرفات أفيلال وثريا الصقلي العلوي 

وغزلان المعموري وفاطمة فرحات.
وقال البلاغ ان عدد المصوتين بلغ 606 
أعضـاء، وأن عدد الأصـوات الصحيحة 
المعبـر عنها بلغ 552 صوتا، فيما بلغ عدد 

الأصوات الملغاة 54 صوتا.
وعُقد المؤتمـر الوطنـي الثامن لحزب 
التقدم والاشـتراكية ما بين 28 و30 ايار/

مايـو الماضـي تحت شـعار «جيـل جديد 
مـن الإصلاحـات لمغـرب الديمقراطيـة» 
اقر خلالـه الوثيقـة السياسـية ووثيقة 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  البرنامـج 
والثقافي وانتخب لجنة مركزية انتخبت 
نبيـل بـن عبـد الله أمينـا عامـا للحزب، 
وأحدثَ مجلسَ رئاسةٍ  انتخب بالإجماع 
الامـين العام السـابق للحزب إسـماعيل 

العلوي رئيسا له.
وأكـد نبيـل بـن عبـد الله وهـو وزير 

سـابق للاتصـال أن تنظيمـات الحـزب 
مطالبـة باعتماد أسـلوب نضـال القرب، 
الـذي يسـتوجب حكامـة جديـدة تقوم 
على تمكـين التنظيمات القاعدية، المحلية 
والإقليمية والجهوية، من سلطة التقرير 
والتنفيـذ والحق في إبـداء الرأي في كل 
القضايا المتعلقة بتدبير الشأن العمومي 
المحلـي والوطنـي وان الحـزب مطالـب 
أيضا بالسـعي إلـى إبداع صيـغ وآليات 
تضمـن  داخليـة،  وتواصليـة  تنظيميـة 
التجـارب،  المعلومـات وتقاسـم  تـداول 
وإشاعة الشفافية في مختلف مستويات 

الحياة الحزبية.
وأكد بـن عبد اللـه أن وحـدة الحزب 
أمر فـوق كل اعتبـار وأن الأمانـة العامة 
سـتكون حريصـة علـى وضـع انفتـاح 
الحـزب الإيجابـي علـى محيطـه وعلى 
الواقـع المجتمعي، في مقدمة انشـغالاتها 
في نطاق الحفاظ المستمر على استقلالية 

الحزب، واستقلالية قراراته.
وأكد على ضـرورة مصاحبة الانفتاح 
بسياسـة إراديـة ومضبوطـة فـي مجال 
تدبير الثـروة البشـرية المتاحة من أجل 
اسـتثمار أحسـن للكفـاءات والطاقـات 
التي يزخـر بها الحزب علـى الصعيدين 
المحلـي والوطنـي، وحسـن توظيفها في 

مختلف واجهات النضال الحزبي. 
التقـدم  لحـزب  العـام  الامـين  ودعـا 
تقويـة  مـن  المزيـد  إلـى  والاشـتراكية 
الديمقراطية الداخليـة، وابتكار الآليات 
الكفيلة بإعمال مبدأ المشـاركة الجماعية 
في اتخاذ القرار، وإفـراز قيادات وطنية 
وتنفيـذ  بلـورة  علـى  قـادرة  ومحليـة 
المهـام المناطة بها. وأشـار إلى أن شـعار 
المؤتمـر «جيـل جديـد مـن الإصلاحـات 
لمغرب الديمقراطيـة» يلخص التحديات 
المطروحة في الحقل السياسـي المغربي، 
وقـال أن هـذه الإصلاحـات تهـم إجراء 
بإصـلاح  والقيـام  دسـتوري،  تعديـل 
سياسي يوسع ويحصن فضاء الحريات 

العامة الجماعية والفردية.
وأكـد بن عبد الله على ضرورة تقوية 
إقلاعـه  وضمـان  الوطنـي  الاقتصـاد 

وتوفير شـروط تطـوره، مع ترسـيخ ما 
تم إنجازه، وإرسـاء توازنات اجتماعية 
الثقافـي  بالتنـوع  والإقـرار  حقيقيـة، 

والتعدد اللغوي للأمة المغربية.
وقال ان بلـورة هذا الجيل الجديد من 
الإصلاحات، التي يمكن أن تشكل عناصر 
متوافـق  وأهـداف  كبـرى  لاختيـارات 
حولهـا، بـين فعاليـات الأمة عامـة، وكل 
القـوى الديمقراطيـة والحداثية خاصة، 
تتطلـب من حـزب التقـدم والاشـتراكية 
العمـل على تقويـة تحالفـه الطبيعي مع 
مكونـات الكتلـة الديمقراطيـة وفصائـل 
اليسـار، ومـع سـائر القـوى الحيـة في 
المجتمـع التي تشـاطره المضامـين العامة 
للمشـروع المجتمعـي الـذي يناضـل مـن 

أجله.
وانتخـب المجلـس الوطنـي للحركـة 
الشـعبية (يمين ليبرالي) السبت أعضاء 

المكتب السياسـي للحركة الشعبية حيث 
حصلت اللائحة الوحيدة المترشحة على 
293 صوتـا من الأصـوات المعبر عنها من 
قبل أعضاء المجلس فـي حين تم إلغاء 13 

صوتا. 
لحـزب  السياسـي  المكتـب  ويضـم 
الحركـة الشـعبية، حسـب المـادة 57 من 
النظـام الأساسـي الـذي تمـت المصادقة 
عليه خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحـزب، 30 عضـوا منتخبـا مـن طـرف 
المجلس الوطني إضافـة إلى الأمين العام 
للحـزب وعضويـن بالصفة هما رئيسـا 

فريقي الحزب بالبرلمان.
واكـد امحنـد العنصـر الأمـين العـام 
لحـزب الحركة الشـعبية، علـى ضرورة 
مساهمة جميع الحركيين، كل من موقعه، 
لكسـب الرهانات والتحديات المطروحة 
أمام الحـزب، داعيـا في هذا الصـدد إلى 

ضرورة نهج سياسـة القـرب والتواصل 
مـع المواطنـين لإعطـاء اشـعاع للحركـة 
الشـعبية وتقويـة موقعهـا في السـاحة 

السياسية.
الحـزب  أن  علـى  التأكيـد  جـدد  كمـا 
يناضـل ويدافـع، منـذ تأسيسـه، علـى 

مبدأي التعددية والاعتراف بالاختلاف.
وعقـد المؤتمر الحـادي عشـر للحركة 
الشـعبية المشـاركة بالحكومة بحقيبتين 
في الفترة من 11 حزيران/يونيو الجاري 
بالربـاط تحـت شـعار «الوحـدة رهاننا 
والتنميـة هدفنـا»، حيـث اعـاد انتخاب 
امحنـد العنصر (وزير دولـة ) أمينا عاما 
للحـزب بالأغلبيـة المطلقـة، وبالمصادقة 
على تقارير اللجـان المتعلقة بالأرضيتين 
والبرنامجـين  والثقافيـة  السياسـية 
الاقتصـادي والاجتماعـي، وعلى تعديل 

النظام الأساسي للحزب.

بريطانيا تعلن عن حد مؤقت للمهاجرين غير الاوروبيين
■  لنـدن ـ رويتـرز: تزمـع بريطانيـا 
وضع حد مؤقت لعدد المهاجرين إليها من 
خارج الاتحاد الاوروبي لمنع قفزة كبيرة 
فـي عدد العمـال الاجانـب الوافدين قبل 
بـدء العمل بسـقف دائـم للمهاجرين في 

نيسان/أبريل القادم.
وقالـت مصـادر حكومية السـبت انه 
سيسـمح لعدد يبلـغ 4100 عامل فقط من 
خارج اوروبا بدخول البلاد قبل نيسان/
أبريـل 2011 وهـو ما يقـل خمسـة بالمئة 
عن العـام الماضي. وقال مصـدر حكومي 
«انه اجـراء مؤقـت لتجنب قفـزة كبيرة 
في اللحظات الاخيرة.» وستعلن وزيرة 
الداخليـة تيريـزا مـاي عن هـذا الاجراء 

يوم الاثنين عندما تطلق عملية مشاورات 
لتقرير مستوى السقف الدائم.

ويمثـل هذا الاعـلان الخطـوة الاولى 
فـي تعهد الحكومـة بخفض عـدد العمال 

الاجانب الذين يأتون الى بريطانيا.
وانتهج رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
خطا متشـددا بشـأن الهجرة فـي الفترة 
السـابقة علـى الانتخابـات التـي جـرت 
في الشـهر الماضي ووعـد بخفض صافي 
العـدد السـنوي للمهاجريـن مـن «مئات 
الالاف الى عشرات الالاف». ويبلغ العدد 

حاليا نحو 170 ألفا سنويا.
وأثبـت الخط المتشـدد الـذي ينتهجه 
كاميرون انه يلقى تأييـدا لدى الناخبين 

مؤسسـات  مـن  انتقـادات  جلـب  لكنـه 
أعمال تزعـم ان تطبيق قيـود صارمة قد 
يضـر بتعافـي الاقتصاد مـن خلال وضع 
مصاعب امام الشـركات في جلب العمال 

المهرة الذين تحتاج اليهم.
ويشـكل هـذا الاجـراء أيضـا اختبارا 
لمـدى تماسـك الحكومـة الائتلافيـة التي 
تشكلت في بريطانيا منذ سبعة اسابيع.

وانتقد الديمقراطيون الاحرار الشريك 
الاصغر في الائتلاف مقترحات كاميرون 
لتقييـد الهجرة في الفترة السـابقة على 
الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي 
لكنهـم وافقـوا علـى مضـض علـى دعـم 

السياسة في اطار اتفاق الائتلاف.

الرباط ـ «القدس العربي»:

يعقد فــي العاصمة الفرنســية باريس يوم الجمعــة القادم 
اللقاء العاشر الفرنسي المغربي على مستوى رئيس الحكومة.

وأكــد الناطق الرســمي باســم وزارة الخارجية الفرنســية 
أن بلاده متمســكة بجــودة علاقاتها مع المغرب خدمة للســلم 

والتطور في المنطقة الأورومتوسطية برمتها.
وقال برنــار فاليــرو، «نحن متمســكون بجــودة العلاقات 
الفرنســية المغربية. فهي علاقات تخدم، بطبيعة الحال، السلم 

والتطور في المنطقة الأورومتوسطية برمتها».
ووصف فاليرو اللقاء الفرنســي المغربي من مســتوى عال، 
بـ «اليوم الهام» «على اعتبار أن الوزير الأول (فرانســوا فيون) 
ورئيس الجمهورية (نيكولا ســاركوزي) معنيان مباشرة بهذا 

الموعد».
وقال فاليــرو «إنه لقاء نحضر له بنشــاط كبيــر وباتصال 
وثيــق مع شــركائنا المغاربة»، مضيفا أن هــذا اللقاء يندرج في 
«إطار علاقــات تعاون فرنســية مغربيــة وثيقة وغنيــة ترتكز 

بطبيعــة الحــال علــى تقــارب عريــق، وغنــي ومتنوع بشــكل 
خاص».

ويتوج اللقاء بتوقيع نحو إثني عشــر اتفاقية وآلية تمويلية 
لتعزيز الشــراكة الثنائية، في مجال الطاقة، والنقل (مشــروع 

القطار المغربي فائق السرعة) والتكوين المهني. 
ومــن المقرر ان تعقد خلال هذا اللقاء جلســات عمل قطاعية 
تجمع الوزراء المغاربة الســبعة، الذين يشكلون الوفد المغربي ، 

الذي يقوده الوزير الأول،مع نظرائهم الفرنسيين.
وســيتم خلال جلسة علنية برئاسة الوزيرين الأولين عرض 
الاتفاقيات الموقعة ،قبل اعتماد تصريح مشترك يحدد الأهداف 

والآفاق المستقبلية للعلاقات الفرنسية -المغربية. 
وموازاة مع المباحثات على المستوى الحكومي، سيتم تنظيم 
منتدى اقتصادي يضم أرباب المقاولات وممثلي رجال الأعمال 

بكلا البلدين. 
وكانت الدورة الســابقة للقاء من مســتوى عال قد انعقدت 
في نيســان/أبريل 2008 بالربــاط وتوجــت بالتوقيع على 17 

اتفاقية اقتصادية.

باريس تحتضن اللقاء الفرنسي المغربي العاشر

■ بروكسل ـ ا ف ب: تستعد بلجيكا المنقسمة والتي لا تزال من دون 
حكومـة، لتولي الرئاسـة الدورية النصف سـنوية للاتحـاد الاوروبي 
اعتبـارا من الاول مـن تموز/يوليو مع طموحـات «متواضعة»، في حين 
تبقـى اوروبـا امـام ازمة اقتصاديـة خانقة غير مسـبوقة منذ خمسـين 

عاما.
ولفـت رئيس الـوزراء البلجيكي ايـف لوتيرم وهو يقـدم برنامجه 
قائلا «سـنكون في البدايـة في خدمة المؤسسـات الاوروبية». واضاف 

«نريد تبني موقف معتدل».
لكـن البلـد لا خيـار امامه. فرئيـس الـوزراء لوتيرم لا يقوم سـوى 
بتصريـف الاعمال الى حين تشـكيل ائتـلاف حكومي جديـد في اعقاب 
الانتخابـات الاخيـرة التي فـاز فيهـا الانفصاليون الفلامنـد. وهذا امر 

مرتقب في تشرين الاول/اكتوبر على اقرب تقدير.
ومن الان حتى ذلك الوقت، سـتتولى الحكومة ادارة شؤون اوروبا 
بشرعية وصدقية ضعيفتين على الاقل. وعندما يصل الفريق الجديد الى 

السلطة، لن يكون امامه سوى وقت ضئيل لترتيب اعماله ومواكبتها.
وقـد سـبق ان حصل وضـع مماثل بالنسـبة الى الاتحـاد الاوروبي 
فـي النصف الاول من عام 2009 عندما سـقطت الحكومة التشـيكية في 
اوج رئاسـتها للاتحاد، ما افقد براغ كل نفوذ في مسـار توليها الشؤون 

الاوروبية.

ومع ذلك، فان برنامج الرئاسـة البلجيكية يطرح اقرارا بوضع يثير 
القلق مع «ازمة ذات حجم غير مسـبوق منذ خمسـين عاما» وعجز مالي 

ضخم وتقدم في عمر السكان ومنافسة القوى الناشئة.
وتسـاءلت صحيفة لوسوار البلجيكية الواسعة الانتشار عن كيفية 

مواجهة كل هذه المهام الضخمة.
وينوي البرنامج البلجيكي المسـاعدة لوضع اسـتراتيجية للخروج 
مـن الازمـة وتسـريع ضبـط القطـاع المالـي. لكـن الاولويـة الحقيقيـة 
سـتكون مؤسسـاتية: «افسـاح المجال» امام رئيس الاتحـاد الاوروبي 
الدائـم، البلجيكي ايضا هيرمان فان رامبوي ووزيرة خارجية الاتحاد 

الاوروبي كاثرين اشتون. 
وقال لوتيرم «اننا على اسـتعداد لحصر دورنا في الرئاسة الدورية 
لانه ينبغي افسـاح المجـال امام هيرمان فان رامبوي وكاثرين اشـتون 

ليتمكنا من ممارسة صلاحياتهما الجديدة».
ومنذ دخول معاهدة لشـبونة حيز التطبيق، فان الدولة التي تتولى 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الاوروبي تقـوم بالاحرى بدور شـريك في 

القيادة اكثر منها مسؤولة عن تنسيق الشؤون الاوروبية.
وهذا الدور الاقل اهمية يناسب البلجيكيين الذين سيتولون مع فان 
رامبـوي زمام الامـور في الاتحاد الاوروبي طيلة سـتة اشـهر. وتنوي 
بلجيـكا ان تلعـب دور المسـاهم فـي «تسـهيل» التسـوية، كمـا اوضح 

لوتيرم.
وحرصـا منه على احتـرام هذا الخط «المعتـدل»، لا يتضمن الجدول 
الزمنـي للرئاسـة البلجيكية سـوى القليل مـن المفاجآت، مـع موضوع 

نزاعي واحد ربما هو قيادة منطقة اليورو.
واعلن وزير الدولة للشؤون الاوروبية اوليفييه شاستل ان بلجيكا 
تريـد ان ترى تقدما «كبيرا» في هذا الموضوع خلال فترة رئاسـتها ولو 

انه لم يعط المزيد من التفاصيل.
والموضـوع يثيـر انقسـام الاوروبيـين. فقـد دعت فرنسـا عبثـا الى 
تشـكيل «حكومـة اقتصاديـة» خاصـة بالـدول التـي تعتمـد العملـة 
الاوروبيـة الموحـدة، لكنها تخلـت اخيرا عن هذه الفكرة بسـبب رفض 
المانيا ودول اوروبا الشرقية التي تخشى من تقطع اوصال في اوروبا. 

فالحكومة ستتشكل على مستوى كل الاتحاد الاوروبي.
وبانتظـار ذلك، اكـد البلجيكيـون بالاجماع تقريبا لمـرة واحدة، ان 
الاتحـاد الاوروبي سـيكون الضحية الاضافية للازمة السياسـية التي 
تعصف بين الناطقين بالفرنسـية والناطقين بالهولندية حول مسـتقبل 

البلد منذ ثلاث سنوات الان.
وهكـذا، اعتبـر زعيـم الانفصاليـين الفلامنكيين بـارت دي فيفر «ان 
الرئاسـة البلجيكية للاتحـاد الاوروبي لن تزعجها الفتـرة الانتقالية» 

الحالية. ويدعو فيفر الى «زوال» بلجيكا في تركيبتها الحالية.

بلجيكا تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي من دون حكومة فعلية

■ الربــاط ـ ا ف ب: افــاد مصــدر رســمي عن اعتــراض 36 
مهاجــرا من عدة دول افريقية جنوب الصحراء الاحد في البحر 

المتوسط قبالة السعيدية شمال المغرب.
واعلن الدرك الملكي عن «اعتراض زورق مطاطي على متنه 39 

مهاجرا من جنوب الصحراء قبالة السعيدية».
وعــادة مــا تبحــر مراكــب المهاجريــن النازحين مــن جنوب 

الصحراء، من شمال المغرب الى سواحل جنوب اسبانيا.
ومدينة السعيدية منتجع قريب من سواحل الجزائر، وتقول 
اجهــزة مكافحة الهجرة غير الشــرعية المغربيــة ان «المهاجرين 
القادمــين من جنــوب الصحــراء يعبرونها» قبــل الوصول الى 
المغــرب. وسيســلم المهاجــرون الــى الشــرطة القضائيــة قبل 

احالتهم على النيابة.

ضبط 36 مهاجرا افريقيا في المتوسط قبالة سواحل المغرب

معجب بالشرطة البريطانية وطموحه ان تصبح طرابلس «فيينا شمال افريقيا»

سيف الاسلام القذافي: ليبيا لم تعد بحاجة الى «قائد عظيم» والمستقبل للديمقراطية
لندن ـ «القدس العربي»:

قـال سـيف الاسـلام القذافـي، نجـل 
العقيـد الليبي، ان بلاده لـم تعد بحاجة 
الى «قائد عظيم». وأوضح سيف الاسلام 
الـذي ينظـر اليه علـى نطاق واسـع في 
الغرب علـى أنه الخليفة المحتمل لوالده، 
والملـوك  العسـكرية  الأنظمـة  «زمـن  أن 
وأوليـاء العهـد ( قـد ولـى)»، معتبرا أن 
«المستقبل للشـعوب تحكم نفسها وتدير 
شـؤونها بدل أن يكون لها ملوك أو قادة 
عظمـاء». ولـم يسـتثن القذافـي الابـن 
فـي حديثه لصحيفـة «صانـداي تايمز» 
الصـادرة فـي لنـدن أمـس الأحـد بلاده 
قائـلا ان الشـعب بحاجـة الـى رئيـس 

منتخب لأن «لا سبيل لليبيا غير هذا».
وحـذر القذافي الابن مـن أن بلاده قد 
تواجه مشاكل حقيقية إذا لم تنتهج رؤية 

أكثر ليبرالية في تعاطيها مع الغرب.
ويشـاع فـي ليبيا أن سـيف الاسـلام 
الذي يوصـف بأنه اصلاحـي ليبيرالي، 
فـي تنافـس مـع شـقيقه المعتصـم علـى 
الحكـم.  داخـل  السـيطرة  مسـاحات 
وتفيـد تقارير غربية أن مبادرات سـيف 
«صقـور»  بانحيـاز  تصطـدم  الاسـلام 
اللجـان الثوريـة (مـا يعـادل البرلمـان) 
الى شـقيقه المعتصم الـذي يترأس جهاز 
الأمن القومي. وخلال السـنوات العشـر 
الماضية كان سـيف الاسـلام (39 سـنة) 
وراء العديـد مـن القـرارات والخطوات 
التي أسـهمت في إخراج ليبيا من عزلتها 

السياسية والاقتصادية.
ولم يخف سـيف الاسـلام طموحاته 
فـي أن يكون لـه موقع في الشـأن العام، 
رغـم أنه رفـض تولي مناصب سياسـية 
المغريـة  ليبيـا  عـن  وتحـدث  رسـمية. 
المنفتحة التي تجلب السـياح والأجانب. 
قال «أريد أن أجعل ليبيا هي فيينا شـمال 
الصعوبـات  أن  إلـى  مشـيراً  افريقيـا» 
التـي تفرضها بـلاده في منح تأشـيرات 
الدخول للأجانب ستلغى «قريبا». وقال 
ان البريطانيين سـيكونون أول المعنيين 

بهذا التخفيف المنتظر.
وتفـرض ليبيـا اجـراءات محليـة لا 
تشجع كثيرا على جلب السياح الغربيين. 
كما أن أزمتها مع سويسرا والتي كان أحد 
فصولهـا احتجاز مواطنين سويسـريين 
مـدة قاربـت السـنتين، تبعـث المزيد من 
المخاوف والتردد في أوساط المستثمرين 

والراغبين بالتوجه اليها. 
وقال سيف الاسـلام: «إنه أمر قادم.. 
فـي  للسـياحة  الملائـم  المنـاخ  سـنوفر 
ليبيـا.. إذا لم تكن لديك فنـادق وكحول 

وتأشيرات فلا أحد سيأتي إليك».
أن  التأكيـد  الاسـلام  سـيف  وجـدد 
الاسـبق  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
توني بليـر «صديق» لليبيا وأنه يزورها 
باسـتمرار. وقال: زار بليـر ليبيا.. ليس 

أبعد من الأسبوع الماضي.
وسبق لمكتب بلير أن فند في الأسابيع 
«صديقـا  (بليـر)  يكـون  أن  الماضيـة 
شخصيا» للقذافي الأب أو أن يكون عمل 

مستشـارا لهيئـة الاسـتثمارات الليبية. 
لكـن سـيف الاسـلام اسـتبعد أن يكـون 
بليـر عمـل مستشـارا براتـب أو مقابـل 
مـادي، واكتفـى بالقول ان والـده يعتبر 
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «رجلا 

عظيما صاحب خبرة ومعرفة».
سـجل  عـن  الاسـلام  سـيف  ودافـع 
حقوق الانسـان ببلاده، وذلـك ردا على 
تقرير صدر منتصف الاسبوع الماضي عن 
منظمة العفو الدولية. وقال بثقة «أحترم 
منظمـة العفو الدولية، دورهـا أن توجه 
الانتقـادات، لكننـي أتحداهـا أن تسـمي 
سجينا سياسيا واحدا» في ليبيا، مذكرا 
بـأن الأوضاع تتحسـن باسـتمرار وأنها 

أفضل من العشرين سنة الماضية.
وفـي السـياق نفسـه قـال ان هنـاك 
أناسا ينتقدون والده والحكومة والبلد، 
ويعيشـون في ليبيا دون أن يمسهم أحد 
بسـوء. وكشـف القذافـي الابـن عـن أن 
ضباط شـرطة بريطانيين يساهمون في 
تدريـب الشـرطة الليبية، مبديـا إعجابا 
بالشـرطة البريطانية وقـال ان طموحه 
هـو أن تكـون الشـرطة الليبيـة مثلهـا.. 

مؤدبة تحترم المواطنين.
كما كشـف عن رغبة في تعاون اداري 
بـين بـلاده وبريطانيـا مبديـا إعجابـه 
أيضـا بأنظمة الادارة المحليـة في المملكة 
المتحـدة. كمـا انتقـد سـيف الـذي تلقى 
تعليمه الجامعي في لندن، الاعتماد على 
عائـدات النفط وقـال ان وفرتها تصرف 

سيف الاسلام القذافيالنظر عن الاهتمام بالاستثمارات.

■ بريشـتينا ـ رويتـرز: يقـول زعيـم احتجـاج 
علـى حظـر كوسـوفو ارتـداء الحجاب فـي المدارس 
الحكومية إن المسـلمين الملتزمين دينيـا ربما يلجأون 
للعنـف لتحقيـق أهدافهـم رغـم أن الإسـلام ليـس 
محوريا في حياة أغلب ألبان كوسـوفو. ونظم تجمع 
حاشـد يـوم 18 حزيرن/يونيو شـاركت فيه خمسـة 
آلاف امـرأة محجبة بدعم من بعض الملتحين بعد منع 

عدد من المحجبات دخول مدارسهن.
كان مشـهدا غير معتاد في كوسـوفو التي يقطنها 
مليونا نسمة ويمثل المسلمون 90 في المئة من سكانها 

لكن أغلبهم يحيون حياة علمانية. 
وزعيـم الاحتجـاج كان خليـل كسـتراتي الـذي 
حصـل علـى شـهادة فـي الدراسـات الإسـلامية من 
دمشـق ويتـرأس الآن جمعيـة (أورفانـز) الخيريـة 
في بريشـتينا التـي يقول إنها لا تحصـل على تمويل 
إسـلامي. وهو يرتـدي ملابس غربيـة عادية ويقول 

إنه يحترم الغرب.
وقال كاسـتراتي «سـنلجأ إلى كل السبل السلمية 

لتحقيـق أهدافنا إلا إذا أجبرونا علـى العمل بطريقة 
مختلفة». وكاسـتراتي متزوج من مسـيحية اعتنقت 

الإسلام مؤخرا.
وتابـع كاسـتراني (35 عاما) لرويتـرز من مكتبه 
المزيـن بأعلام الولايـات المتحـدة وبريطانيا وحلف 
شـمال الأطلسـي «إذا لم يكـن هناك حـل فربما ننظم 

احتجاجات عنيفة بل وربما نغلق طرقا».
الـزي  كوسـوفو  فـي  التعليـم  وزارة  وحظـرت 
الإسـلامي فـي المـدارس الابتدائيـة والثانويـة فـي 
أواخـر العـام الماضـي ممـا أثـار جـدلا حاميـا حـول 
الحريـات الدينية فـي البلاد التي كانـت إقليما تابعا 

لصربيا أعلن استقلاله قبل عامين.
وقـال وزيـر التعليـم أنور حشـحاج «هـذا القرار 
يتوافق مع دسـتور البلاد» في إشـارة إلى بند ينص 
علـى أن كوسـوفو «دولـة علمانيـة ومحايـدة فيمـا 

يتعلق بالمعتقدات الدينية».
وأردف حشـحاج قائـلا «إذا كان هنـاك مواطنون 
يعتقـدون أن قرارنـا لا يتوافق مع الدسـتور فعليهم 

اللجوء للمحكمة الدسـتورية وسـوف نحتـرم قرار 
المحكمـة». وفـي حـين أن عـددا محـدودا مـن الـدول 
يحظر ارتـداء الحجاب فـي المدارس يقـول محللون 
إن كوسـوفو فعلـت هـذا لضمـان احترام الدسـتور 
العلماني في هـذا البلد الصغير حديث العهد ولإبراز 
انتمائه للغرب وتطلعه للانضمام للاتحاد الأوروبي 

وحلف شمال الأطلسي في نهاية الأمر.
وقـال ياجـا درانكولـي وهـو أسـتاذ فـي الديـن 
بجامعة بريشـتينا إن السـماح بالحجاب سـيقوض 
هوية كوسـوفو حيث نحو 70 في المئة من المسلمين لا 
يمارسون شعائر الدين. وأضاف درانكولي «يمكنهم 
ارتـداء الزي (الإسـلامي) فـي منازلهم أو فـي أماكن 
العبادة لكن ليس في المدارس أو الجامعات». وأردف 
قائلا «اسـتنادا إلى التسامح الديني في كوسوفو، لا 
أرى كيـف يمكـن للمجتمـع أن يتحـول للعنـف فـي 

المستقبل».
وعندمـا طلب من مكتـب ممثل الاتحـاد الأوروبي 
فـي بريشـتينا التعليـق على المسـألة قال إنها شـأن 

مـن  أغلـب  واعتنـق  المحليـة.  بالسـلطات  يتعلـق 
يتحـدرون من أصول ألبانية في كوسـوفو الإسـلام 
- شـأنهم شـأن دول أخرى في البلقان - خلال حكم 
الدولة العثمانية. واليوم أغلب مسـلمي كوسـوفو لا 

يعتبرون الدين جزءا حيويا من هويتهم.
لكن بعضهم، مثل أدلينا بريشا وهي طالبة تدرس 
علم الاجتماع في جامعة بريشـتينا التي يسمح فيها 
بارتداء الحجاب وتبلغ من العمر 19 عاما، يحافظون 
علـى التزامهـم دينيـا. وقالـت بريشـا «نحـن أربـع 
شـابات في فصلنـا نرتدي الحجـاب وليسـت لدينا 
مشـكلات مع الطلبة الآخريـن». وأضافت «لكننا غير 
سعداء لأن أخواتنا في المدارس الابتدائية والثانوية 

غير مسموح لهن».
وفي ألبانيا المجاورة حيث يمثل المسـلمون 70 في 
المئـة مـن السـكان يحظر أيضـا ارتـداء الحجاب في 
المـدارس الابتدائيـة والثانوية لكنه مسـموح به في 
الجامعات. أما من يرغبن في ارتداء الحجاب فعليهن 

الالتحاق بمدارس خاصة.

حظر الحجاب في المدارس الحكومية يثير استياء الملتزمين دينيا في كوسوفو 

قارب لمهاجرين افارقة في طريقه الى سواحل جنوب اوروبا (ارشيف)
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مطالبة الرئيس ببحث تزوير انتخابات الشورى
ونبـدأ مـع بارك المولى لنا فيـه ومتعه بالمزيد مـن الصحة وراحة البـال والهناء، 
وأبعـد عنـه شـر حاسـديه والحاقدين عليـه من أمثـال زميلنـا وصديقنـا ورئيس 
التحريـر التنفيـذي لـ»الدسـتور» إبراهيـم منصور الـذي اغتاظ جدا من اكتسـاح 
الحزب الوطني لانتخابات الشـورى وكلمة رئيسـنا في الهيئـة البرلمانية للمجلس 
فقـال عنها يوم الجمعة وهو يضغط على أسـنانه وأضراسـه: «حقق الحزب أهدافه 
بالتزويـر، ألـم تصل الـى الرئيس أنبـاء التزويـر؟ ألم يخبـروه أنهـم زوروا أيضا 
لأحـزاب المعارضة وما يطلقون عليها المعارضة، وحصلـوا على آلاف الأصوات رغم 
أنهـا شـخصيات لا يعرفها أحـد، لقد كان الأمـر فضيحة، ولم يكتف السـيد الرئيس 
بمـا قاله عن تحقيق أهداف الحزب الوطني، إنما طالب بدراسـة دقيقة لأداء الحزب 
فـي تلك الانتخابات تمهيـدا لتطبيقها في انتخابات مجلس الشـعب، أنهم يخدعون 

الرئيس بعدما خدعوا الشعب».

الاخوان يتهمون قانون الارهاب باستهدافهم
لا، لا، هذا كلام كبير جدا، ونيابة عن رئيسنا أقول له، لقد قرأ كل ادعاءات التزوير 
وتأكد انها غير صحيحة.أما صديقي العزيز خفيف الظل، وشاعر المحظورة وناقدها 
الأدبي، آسـف ـ الإخوان المسـلمين ـ الدكتور جابر قميحة، فقد تحداني أن أنشـر له 
قوله ليختبر مدى ديمقراطية نظامنا الوطني، قال: «ما زال شعبنا ينتظر جديدا من 
التعذيب والضياع فيما يسمونها مكافحة الإرهاب، وأنا على يقين أن القرار المباركي 
المنتظـر يلغـي العمـل بقانـون الطـوارىء ولا يطبق إلا علـى الإرهـاب والإرهابيين 
وتجار المخدرات، أو عبارة بهذا المعنى، والفرق بين هذه الصيغة وما سـبقها انما هو 
ـ كمـا يقول النحاة ـ خـلاف لفظي، فالإرهابيون في التفسـير المباركي، هم الإخوان 
المسـلمون، وقـد وصفهم الوزيـر المحترم جدا، مفيد شـهاب، بأنهم أخطـر على مصر 
والعرب من إسرائيل، فعضو جماعة الإخوان المسلمين إرهابي لأنه ينتسب لجماعة 
محظـورة، والباقـي معـروف، ضبـط نشـرات ودسـكات تخطط لخـوض الإخوان 
انتخابات مجلس الشعب وطبعاً التهم جاهزة، غسل الأموال، الاتصال بأنظمة دول 

خارج مصر، العمل على إثارة الجماهير ضد النظام وإثارة الفتنة الطائفية».
وهكذا، هو الذي اعترف بنفسه على جماعته بما تنوي ان تفعله، والله أكبر فوق 

كيد المحظورة والمحظورين.

اختيار السيد الرئيس
 رقم 15 من بين 23 ديكتاتورا

أمـا زميلنا اليسـاري ثقيـل الظل جلال عامر فقـد أراد أن يسـتظرف في «المصري 
اليـوم» يـوم السـبت فقـال: «ـ لمـاذا تم اختيـار السـيد الرئيـس رقم 15 مـن بين 23 

ديكتاتورا؟
ـ فاضل كمان 2 مخبرين ونصعد للمركز الأول».

وإذا تركـت ثقيـل الظـل هـذا، والتفت الـى عضو مجلس الشـورى المعـين ولواء 
الشـرطة السـابق والمحامي واسـتاذ القانون الجنائـي الدكتور نبيل لوقـا بباوي، 
فسـأجد أن مشـكلته معي لا نهاية لها، فأنـا لا أعرف كيف يتوصل الـى توقع ما افكر 
فـي كتابتـه عن بارك الله لنا فيه، فيسـبقني إليه، وآخر حركاته كانت يوم السـبت 

في «أخبار اليوم»، إذ قال:
«إذا اسـتعرض أي إنسـان تاريـخ الرئيـس مبارك فـي النضال الوطنـي منذ ان 
تخـرج في كلية الطيـران ليصبح قائد مصنع الرجال لتخريـج الطيارين لمصر ولكل 
الوطـن العربـي، ثم قائدا للقوات الجوية، واكسـبنا أول حرب فـي التاريخ حقيقية 
منـذ أيـام الفراعنة حتى اليوم، بالضربـة الجوية، أو الضربـة الكارثية التي جعلت 
غولدا مائير تلطم، وهي بعيدة كل البعد عن صفات النسـوان وجعلت موشى دايان 
يفقـد نظر عينـه الثانية مـن كثرة البـكاء، وما أن تولـى مبارك المسـؤولية كرئيس 
للجمهورية حتى حقق الانجازات في كل المجالات، وانشـأ مدرسـة عالمية في الإدارة 
باسمه، وهي مدرسة مبارك لإدارة الأزمات بالحكمة، لذلك سوف اكتب كتابا بعنوان 
ـ مبارك ومدرسـته في إدارة الأزمات بالحكمة ـ ولذلك، فالأمل، كل الأمل في الرئيس 
مبارك أن يحقق حلم ثمانين مليون مصري بأن يعلن ترشـيحه للرئاسـة مرة أخرى 
وكل الكوادر الحزبية بالحزب الوطني وعددها ثلاثة ملايين ومائتا ألف كادر حزبي 
سـوف يؤيدون ذلك، لأن انجازات مبارك هي رصيده في النجاح من خلال صناديق 

الانتخابات ونحن جيل من السعداء أن نعيش عصر مبارك في السياسة».
طبعا، ونيابة عن رئيسـنا، فقد قررنا قبول الترشح، وسنؤيده بعيدا عن الحزب 
الوطني، لأنه لا يوجد شـيء اسـمه حزب، أما حكاية ملايين الكادرات، فقد أضحكنا 

بها لوقا، فجزاه الله خيرا، لأنه وجه أنظارنا الى حكومة الحزب.

الوفد تفتح ملفات وزراء 
تورطوا بأعمال تتنافى مع الدستور

وإلى حكومة ما يسـتجد، وما اسـتجد فـي زيادة، مثل تفجيـر فضائح قالت عنها 
يـوم الخميس زميلتنـا الجميلة في «الوفد» ريهـام زهران: «يوماً بعد يوم ينكشـف 
السـتار عن فضائح جديـدة لوزراء سـابقين وحاليين من حكومـات الحزب الحاكم 
تورطوا في أعمال تتنافى مع الدسـتور ومع القسـم الذي أقسـموه على أنفسهم عند 
توليهـم الـوزارة، وقد جـاءت قضية قرية توت آمـون والتي تدخل الرئيس بشـكل 
مباشـر لإلغاء صفقـة بيعها لشـركة بالم هيلز إحدى شـركات وزير الإسـكان أحمد 
المغربـي لتضيف نقطة سـوداء للـوزراء عامة ولوزير الإسـكان بصفة خاصة وذلك 
بعـد ثبوت أنـه كان طرفاً فـي قضيـة أرض التحرير التـي باعتها الشـركة القابضة 
للسـياحة والفنادق والسـينما لتحالف «أكورـ سوسـيتيه جنرال» حيث إن شـركة 

أكور هي الأخرى ضمن شركات الوزير أحمد المغربي».

الوزارات والوزراء الذين يهدرون المال العام
أما زميلنا عز الأطرش في «الميدان»، الأسـبوعية المسـتقلة فلم يكشـف الستارة، 
وانمـا اقام شاشـة عرض كبيـرة للفرجـة، وصاح على المشـاهدين قائـلا عن الأول 
أحمد المغربي وزير الإسكان: «أكثر الوزراء إثارة للجدل منذ دخوله الحكومة وزيرا 
للسـياحة، بين الطموح الكبير في أن يقفز على كرسـي رئاسـة الوزراء وبين قدرته 
علـى وضع رجالـه وأصدقائه فـي وزارات حساسـة وقويـة مثل السـياحة والنقل 
ومحافظـين في أفضـل المواقع، تـزوج المـال بالسـلطة واختلطت المصالـح وتبددت 

الثروات وكثرت وقائع إهدار المال العام.
ثانيـا: زهيـر جرانـة، وزيـر السـياحة: وهـو الوزيـر الثانـي والـذي ابتلـي به 

وبسياسـاته المصريـون وهو مسـؤول عن ملف السـياحة المصرية وأفضـل المواقع 
والأراضـي وهو رجـل بيزنس في مجال عمله في السـياحة ومعروف باسـم جرانة 
جيـت، واتي بـه صديقه وشـريكه المغربي بعدما قفـز على الإسـكان، وجرانة الذي 
كانت كل مؤهلاته علاقته بالمغربي ونظيف بجانب انه كان عضوا في غرفة التجارة 
الأمريكية مثل منصور والمغربي وشركته لها ارتباطات بيزنس مع مجموعة المغربي 
وبالتأكيد فقد اسـتفاد جرانة من منصبه، كما استفادت شركته سواء بشكل مباشرا 
وغير مباشر فقد باع نصفها وهو في الحكومة لرجل الأعمال سميح ساويرس بأكثر 
من ثلاثمائة مليون جنيه وفي الوقت نفسه قام بتخصيص نحو مائة وستين مليون 
متـر من الأراضي فـي فترة وجيزة، بينما كل وزراء السـياحة الذين كانوا قبله «من 
فؤاد سلطان الى أحمد المغربي لم يفرطوا في أكثر من مليون ونصف المليون متر من 
أهم الأراضي السياحية. إن مثل هذا الطراز من الوزراء لا يكفي إخراجه من الحكومة 
بل يجب التحقيق في أوراقه وملفاته ومحاسـبته على كل قراراته. وأبسـط الأمثلة 
أن شـركته «تاروت تورز جرانة للسـياحة» كانت مدينة لبنكي الأهلي، وسوسيتيه 
جنرال بحوالى عشرين مليون جنيه وكان مهددا بالسجن بعد أن أقام البنكان عددا 
من القضايا ضده، ولكن صديقه المغربي تدخل فتمت تسوية ديونه وعينه كمساعد 
للوزيـر، ثم صدر القرار بتوليه منصب وزير السـياحة وبدأت العروض تنهال عليه 
لتحسـين وضعـه المالـي وتعويض خسـائره وحصل علـى عرض لشـراء 50٪ كم 
أسـهم «تاروت تورز» بحوالى ثلاثمائة وخيسـون مليون جنيه في صفقة مشبوهة 

حولها علامات استفهام.
ثالثـا: محمد منصور وزير النقل السـابق: وهو الضلع الثالث في مثلث السـلطة 
والبيزنـس والنفوذ وهو شـريك لابن خالتـه الذي أتى به وزيـرا للنقل بعد دخوله 
للـوزارة وهو أحمد المغربـي، ويتحالفان في الكثير من الاسـتثمارات ومنها شـركة 
بالـم هيلـز وأكـور، وهو من المتورطـين في الأزمة الأخيـرة، وهو وزيـر مثير للجدل 
ايضـا حيث جـاء في ظروف غامضـة فلم يكن مؤهـلا لإدارة وزارة تعمـل في مجال 
بيزنسـه واستثمارات أسـرته، وخرج كذلك في ظروف أكثر غموضا حيث انه خرج 
في شكل استقالة مجاملة لابن خالته وزير الإسكان الحالي، ولكنها استقالة الجميع 
لا يصدقهـا ولكنها تحمل في مضمونها الإقالة للكوارث التي وقعت في عهده الميمون 

من كوارث في النقل والقطارات والعبارات وبيزنس في الكثير من الصفقات.
ولا شـك انه مسـؤول ايضا عـن الجريمة الأخيرة لأنه شـريك بالشـركة، وأنقذه 
الرئيـس مبـارك ومعه ابن خالتـه المغربي بعد أن تدخل بنفسـه في فضيحة فسـاد 
كادت تطيح بالمغربـي خارج الحكومة ولجنة السياسـات بالحزب الوطني الحاكم، 

فالرئيس مبارك قرر إلغاء صفقة بيع 238 فدانا على جزيرة آمون».

«الدستور» تطمئن وزير الاسكان
 بأنه باق بمنصبه رغم فضائحه

أمـا مفاجـأة يوم السـبت فكانت في اكتشـاف صداقـة زميلنا وصديقنـا إبراهيم 
عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» لدرجة أنه طمأنه بأنه لن يحدث له شـيء، وأكد 
لـه أن البلـد بلده، لدرجة أن عنوان مقاله كان - اطمئن يـا مغربي - «عقد يبيع فيه 
الوزيـر أرضا لشـركة يملكها الوزير نفسـه مـع ابن خالتـه، وبتوقيع الوزير اسـما 
ونصـا وحروفا ولفظا، ثـم يملك الوزير التجرؤ على أن يبرىء نفسـه بالإدعاء بأن 
هذه الأرض - وهي بالمناسـبة مليون متر - لم يخصصها هو بنفسـه لنفسه، ولكن 
خصصها وزير سابق - لاحظ أن وزير الإسكان الحالي كان وزيرا للسياحة، عندما 
خصصت وزارة الإسـكان الأرض لشـركته هو وابن خالفته الـذي كان أخوه وزيرا 
أيضا، فهمتم حاجة، يادي الهنا اللي أنت فيه يا مصر، يا عم الوزير أنت الذي وقعت 
على العقد، ثم أنت صاحب الشـركة ومالكها مع شـركائك، ثـم انت ابن خالة الطرف 
الأول الذي اشـترى من وزارتك الأرض وبتوقيعك، عايز تقول إيه تاني بعد كل هذا، 
ثـم انت زعـلان ليه؟ هل تظن يـا وزير الإسـكان ان هذه الفضائح سـوف تقيلك من 
منصبك، أو تعطل مسـيرتك أو صعودك أو تجارتك؟ يـا راجل قلبك ابيض، ليه، أنت 
فاكر نفسك في اليابان، نحن في مصر يا عزيزي، اطمئن فأنت فرد في نظام سيحميك 
وممكن كمان يرقيك، ولن يمسـك بسوء، بل سوف يحضنك بقوة ويرفع يدك بعلامة 
النصر، لو كان هذا هو بلدنا كنا حاسبناك يا سيادة الوزير، اما وانه بلدكم فأنت في 

امان تام وأرض مصر تحت أمرك وأمر شركة سعادتك وابن خالتك».

«المصري اليوم» توجه اسئلة للوزير وابن خالته
طبعا، طبعا، فمصر هي أمي  ولا يمكن لأم أن تتخلى عن أحد أبنائها مهما فعل معها 
وأغضبهـا، انهـا الأمومة يا عيسـى، ألا تعـرف معنى الأمومة يا مسـكين؟ والعلاقات 
العائلية التي نقدسـها، وفهمها زميلنا جلال عامر وأخبر بها عيسـى في نفس اليوم 
- السـبت - في «المصري اليوم» على هيئة أسـئلة وأجوبة، وهي: «ما علاقتك بابن 

خالتك؟
- أنـا حريـص علـى صلـة الـدم فـي الطريـق الزراعـي، وعلـى صلـة الرحم في 
الطريـق الصحراوي، لذلك في أي فرح أو طهور ابعث اليه تورتة بالكريمة وجاتوه 

بالدليفري ومليون متر مربع بالأمر المباشر.
- هل هناك تطور نوعي في أداء الوزارة؟

- طبعا، الوزير زمان كان يمنح الأراضي لأولاده هو، فأصبح الآن يمنحها لأولاد 
خالته.

- ما رأيك في تاريخ الفراعنة؟
- راجـع السـيد الرئيـس صفقـة بيـع فندق آمـون وألغاها بسـبب البيـع بالأمر 
المباشر، وراجع السيد الرئيس صفقد بيع قرية توت عنخ آمون وألغاها بسبب البيع 

بالقائمة المختصرة، المطلوب من السيد الرئيس مراجعة تاريخ الفراعنة كله».

«الاسبوع»: صحافيو «الطرمخة»
 ومحترفو قلب الحقائق

ونتحول الى فضيحة أخرى، وهي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد وزير 
الإسـكان السـابق الدكتور محمد إبراهيم سـليمان مع رجل الأعمـال المحبوس على 
قضية سـوزان تميم، هشام طلعت مصطفى، وقال عنه وهو مذهول زميلنا وصديقنا 
مديـر تحرير «الأسـبوع»، عبدالفتاح طلعت: «بمجرد صدور الحكم سـارع أسـاتذة 
الطرمخـة ومحترفو قلب الحقائق، والتغطية على الفسـاد بتصريحاتهم الفاسـدة، 
وكأن حكـم المحكمـة لا يمثـل أي أهميـة تذكـر، وأن علاج الأمـر في حالة عـدم قبول 
الاستشـكال في الحكم هو ببساطة شديدة، اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التي 
استند إليها الحكم بالبطلان، تصورت كذبا أن المسؤولين في بلدنا سوف يسارعون 
خجـلا بتحويل الموقعين على هـذا العقد الفضيحـة الى النيابة العامـة بتهمة إهدار 
المال العام، ومـن يقرأ عريضة الدعوى التي تقدم بها رجل الأعمال حمدي الفخراني 
ونجلتـه، وتفاصيل عقـد الإذعان بين هيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة وشـركة 
هشـام طلعت مصطفى، يصاب بالغثيان والحسـرة والكمد على أموال الشعب التي 
تسـلم بحميمية لبعض رجال الأعمال من ذوي الحظوة برخص التراب على حساب 

المواطـن الغلبـان الـذي يقـاد الآن بكرابيج قوانـين الجباية 
التـي لا ترحمـه وتزيـده فقـرا علـى فقـره، حكومـة حزبهم 
الوطني أعطت هشـام طلعت مصطفى ثمانية آلاف فدان، أي 
ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة الف مربع والتزمت بتوصيل 
المرافق الأساسـية اليها مجانا، اضافـة - وكما يتردد - الى 
إعفـاء جميع مـا تدخله الشـركة الى البلاد باسـم المشـروع 
المسـمى، قوميا، من الجمارك مقابل سـبعة في المائة تتسلمها 
الحكومة من عدد الوحدات التي تبنيها الشـركة، الغريب أن 
دولتهـم قبلـت أن تكون السـبعة فـي المائة مشـروطة ببنود 
اقـل ما توصـف به انها بنـود وصاية تعرضها الشـركة على 
الحكومـة، حيث ينص العقد على ان الشـركة هي التي تحدد 
أسعار الوحدات المستحقة للدولة واسلوب السداد وتوقيت 
الطـرح للبيع، ولا عجب أن نسـمع عن ارتفاع الأسـعار التي 
وصلـت الى ثمانيـة ملايين للفيلا الواحـدة وأكثر من مليون 
جنيه للشـقة والغريب، وحسـبما جـاء في مذكـرة المدعين، 
حمـدي الفخراني ونجلتـه ان العقد بين الشـركة والهيئة - 
الدولـة - فـي البند رقـم 12 من العقـد يتضمن العقـود التي 
يبرمها مع مشـتري السـبعة في المائة أن يلزم هذا الشـخص 
بدفع مبلغ مقابل صيانة للشـركة يدفع مقدما قبل الاسـتلام، 
وهذا المبلغ يتراوح بين خمسـة وسبعين الف جنيه، ومائتين 
وسـتة وثمينـون ألف جنيه حسـب مسـاحة الشـقة وإلزام 

المشتري بدفع أي مبالغ إضافية تطلبها الشركة».

رئيس تحرير «أخبار اليوم» 
يستأنف دفاعه عن هشام مصطفى

ويبدو أن اسـتخدام عبدالفتاح تعبير اساتذة الطرمخة ومحترفو قلب الحقائق، 
قد استفز لأبعد الحدود زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم»، وهو الصديق 
الصدوق لهشام ودافع عنه علنا وتلقى منه رسائل نشرها له، واعتبر ممتاز أن هشام 
يتعرض لمؤامرة خارجية، ولذلك قال يوم السـبت: «مدينتا الرحاب ومدينتي ليستا 
مجرد مدن عمرانية كتلك التي شـيدتها الدولة على طريقة علب الكبريت والبلوكات 
التـي تعـود لعصور الاشـتراكية، لكنهما تحولتا الـى مفخرة مصرية فـي بناء المدن 
الجديـدة، ويكفينـا فخـرا ان دولا غنيـة ومتقدمة مثل السـعودية بدأت الاسـتعانة 
بشـركة طلعـت مصطفى لبناء مدينتين متكاملتين على غـرار مدينة الرحاب. لا أبالغ 
عندمـا أقول ان وزير الإسـكان الأسـبق الدكتور محمـد إبراهيم سـليمان قد ضحك 
على أصحاب الشركة، بأسـلوب التجار الأذكياء، عندما قرر منحهم أراضي مدينتي 
مقابل سـبعة في المائة من وحداتها السـكنية، ان سـعر البيع في هـذه المناطق وقت 
اتمـام الصفقة، هـو جنيه واحد للمتـر باعتبارها أراضي صحراويـة وتم البيع بهذا 
السـعر في عشـرات المشـروعات المماثلة التي أقيمت بالأراضي الصحراوية، أي أن 
قيمـة الأرض لـم تكن تتجاوز اثنـين وثلاثين مليون جنيه فقط، فـي حين تصل قيمة 
الوحدات السـكنية التي بدأ تسـليمها للحكومة ما يزيد على أربعة عشر ألف مليون 
جنيه، أن العقد صحيح وسـليم من الناحية القانونية، لكن الحكم صدر ضد الدولة 

التي يجب أن تسارع من أجل تصحيح التشريعات وإزالة التناقضات بينها».

اين وصل مشروعا الإسكان الشعبي وإسكان الشباب؟
وقـد اضحك كلام ممتـاز زميلنا بـ»الجمهورية» زياد السـحار، فقال سـاخرا منه 
فـي ذات اليوم:»اعتقـد ان حكم القضاء الإداري ببطلان بيع أرض مشـروع مدينتي 
السـكني قد أعاد الحـق لأصحابه، وأصحاب هذا الحق هم كل شـباب مصر الحالي، 
ومن الأجيال القادمة الذين يبحثون عن مسـكن يؤويهم ويكملون فيه نصف دينهم 
بالزواج، لقد رحل وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي عن الوزارة 
في منتصف التسـعينيات وكانت عملية الإسـكان الشـعبي، وإسـكان الشـباب في 
أيـدي الدولـة بالكامل، وأذكـر أن أعلى قيمة للوحدات السـكنية مسـاحة مائة متر، 
مثل إسـكان الحـي السويسـري بمدينة نصـر، كانت تبلـغ الوحـدة الواحدة ثلاث 
غـرف وصالـة، ثمانية وعشـرين ألف جنيه، وكانـت هناك وحـدات لا يتعدى ثمنها 
ست عشرة ألف جنيه بالتقسيط. كان الشاب يدفع مقدما لا يزيد على ألفين أو ثلاثة 
آلاف جنيـه، وقسـطا لا يتجاوز ربع مرتبه في حدود ثلاثـين وأربعين جنيها. تعالوا 
ايهـا السـادة نرى هذه الأيـام ماذا فعل القطـاع الخاص وفي مقدمتـه رجل مدينتي 
في إسـكان الشـباب، هل يعلم السـادة المحامون الذين يتسـارعون لتخليص أرض 
مدينتي والقفز على حكم قضاء الدولة العادل، كيف قفز رجلهم بأسـعار السـكن في 

مصر هذه الأيام».

مطالب بدور اكبر للدولة بالحياة الاقتصادية
وما دام زياد قد أشار الى دور الدولة، فقد تعزز موقفه بقول رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة دار الهلال زميلنا وصديقنا عبدالقادر شـهيب في مجلة «المصور»: «أصبح 
الحديـث الآن عـن دور الدولـة الضروري الـذي لا غنى عنه في الحيـاة الاقتصادية 
وأهميـة هـذا الدور مبـررا للهجوم على أصحابـه، وإلقاء الاتهامـات المختلفة عليهم 
بدءا من أنهم يمثلون جيلا قديما لم يسـتوعب أفـكار أجيال تلته وانتهاء بأن هؤلاء 

المدافعين عن دور الدولة مازالوا أسرى أيديولوجيات عفا عليها الزمن.
للأسـف نحن نشـهد الآن عملية مطاردة وتعقب لكل المطالبين بـدور أكبر للدولة 
فـي الحياة الاقتصاديـة، رغم ان هؤلاء لا يطالبون بالنكوص على سياسـة اقتصاد 
السوق، إنما يريدون تهذيبها وضبطها وإزالة شوائب الاحتكار والغش والمضاربات 
الضـارة فيهـا، وخلال هذه المطـاردة يتعرض هؤلاء لاتهامات غيـر حقيقية من أجل 
إثنائهـم عـن دعوتهم لتقويـة ودعم دور الدولـة في الحياة الاقتصاديـة أو بالأصح 
إرهابهـم حتـى يقبلوا بانسـحاب منظم للدولة فـي المجال الاقتصـادي أو على الأقل 
بـدور رمـزي وهزيل لها يسـمح بعربدة بعـض أباطرة المـال والأعمال في السـوق، 
ويضمـن لهـم جني المزيـد من الثروات على حسـاب المسـتهلكين وحسـاب المودعين 
في البنوك بل وعلى حسـاب المنتجـين الملتزمين والذين يراعـون قواعد العمل الحر 

السليم.
ولحسـن الحـظ أن لدينا عـددا من المسـؤولين يتفهمـون ذلك ويحرصـون عليه 
مثل المشـير طنطاوي ود. سـيد مشعل والفريق أحمد شـفيق والمهندس سامح فهمي 
وفايـزة أبو النجـا ود. عثمان محمد عثمان، قد انضم لهم من خلال ممارسـة تجربة 

العمل د. أحمد نظيف ود. محمود محيي الدين.
وقـد ظهر ذلـك بوضوح في ثلاثة مواقف عملية، الأول هو حسـم الجدل الذي ثار 
قبل عامين حول برنامج النهوض بالألف قرية وذلك لصالح البدء بعدد مناسـب من 
القرى لا أن يقتصر الأمر على قريتين أو ثلاث فقط، كما كان يقترح بعض المسؤولين، 
والثانـي هو برنامـج التحفيز المالي الذي تجـدد لحماية الاقتصاد المصـري من آثار 
الأزمـة الماليـة العالمية، أما الموقـف الثالث فيتمثل فـي المراجعة التـي حدثت مؤخرا 
بالنسـبة لبرنامج الخصخصة وهي المراجعة التي تقضي بإلغاء البيع الى مسـتثمر 

رئيسي كما كان شائعا من قبل».

هويدي يتهم الداخلية بمقتل خالد سعيد
وإلى قضية الشـاب السـكندري خالد سـعيد، وردود الأفعال علـى تقرير اللجنة 
الثلاثيـة التي شـكلتها نيابة اسـتئناف الإسـكندرية من الأطباء الشـرعيين لإعادة 
تشـريح الجثة وأكدت انـه مات بأسفكسـيا الاختناق لابتلاعه لفافة بلاسـتيك وتم 
وجـود اثـار مخـدر، هو السـبب في الوفـاة، وأنـه تعرض للضـرب الـذي لا يؤدي 
للوفاة، وهو تقرير قال عنه يوم السـبت في «الشـروق» زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمي هويدي: «حدث ما كان متوقعا، إذ جـاءت نتيجة التقرير الثاني للطب 
الشـرعي مطابقة من الناحية الموضوعية للبيان الـذي أذاعته - الداخلية - حينما 
بـدأ المجتمـع يعبر عن غضبه من خـلال المظاهرات وبيانات الإدانـة التي صدرت في 
القاهـرة والإسـكندرية بوجـه أخـص، إذ تحـت ضغط تلـك التحركات وبعـد النقد 
الأمريكي العلني لما حدث، تم اسـتخراج الجثة وأعيد تشـريحها مرة ثانية. أن لجنة 
الطب الشرعي التي اعدت التقرير تضم ثلاثة من موظفي الحكومة الذين لا أستطيع 
أن أشـكك في علمهم ولا نزاهتهم، إلا أن كونهم موظفين لدى الحكومة يعطي انطباعا 

مباشرا بأنهم ليسوا محايدين، ولهم تاريخ في عدم الحياد».

«الجمهورية» تندد بمهاجمي السلطة القضائية
ولـم يكد فهمـي ينتهي من هـذه الجملة، إلا وتوالـت الهجمات في التـو واللحظة 
عليـه وعلـى غيره من المشـككين مـن أصحاب الأغـراض إياها، أي المشـبوهة ، فقال 
زميلنا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها السـابق سـمير رجب: «أي عقول تلك التي 
لا يرضى أصحابها بقرارات النيابة العامة التي هي في الأساس حصن العدالة المتين 

ثم الأدعى والأمر أن يصبح الطب الشرعي مضغة في الأفواه».

أيضـا قـال رئيـس تحريرها وعضـو مجلس الشـورى المعـين زميلنـا محمد علي 
إبراهيـم وهو يضـرب كفاً على آخر: «هـل يجب أن تتفق أحـكام القضاء وتحقيقات 
النيابـة مع رغبات المعارضـة وأهل الفوضى والتحريض، هـل المطلوب أن نهز الثقة 
فـي جميع السـلطات وفي قـرارات النائب العـام وبالـــتالي نسـعى الـى هز الثقة 
في أشـرف وأنبل سـلطة وهي القضـاء والنيابة، إذا اتجهت مصر لهـذا المنحدر فلن 
نعتـرف بحكـم أو تحقيـق أو القبـض علـى مجــــرم أو هـارب، سـنطالب بإطلاق 
سـراح كل السـجناء بحجـة انهـم أبريـاء وسـينطلق المجرمـون والمغتــــصبـون 
والحشـــاشـون في الشـوارع يفتكـون بالناس، لذلك قررنـا أن نطلق عليه وصف 
شـهيد البانغو طالما ان جمعية التغيير والإخوان يصرون على تسميته بالشهيد في 

المواقع الالكترونية».

«الاهرام» تطالب باحترام تحقيقات النيابة
والهجوم الثاني شـنه زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» وأحد مديري تحريرها أحمد 
موسـى، وتحذيراتـه التي قال فيها: «كلنـا ملتزمون بتحقيقـات النيابة العامة دون 
تفسـيرات مـن هذه الجهـة او تلك، فهـؤلاء لديهـم مصالحهم الخاصة على حسـاب 
الوطـن، ويحاولـون إشـعال النيـران بتوجيـه الاتهامـات جزافـا ودون سـند من 
الحقيقة، فليس من مصلحة الداخلية التسـتر على أي من رجالها يرتكب جريمة في 
حق مواطن، وهناك عشـرات ومئات الحالات الذين قدمهم وزير الداخلية للمحاكمة 
حمايـة للآلاف من أبناء هذا الجهـاز الوطني الذين يؤدون عملهم بإخلاص، ولا يهم 
وزيـر الداخليـة بتر من يسـيء لجهازه، وهنـاك ضباط في السـجون الآن يقضون 
عقوبات بالسـجن، وإذا اثبتت التحقيقات أن الإصابات الظاهرية في جسـد الشاب 
المتوفى من جراء ضربه من الشـرطيين، فلن تتأخـر الداخلية في محاكمتهما فهي لم 
تبرىء أحدا، ولم تتهم أحدا، بل تركت الأمر بالكامل للنيابة العامة لتقول كلمتها، أما 
المشككون والمغرضون فهدفهم مكشوف ومفضوح وعليهم انتظار كلمة النائب العام 

النهائية بعيدا عن الانفعالات والتشويه ومخاطبة الجهات الأجنبية».

شهود وزارة الداخلية من «السوابق»
وبعد أن استمع إليهم زميلنا وصديقنا ورئيس حزب الجهة الديمقراطية الدكتور 
أسـامة الغزالـي حـرب قال أمـس في «المصـري اليـوم»: «الأدهـى هو ما نسـب إلى 
مصـدر قضائي من أن تحقيقات نيابة اسـتئناف الإسـكندرية في واقعـة مقتل خالد 
سـعيد أكدت أن شـاهدين مـن شـهود وزارة الداخلية «سـوابق! وصـدرت ضدهما 
أحـكام قضائية بالحبس وعليهما فترات مراقبة في قسـم سـيدي جابـر. «الكارثة» 
الأخطرهـي ما يتعلق بتدخـل الأجهزة الأمنية في عمل جهـاز يفترض أن يكون على 
أقصى درجة من النزاهة والحياد والموضوعية والكفاءة، وهو الطب الشرعي! لست 
هنا خبيرا في هذا الموضوع ولكنني انزعجت بشدة إزاء معلومات خطيرة وردت من 
أكثـر من مصدر وينبغي التحقق منها، وتتمثل أولا في إفادات اثنين من كبار الأطباء 
الشـرعيين السـابقين والتي تنتقد التقرير الذي صدر عن اللجنـة الثلاثية، وهما د، 
أيمـن فودة ود. فخري صالح، فالدكتور فودة في حديث مع ريم ماجد مقدمة برنامج 
بلدنـا بالمصـري بقناة «أون تي فـي» قدم انتقـادات فنية مفصلة للتقريـر تطعن في 

مصداقيته ولا يزال هذا الحديث موجودا على موقع يوتيوب».
والغريب والذي يؤكد التواطؤ أن يكون كاريكاتير زميلنا مخلوف في نفس العدد 
في صحيفة أخرى عن رجل أعمال يبتلع كيسا من الدولارات، وشابين يقول احدهما 
للثاني: - يعني الطب الشرعي قال ان قتيل إسكندرية بلع باكتة البانغو، طب ما في 

ناس بتبلع حاجات اكبر ولسه عايشة.

خلافات حول منتسبي حزب «الوفد» 
وإلـى المعارك والـردود، ونبدأ مـع الجميلـة ذات العينين السـاحرتين، والكاتبة 
سحر الجعارة، والتي لم تكن ابتسامتها في صورتها بـ»المصري اليوم» يوم الجمعة 
حائلا دون  شن هجوم عنيف وكاسح على الدكتورة سعاد صالح الاستاذة بجامعة 
الأزهـر التي انضمت لحـزب الوفد، وقالت في برنامج «مانشـيت» بقناة اون تي في 
الـذي يقدمه زميلنـا بـ»الأهرام» وزوج ابنـة اختي، جابر القرموطـي، انها تعارض 
تولـي قبطي رئاسـة الجمهورية، كما هاجمت سـحر ايضا رئيس حـزب الوفد، وكل 
الذيـن انضمـوا للحزب بعـد انتخابه، فقالـت: «حالة الزحف العشـوائي إلى حزب 
الوفـد غير مفهومـة، الدكتور السـيد البدوي رئيـس الحزب صرح بـأن الوفد ليس 
حزبـا بالمعنى المعروف للأحـزاب، لكنه عباءة، ومع احترامـي الكامل، فهذا تصريح 
يسـتحيل تطبيقه لأنه ينسـف التعددية السياسية من جذورها ويختزل الجماهير، 
علـى تنوعها - في أيديولوجية واحدة، قـد تناقض توجهات الكثيرين لكن البعض 
اعتبـر حـزب الوفـد ملجأ للمشـردين سياسـيا، وخلط بين وجـود الدكتور السـيد 
البدوي على رأس الحزب وبين كونه مالك قنوات الحياة، فخلع قناعاته الفكرية على 
عتبة الحـزب للتقرب من رجل الأعمال، وهكذا خرجت علينا سـعاد صالح بتصريح 
سياسـي رغـم وقوفها على أرضية دينيـة، فهي غير ملمة قطعا بالقواعد السياسـية 
ولم تقرأ برنامج حزب الوفد، كل ما تعرفه ان المسـيحي كافر لأنه ينكر نبوة سـيدنا 
محمـد «صلى الله عليه وسـلم»، ولعلها تعلم ان المسـلم ايضا كافـر في نظر الأقباط 
لأنـه لا يؤمن بالتثليث. الحيـاة الحزبية لم تكن تنقصها فتاوى ملغمة بالفتنة ونفي 
الآخر، وعلى الدكتورة سعاد ان تبحث عن مفهوم الجزية، وعن دولتها الدينية على 

أجندة المحظورة».

مواقف متضاربة من تولي قبطي الرئاسة
وسارع بالتقاط الخيط منها زميلنا والكاتب أسامة غريب ولكنه يوم السبت عالج 
القضية من زاوية أخرى تماما، فقد اتهم زوج ابنة شـقيقتي، جابر القرموطي ورجل 
الأعمال وصاحب القناة نجيب سـاويريس بتدبير مقلب للدكتورة سـعاد لحسـاب 
البابا شـنودة، وقال مفسـرا رأيه: «اسـتدرج المذيع الدكتورة سـعاد صالح وسألها 
عـن رأيها في تولي مسـيحي حكم مصر، ثم ما كان مـن اجابتها التي قالت فيها انه لا 
ولاية لكافة على مسـلم، ولهذا فانها ترفض ان يحكم مصر مسـيحي، وبعدها توالت 
الاتصـالات التليفونية على البرنامج التـي أراد أصحابه أن تبدو وكأنها عفوية، مع 
أن الأمـر كان مرتبـا ومنظما، وكل اصحاب المكالمات كانوا يتابعـون الفقرة من أولها 
وينتظـرون اللحظة التي تتفوه فيها سـعاد صالح بالإجابـة المنتظرة حتى ينقضوا 
عليها، ويعطوها درسا في المواطنة وحقوق الإنسان والدولة المدينية، وعندما ردت 
عليهـم بـأن هذا هو دينها وهذا هو كلام القرآن الـذي لا يمكن أن تتراجع عنه، فانهم 
اسـتغلوا إصرارها وتشـبثها برأيها ليسـجلوا المزيد من الأهداف في مرماها الخالي 
فـي واحـدة من أسـهل المباريات التـي يمكن للأسـتاذ نجيب سـاويريس ان يصول 
ويجـول فيها، ويقول كلامـا لا يمكن أن يختلـف عليه اثنان عاقلان، ولكن السـؤال 
هنـا: ما الداعي الـى كل هذه التمثيلية ذات السـيناريو المعد سـلفا وتم تنفيذها كما 
أراد المؤلف والمخرج تماما؟ وما الفائدة التي تعود على القناة وعلى المشـاهد بعد ان 

يورطوا الدكتورة سعاد صالح في هذا الكلام المنافي حقا للدولة المدنية؟
فـي اعتقـادي ان اصحاب هـذا السـيناريو أرادوا ان يقدموا دعما لقداسـة البابا 
شنودة الذي اعلن رفضه تنفيذ حكم قضائي للمحكمة الإدارية العليا، وليس وحده 
من يرفض الاحتكام الى القانون ويتنكر للدولة المدنية، وإنما علماء المسـلمين ايضا 

ينتصرون لأحكام السماء وأن تعارضت مع القانون.
لكن البابا يفضلهم في انه وهو يطالب بالاحتكام الى السماء، لم يقم علنا بتكفير 
المسـلمين، ولم يزعم انهم اصحاب دين أدنى كما فعلت الدكتورة سـعاد صالح، هذا 

هو الغرض من الفيلم الذي جرت أحداثه على قناة أون تي في».

حكم قضائي ببطلان رئاسة سمير زاهر اتحاد الكرة لخيانته الأمانة.. عيسى يطمئن وزير الإسكان على استمراره في منصبه رغم ثالث فضيحة له

مبارك في ليبيا لتفعيل منظومة العمل العربي.. انقسام في الشارع المصري حول حقيقة قتل الشرطة لخالد سعيد
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن حضور الرئيس مبارك والمشــير محمد حســين 
طنطاوي احتفال قوات الحرس الجمهوري بيوم التفوق وســفره اليوم إلى ليبيا لحضور المؤتمر الذي ســيعقده مع قادة ليبيا وقطر والعراق واليمن 
والأمــين العام لجامعة الدول العربية لتفعيل منظومة العمل العربي، ومشــاركة حوالى أربعة آلاف في وقفة احتجاج بالإســكندرية بحضور محمد 
البرادعي على مقتل الشاب خالد سعيد وزيارة البرادعي لأسرته وتقديم واجب العزاء لها ومشاركة ممثلين للأحزاب والقوى السياسية وتصريح 
لأمين اســكندر وكيل مؤسســي حزب حركة الكرامة تحت التأسيس ان الحزب سيرشــح حمدين صباحي لانتخابات رئاسة الجمهورية وتأكيدات 
رئيس حزب الوفد الســيد البدوي أن الحزب لن يقاطع انتخابات مجلس الشــعب وتوقع الحصول على عشرين مقعدا، وتصريحات للسفير حسام 
زكي المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية هاجم فيها محمود الزهار بســبب تصريحاته لـ»المصري اليوم» التي قال فيها ان ملف القضية ليس 
في يد وزارة الخارجية، وتوعده بأن رد مصر ســيكون ســخيفا ،كما تناولت الصحف مباريات كأس العالم والاهتمام الشــديد بها لدرجة ان رســم 
زميلنا بـ»الأخبار» مصطفى حسين أمس كان عن مقدمة برامج تليفزيونية مع ثلاثة ضيوف رؤوسهم على هيئة كرة قدم وتقول: «وفي هذه الحلقة 

من برنامجنا الثقافي يهمنا من خلال الحوار أن نتعرف على آراء حضراتكم المختلفة حول الوطن والمواطن».
ومــن الأخبــار الهامة أمس حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بطلان ترشــح ســمير زاهر عام 2008 لانتخابات رئاســة اتحاد كرة القدم 
وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري  ورفض اســتئنافه وجاء في الحكم نقلا عن زميلنا بـ»الأخبار» عثمان سالم وصالح الصالحي: «أكدت المحكمة 
ان قيام سمير زاهر بالتصالح وحصوله على البراءة في قضايا الجنح المقامة ضده في إصدار شيكات بدون رصيد لا تنفي سوء السمعة عنه خاصة 
ان تكــرار ارتكابه لخيانة الأمانة خلق حالة من عدم المصداقية وعدم الصلاحية لشــغل منصبه. أن زاهر اعتاد ارتكاب جنح خيانة الأمانة على وجه 

أصبح معه لا يصلح لشغل هذا المنصب «رئيس اتحاد الكرة» والذي يمثل فيه مصر بالمحافل الدولية.
وأوضح مصدر قضائي انه يترتب على الحكم بطلان رئاسة سمير زاهر لاتحاد الكر ويجب على المجلس القومي للرياضة إعادة انتخابات اتحاد 

الكرة مرة أخرى بعد استبعاد سمير زاهر من الترشيح، وحيث ان الحكم واجب النفاذ».
وتعطل المرور فوق كوبري الســيدة عائشــة بســبب حريق في مخزن البضائع التي يصادرها الحي وتأجيل محاكمة هشــام مصطفى ومحسن 
الســكري بســبب إضراب المحامين، ووفاة خامس مراقب للثانوية العامة بســبب الحر في الأقصر، ورئاسة الســيدة سوزان مبارك اجتماع مجلس 

إدارة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام. وإلى بعض مما عندنا:
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مرة اخرى ينكشف الكذب الاسرائيلي من خلال رفض الحكومة للنظرية الامريكية عن العلاقة بين السلام الاسرائيلي ـ العربي والقدرة على كبح ايران

كلما أخرت اسرائيل تحرير شليط  يتعاظم الضرر الذي يلحق بها ولذلك يجب استكمال الصفقة فورا

يجب على نتنياهو في لقائه المرتقب مع اوباما ان يبين مواقف الحكومة الاسرائيلية واستعدادها لفعل اي شيء سوى تعريض امن اسرائيل للخطر

أحداث أسطول الحرية جعلت العالم ينسى الخطر الإيراني

اسحق لئور

فــي 29 تموز( يوليــو) 1986 رفــع مئير كهانا مشــروعا آخر 
لحجــب الثقة عــن الحكومة: «بســبب رفضها البحــث في تبدد 
الايديولوجيــا الصهيونية الــذي يعرض للخطر وجــود الدولة 
اليهودية». وضمن امور اخرى قال: «منذ بداية طريق الصهيونية 
السياســية تجاهل وتملص مفكرو الحركة من الحقيقة الفظيعة 
والمخيفــة للتناقض الجذري بين الصهيونيــة وبين الديمقراطية 
الغربيــة المتنورة، التي كان كل الزعماء الصهاينة عبدة معجبين 
بها. هيرتســل، نورداو، ســولكوف، وايزمن، بن غوريون كلهم 
يمين ويســار، فقط الرأس في الرمال، نعامــة واحدة كبيرة. لم 
يوجد من بــين التقدميين الليبراليين، المتنوريــن من يحذر ببوق 
كبيــر مــن الخطــر الفظيع الكامــن فــي التضــارب الموجود بين 
المفهــوم الصهيوني لدولــة يهودية وبين الاســاس الديمقراطي 

لحكم الاغلبية».
وفضــلا عن ذلك: «حتى متى تقفزون على البندين؟ اذا كانت 
صهيونية ودولة يهودية قولوا وضعوا حدا لجنون الديمقراطية 
السياســية للعرب والتي ســتؤدي بنا الى حــرب داخلية والى 
الانتحار؛ واذا كانت الديمقراطية هي الرب – فسيروا وراءها – 

ولكن كفوا عن الهذر عن الصهيونية والدولة اليهودية». 
هذا كان حصان كهانا. التضارب. فكيف تصدى الكنيســت 
للأمــر؟ بالمقاطعة. في كل مرة كان يتحدث فيها كانوا يخرجون 
من القاعة باســتثناء بعض الاصوليين القوميين. شيفح فايس 
من حزب العمل رد على مشــروع حجب الثقة على النحو التالي: 
«نحن نقترح شــطب مشــروع حجب الثقة عن جدول الاعمال». 
هذا كل شيء. كما أن المراسلين البرلمانيين شاركوا في المقاطعة 
العاجــزة. كان مريحا النفور من كهانــا. فقد كان يصرخ، يهدد، 
يلوح بقبضته، يتحدث بلكنة اجنبية، ولكن سياسيا لم يكن هناك 
فارق بينــه وبين رحبعــام زئيفي، رغم أن هذا حظي بالجســور 
وبالشــوارع على اســمه لانه كان واحدا «منا» و»الفلسطينيون 

هم الذين قتلوه». 
ســيكون من الديماغوجية بمكان ان نأخــذ خطابات كهانا – 
الــذي رفض حزبه على أي حال بعد ســنتين بســبب العنصرية 
موقف  بكثرتهم  ونشــرح  اليوم  الكهانيين  النــواب  – لنحصي 
الدولة من الاقلية العربية، مثلا، على خلفية الهجوم على النائبة 
حنــين الزعبي. الموضوع شــبه معاكس. التمثيل الواســع الذي 
للعنصريــة فــي الكنيســت ليس الا اســتنتاجا يعــود الى مدى 
السنين من السياسة الرسمية، التي لغتها فقط لم تكن كهانية. 

بين الحين والاخر، ولا ســيما في اثناء الحملات الانتخابية، 
يتحدثــون بلغة المســتقبل عن الغــاء التمييز «الماضــي»، ولكن 
الحاضر المســتمر هــو الواقــع الحقيقي للعنصريــة، وذلك لانه 
يتم من خلال الاجهزة الرســمية. هذا هو القاســم المشترك لكل 
احزاب السلطة: يتحدثون عن المساواة ويغمزون، ويستنفدون 
معظــم الكعكــة لليهــود. المعركــة ضــد عنصريــة المســتوطنين 
الحســيديين فــي عمانويــل كادت تنجــح فــي ان تغطــي علــى 

العنصرية الحقيقية، المؤطرة، العميقة ضد الاقلية العربية. 
مثلا، طريق رقــم 6 – لا يمكن من خلاله الوصول الى الطيبة؛ 
ولا يوجــد للمدينــة مخرج منها اليــه. مثلا، وفيــات المواليد في 
الوســط العربي، وحــوادث الطرق المرتبطة بالبنيــة التحتية. لا 
يوجد مجال ينبغي فيــه توزيع الكعكة الوطنية ولا يكون العرب 
مميزاً ضدهم فيها. حواســيب ومكيفات هواء لاطفال المدارس؟ 

وظائف في خدمة الدولة؟ مراكز جماهيرية؟
الصــراع فــي اوروبــا مــن اجــل المقاطعــة الاكاديميــة على 
اســرائيل يفوت حجــة ناجحة: الجامعــات الاســرائيلية تقف 
فــي رأس المعســكر المميز ضد العــرب. فالعرب هــم 20 في المئة 
من الســكان، ولكن اقل مــن نصف في المئة فــي الطاقم في كل 
الجامعات هم عرب. الوضع في جامعة حيفا فضائحي: 20 في 
المئة من الطلاب هم عــرب، ولا واحد في المئة منهم عضو طاقم. 
هنا بشــكل عــام تأتي الحجــة العنصرية على نحــو ظاهر. فهم 
ليســوا جيدين بما فيه الكفاية. هل هي كبيرة جدا شهية الطاقم 
اليهــودي (والطاقم الاداري والفني للجامعــة؟ بحيث انه حتى 

ولا نصف في المئة عرب؟).
هــذا هو المكان الــذي تزدهر فيه الكهانية. ليــس في الكنس، 
بل في المكان الذي يؤهل فيه موظفو الاجهزة للمســتقبل. يمكن 
لوزيــر التعليم وزبولــون اورليف ان يقف علــى رأس رجال (ان 
شــئتم) الذين يحتجون على حرية البحث: اساس مهمتهم يقوم 
بها الاخرون، من يســار او يمين، شــرقيين او نســاء – بحيث لا 

توزع الكعكة على الاقلية العربية ايضا. 
بالمناســبة، حجــة التمييز فــي جامعاتنا كســبب للمقاطعة 
الاكاديميــة لا يؤخــذ بهــا فــي اوروبا للســبب البســيط في ان 
الجامعات هناك ليست افضل من هذه الناحية. ولكنها سيؤخذ 
بها، ذات يــوم في الولايات المتحدة، وليس فقط في الجامعات. 
مشــكوك جدا أن يكون الحماة المتحمسون جدا لاسرائيل هناك 

بوسعهم ان يعيشوا تحت الدستور الاسرائيلي غير المكتوب. 

هآرتس 2010/6/27

التهديد الايراني غرق في القافلة البحرية
تسفي بارئيل

يصعـب ألا نتأثر من النشـاط الدولي 
نفسـه الـذي جـرى فـي الأيـام الأخيرة. 
فثمـة محادثـات علـى عجـل بـين قـادة 
اوروبـا، وثلاثـة زعمـاء عـرب ورئيـس 
أمريكي، وأعضاء كونغرس يسـتعملون 
صلاتهم، وتدبيـرات متوترة في الجيش 
الاسرائيلي، بطبيعة الأمر. يبدو أن الجهد 
لتجنيـد تأييد دولي فقط لفرض عقوبات 
أن يسـاوي الجلبـة  ايـران يمكـن  علـى 
الدوليـة الجديـدة لكـن ليـس الحديـث 
هذه المرة لمنع حصـول ايران على القدرة 
الذرية، ولا لمنع نشوب حرب مع لبنان او 
سـورية. فقد أوشكت في الحاصل سفينة 
مسـاعدة ايرانية وثلاثة قوارب أن تبحر 
في اتجاه غزة. هذا هو التهديد الوجودي 
الجديد الملقى على أبواب اسـرائيل، وهو 
يأتـي من بحـر غزة. أصبـح للبنان فجأة 
أيضا سـلاح يوم القيامـة. إن ذلك الطفل 
الصغيـر، الذي يقـوم جيشـه على بضع 
عشـرات مـن حامـلات الجنـود المدرعـة 
القديمـة ويسـتعين بعدد مـن المروحيات 
التي تشـبه دمى الاطفال، يهدد اسرائيل 

بإرسال سفن مساعدة لغزة.
ومـاذا عـن ايـران؟ يتبـين هنـا أيضا 
أن ليسـت الذرة بـل المواجهـة التقليدية 
بـين سـفن اسـرائيلية وسـفينة ايرانية 
قد تحدث حربـا عالمية. تسـتطيع الدولة 
التي تلقت حصة مـن العقوبات من الأمم 
المتحدة ويوشـك الكونغـرس أن يعاقبها 
ايضـا، أن تحـدث اشـتعالا اقليميا تحت 

غطاء العقوبات ايضا.
علـى  كامـن  الحقيقـي  التهديـد  لكـن 
الخصوص في أن اسـرائيل خلال أحداث 
القوافـل البحريـة جعلـت تهديـد الـذرة 
الايرانـي يغـرق فـي الهاويـة. قـد يكون 
انجـازا  ايـران  علـى  العقوبـات  فـرض 
لاوبامـا لكنه غيـر كاف لوقـف تخصيب 
اليورانيـوم. وأخطـر مـن ذلـك أنـه مـع 
العقوبـات تدخـل حيز الفعـل أيضا فترة 
بحيـث  منتهاهـا،  أحـد  يعلـم  لا  انتظـار 

يصعب فـي المسـتقبل القريـب أن نتوقع 
أن يجند العالم نفسـه من جديد لمواجهة 

ايران.
هـذا  اسـرائيل  تدخـل  ان  يجـب  كان 
الفراغ لا أن تدع التهديد الايراني ينسـى. 
بيـد ان اسـرائيل تجـول الان فـي العالم 
مع بيض فاسـد فوق رأسها. لقد تحطمت 
تعليلاتها الأمنية في تأييد الحصار لغزة 
بعد أن اضطرت هي نفسـها، بعقب قضية 
الرحلـة البحريـة، الـى خـرق الحصـار. 
تلقـت الثقـة بدعاواهـا الامنيـة المتعلقـة 
تؤثـر  قـد  جـداً،  شـديدة  ضربـة  بغـزة 
نتيجتها أيضا في قدرتها على الاسـتمرار 

على تسويق التهديد الايراني.
بيـد ان اسـرائيل علـى ثقـة بأنهـا مـا 
تـزال قـادرة على بيع كل سـلعة بشـرط 
أن تلفهـا جيدا. ويسـتل نتنياهو وباراك 
مـرة أخرى مـن مخزن الاشـياء القديمة، 
الـدواء المجـرب لمواجهة عـدم الثقـة، ألا 
وهـو المسـيرة السياسـية. أمـا أحدهمـا 
فيفضل مفاوضة سورية ويتوسل الثاني 
الفلسـطينيين.  مـع  مباشـرة  لمفاوضـة 
عندمـا يكـون العالـم ضـد اسـرائيل، أو 
عـن  القانـون  سـلطات  تفحـص  عندمـا 
أفعال قادة في اسـرائيل – تعمل المسيرة 
السياسية مثل كرة بلورية تزيغ العيون. 
يتباحثـون فـي سـورية، ويثرثـرون في 
الضفة والقدس، بشـرط ألا يتحدثوا عن  
لجنة تحقيق دولية، أو عن حصار غزة او 

الاخفاق في البحر.
وهنـا مـرة أخـرى تنكشـف المفارقـة 
والكـذب فـي سياسـة اسـرائيل. إن هذه 
الحكومـة ترفض النظريـة الامريكية عن 
العلاقة بين السلام الاسرائيلي – العربي 
والقـدرة علـى صد ايـران. وهـي لا ترى 
الـدول العربيـة بطبيعة الأمـر حليفا في 
مواجهة ايران. فهذا الحلف سيقتضيها ان 
تنسحب من المناطق أي تستطيع مواجهة 
التهديـد الايرانـي. وهـذه الحكومة ترى 
أن الـذرة الايرانيـة أفضـل مـن الانتحار 
السياسـي. وهنـا تجـد الحكومة نفسـها 
بسـبب القافلة البحرية فـي موقف يجب 
عليهـا فيه ان تقدم المسـيرة السياسـية، 

نعم كهانا حي

كـي تسـتطيع ان تظهر وجههـا من جديد 
فـي الجماعة الدوليـة وتطلب وقف خطة 
ايـران الذريـة. هذا تحـول ايجابي بادي 
الـرأي. فقد أخذت الحكومـة تعترف آخر 
الأمـر بأن السـلام مع الفلسـطينيين ومع 
سـورية ذو قيمة اسـتراتيجية، يستطيع 
أن يقرر اسـتمرار الكفاح الدولي للتهديد 
الايراني. حتى وإن لم تتأثر ايران بذلك، 

سـيضيق على الأقل على نحو كبير مقدار 
التهديد العربي لاسرائيل.

لكـن ينضـم الى هـذا المنطـق كالعادة 
نجم يصرف الانتباه الى التحذير وهو أن 
الدعوة لتجديد مسـيرة السـلام في هذه 
المرحلـة هي كفـاح فقط من أجل  تحسـين 
الصـورة. إن وزيـر الدفاع المسـؤول عن 
سياسـة الاخفـاق فـي غـزة لا ينـوي في 

الحقيقة الانسحاب من الجولان، ورئيس 
الحكومة المسـؤول عن دفن التفاوض مع 
الفلسـطينيين مـا يـزال يبني في شـرقي 
القـدس. لا تصابوا بالبلبـال من فضلكم. 
فليسـت الذرة الايرانية هـي التي تخيف 

بل صورة الوجه في المرآة.

هآرتس 2010/6/27

يعقوب عميدرور

«بلغ السـيل الزبى»، و»مـاذا كنت تفعل لـو كان هذا ابنك؟»، 
و»لم يعد يمكن اكثر ويجب دفع كل ثمن»، هذه المقولات الصعبة، 
التـي تقـود الحملـة الدعائية المؤثـرة في النفس لاطـلاق غلعاد 
شـليط، هـي غوغائية تخـدم حيلة دعائيـة ترمي الـى تقويض 
الذيـن  اولئـك  سـيكون  بالمناسـبة  اسـرائيل.  حكومـة  موقـف 
يقودونهـا هم اوائل من يسـخرون لان الحكومـة «خضعت مرة 

اخرى»، اذا قبل رأيهم.
هلم نبين هذا الكلام. من الذي «بلغ السـيل الزبى» عنده؟ انه 
مـن قرر انه لم يعد يسـتطيع بعد. يذكرني هـذا بحديث أجريته 
قبـل بضع سـنين مع ضابـط من فنلنـدا. سـألني لماذا تسـتعمل 
اسـرائيل صوت الضحيـة. وأجبته أننا نحارب منذ نحو سـتين 
سـنة، وأننا كشـعب صغيـر ضحينـا بالكثير مـن الضحايا. قال 
لي بهـدوء: «خذ في حسـابك، أننا عندما كنا أمة مـن 3.5 مليون 
نسـمة تقريبا، خسرنا في الحرب من اجل استقلالنا في مواجهة 
الاتحاد السـوفييتي نحو 26 ألف شخص في 105 أيام. أما انتم، 

في حروبكم كلها خسرتم أقل من ذلك».
أدهشـني سـماع هـذا المعطـى وقلـت لنفسـي إن شـيئا مـن 
التناسـب لن يضر بنا – والأمر نفسـه يقال فيمـا يتعلق بـ «بلغ 
السـيل الزبى». فكل امرىء يقرر لنفسـه أهذا هو وقت الخضوع 
وما هو الاشد ايلاما – خسارة الجنود في المعركة أم وقوعهم في 

e.الاسر، مهما يكن صعبا وقاسيا
يفتـرض ان تكـون الجملة الثانية هي الجملـة القاضية، وفي 
الحقيقـة هـي ذروة الغوغائية. لو كنت أنا مـن يجب علي اتخاذ 
القـرارات وكان ابنـي هو المختطف الأسـير لكان يجـب ابعادي 
على الفور عن أي مقام تأثير في العمل لاطلاقه. الويل لنا، كأمة، 
اذا اتخذ متخذو القرارات عندنا قراراتهم كآباء لا كقاعدة. يجب 
عليهم لحظ تقديرات الدولة لا تقديرات الآباء – لا مناص للآباء 
مـن التألم والصياح من أعماق قلوبهم، ومن التحذير والضغط، 
لأنهم يريدون انقاذ الأعز عندهم. أما الدولة فلها حسابات أخرى 
وهكـذا يجـب ان يكـون. يجب عليها مثـلا ان تزن كلفـة النتائج 
اليوم وفي المسـتقبل. يجـب على متخذ القـرار أن يزن تقديرات 

أوسع تختلف عما يزن ذلك الأب.

فيمـا يتعلـق بالجملة الثالثـة: لا يقصد احد فـي الحقيقة «كل 
ثمن». فاليسـار السياسـي لـن يوافق على التخلي عـن اتفاقات 
اوسـلو اذا طلبـت حمـاس ذلك عـوض الجندي المختطـف، ولن 
يوافـق اليمـين علـى التخلي عـن القدس مـن أجل ذلـك. ينافس 
تعبيـر «بـكل ثمن» أيضـا في لقـب «الغوغائيـة الكبـرى». وفي 
حقيقة الأمر لا يكاد يوجد شيء يساوي «كل ثمن»، لا في الجانب 
الشـخصي ولا في الجانب العام. مثلا يوجد للدولة سـلة أدوية 
ومن الواضح انه سـيكون من تقصر حياتهـم بغير دواء ما لكنه 
ليس في السـلة مع كل ذلك. لان الدولة لا تسـتطيع حتى في هذا 

السياق أن تثبت لامتحان «بكل ثمن».
يصعب جدا أن ندير نقاشـا جديا في مصير هذا الشـخص او 
ذاك. من منا لم يكن يريد أن يرى غلعاد سـليما معافى في حضن 
عائلته؟ يجب أن تكون بلا قلب كي لا تتأثر بمنظر والديه، وأن لا 
تملك شعورا انسانيا كي لا تبكي مصيره. يجب ان يكون النقاش 
مبدئيـا بغير نفاق وعائلة ودموع. فـي هذا النقاش المبدئي رأيي 
واضـح وهـو أنـه لا يحـل لاسـرائيل ان تجـري تفاوضـا مع أي 
منظمة ارهابية في أي موضوع. تسـتطيع اسرائيل أن تتبنى في 
هذا الشأن السياسـة الأمريكية، وآنذاك فقط تستطيع أن تطلب 

ذلك من الآخرين ايضا.
هـل نطبـق هذا المبـدأ أيضا علـى قضية التفـاوض في اطلاق 
غلعاد شـليط؟ هذا سـؤال صعب، لأن هذه السياسة تطبق على 

غلعاد متأخرة فقط. فهي لم تكن سياسة دولة اسرائيل قط.
والـى ذلك، حاربت اسـرائيل في قطـاع غزة، لكنهـا كفت عن 
ذلك، برغم أنها لم تحرز أي شـيء في شأن اطلاق غلعاد شليط. 
ربما خسـرت اسـرائيل آنـذاك الحق  الاخلاقي فـي أن تطلب من 
عائلة شـليط ومن غلعاد نفسـه دفع الثمن، عندمـا تجاهلته في 
عمليـة «الرصـاص المصبوب». فلربمـا كان التهديد بالاسـتمرار 
فـي القتال يحرر غلعـاد بخلاف الحصار الـذي كان واضحا انه 
لـن يؤثر في حمـاس. يجب أن تكون صارما في الشـأن المبدئي، 
لكن لا أعلـم هل يطبق على غلعاد، فهذا يتعلـق بتقديرات الربح 
والخسـارة للصفقة المعروضة وهذه معروفة لمتخذي القرارات. 

إن واجب القرار يقع عليهم.

اسرائيل اليوم 2010/6/27

لا بأي ثمن: للدولة تقديرات أخرى
أفرايم هليفي

ليس صحيحا أو مناســبا أن من ليســوا على علــم او معرفة 
بتفاصيــل المفاوضــات بــين اســرائيل وحماس فــي موضوع 
غلعاد شليط، ســيزعجون من يقومون بالمهمة الصعبة والمحملة 
بالجميــل هذه. فقط على حجة واحــدة ووحيدة بودي أن اركز، 
وهــي تتعلق بالاقــوال المتكــررة ان تحرير قتلــة بالمزايا والعدد 
الــذي تطالب بهم حماس يطرح، ضمن أمور اخرى، تهديدا أمنيا 

جسيما على دولة اسرائيل.
هــذا القول ينطــوي على احــدى المعاضل التــي تتصدى لها 
دولــة اســرائيل. امــن الدولــة وأمــن مواطنيهــا يعتمــدان على 
اساســين معروفين وثابتين – الردع والحســم. علــى مدى  كل 
سنوات وجود الدولة حرص جهاز الامن على تعزيز رهبة الردع 
التي طورتها اســرائيل حيال خصومها. وليــس دوما عمل هذا 
الــردع بــكل قوته، وكانت حــالات تجرأ فيها هــذا العدو او ذاك 
على فحص حدود قدرات اســرائيل في ميادين المعركة واحيانا 
سجلت في تاريخنا اخفاقات قاسية وأليمة جدا. ولكن سيكون 
من الصحيح القول اننا في الغالب حققنا نجاحات على مستوى 
الردع، وهذه كانت نتيجة ليس فقط لقدراتنا الحقيقية بل وايضا 

لصورتنا في نظر صومنا.
الحجة في أن تحرير 40 قاتلا كبيرا من الســجن في اسرائيل 
ســيطرح امام اســرائيل تهديدا ســتجد صعوبة في التصدي له 
يشــرخ صورة التهديد التي نطرحها امام الارهاب الفلســطيني 
ويرسم صورة اسرائيل ضعيفة لدرجة عدم قدرتها على التصدي 
لاربعين قاتلا معروفين ومشخصين سيتجولون في ارجاء يهودا 
والســامرة. قول كهذا معناه ان ليس بوسع الجيش الاسرائيلي 
وجهاز الامن وباقي محافل الامــن معالجة الارهابيين المحررين 
وليس في يد شــركائنا في السلطة الفلسطينية الرغبة او القدرة 

على تنفيذ مسؤولياتهم في الملاحقة الثابتة والناجعة. 
أعتقــد انه صحيــح ما تفعلــه الحكومــة اذا ما ســحبت هذه 
الحجة، التي تطلق اشــارة ضعف لدرجة التهديد الاستراتيجي 

على اســرائيل. اذا وصلت الحكومة الى الاستنتاج بانه صحيح 
تنفيــذ صفقة مع حمــاس، لا ينبغي لها ان ترفــض تحرير القتلة 
لاعتبارات أمنية. يمكنها أن تلقي بالمســؤولية عن وقف تواصل 
نشاطهم على السلطة الفلسطينية، التي تدعي صبح مساء بانها 
كفــؤة وتوفر الامــن والنظام العام في أرجاء يهودا والســامرة. 
كمــا يمكنهــا ان تقرر بانــه اذا كان أي من هؤلاء القتلة ســيعود 
الى عادته القديمة، فســتلغى حصانة كل الباقين وســيعودون 
جميعهــم ليكونوا تحت خطر التصفية. هنــاك أكثر من رد واحد 
على هــذا التهديد وهذا ليس تحديا لا تســتطيع دولة اســرائيل 

التصدي له. 
لا يوجــد فــي هذه الاقوال مــا يلغي مفعول اعتبــارات اخرى 
تطلــق ضــد التحريــر. هناك مــن ســيواصل التفكير بــان هناك 
علة اخلاقية فــي تحرير قتلة بحيث أنه يجب تفضيل اســتمرار 
مكــوث غلعاد شــليط في غزة. ثمة مــن يعتقد بــان تعزيز حكم 
فتــح وقمــع خصمهــا – حمــاس – اهــم مــن ناحية سياســية 
لدرجة انــه يجب المخاطــرة بتواصل احتجاز غلعاد شــليط الى 
اشــعار آخــر ما وان هــذا ثمــن جدير بهــذه الغايــة. وهناك من 
يعتقد بانه لاعتبارات السياســة الاقليمية والدولية لا ينبغي هز 
التوازن الهزيل والحســاس القائم اليوم في المربع اســرائيل – 
الســلطة الفلســطينية – القطاع – مصر، والــذي هو ذخر يخدم 
احتياجاتنا الاســتراتيجية. تنفيذ الصفقة مع حماس من شأنه 
ان يهــزه ويحــدث رد فعل متسلســلاً  مــن شــأنه أن يخرج عن 
نطاق السيطرة. وحسب هذا المفهوم، فان انعدام الصفقة «يعزز 
المعتدلين ويضعف الارهابيين» والنتيجة في شكل استمرار أسر 

شليط هو ثمن اليم ولكنه مناسب. 
كل مــا اردت أن اشــطبه عن جدول اعمالنا هــو رعب التهديد 
الاســتراتيجي، الكامــن، زعما، في مجرد تحريــر القتلة. برأيي، 

هذه ليست حجة سارية المفعول على المستوى الرسمي. 

رئيس الموساد السابق
يديعوت 2010/6/25

صفقة الآن40 قاتلا لن يضعفونا
■ أربـع سـنوات، مـرت، منـذ اختطـاف غلعاد شـليط الى قطـاع غـزة وحكومات 
اسـرائيل تجري مفاوضات مزدوجة في مسألة ماذا وكم جدير بدفعه ثمنا لقاء تحرير 
الجندي من الاسـر. مفاوضات مزدوجة لانها في جزء ما منها تدار حيال حماس، وفي 

جزئها الاخر حيال الجمهور في اسرائيل. 
في أحد جزأي المفاوضات المزدوجة، ذاك الذي حيال حماس، قدمت اسـرائيل حتى 
الان تنـازلات هامـة. فقـد وافقـت ضمن امور اخـرى على تحريـر اكثر من 30 سـجيناً 
فلسطينياً، من أصل 450 عارضت تحريرهم بحزم قبل ذلك؛ وقد خففت قائمة السجناء 
المرشـحين بالخروج الى المنفى بعد تحريرهم من السجن الاسـرائيلي. كما أن حماس 
ايضا قدمت تنازلات في انها غيرت تركيبة قائمة السـجناء وتخلت عن طلبها بتحرير 
سـجناء عرب ذوي جنسية اسـرائيلية. ويمكن الافتراض من ذلك بانه كلما استمرت 

المفاوضات فانه يمكن للطرفين ان يحققا تنازلات اخرى. 
مع هذا المنطق تدير حكومة اسـرائيل ايضا الجزء الاخـر من المفاوضات المزدوجة، 
حيـال الجمهـور الاسـرائيلي. فهي تسـعى الـى أن تقنع بـان تحرير 45 سـجينا ذوي 
خلفيـة اجراميـة على نحو خـاص، واعادتهم الـى الضفة الغربية، سـتؤدي الى مس 
حقيقـي بأمـن الدولة. ومن هنا يأتي الاسـتنتاج بان كل ضغـط جماهيري لتحريرهم 
مقابل غلعاد شـليط يعرض للخطر سلامة مواطني اسرائيل. هذه ايضا حجة لا يجب 

الاستخفاف بها.
غيـر أن الحجتـين غير مقنعتين. أربع سـنوات تجـري فيها المفاوضـات مع حماس، 
ثـلاث سـنوات يفرض فيها حصار وحشـي على مليـون ونصف مليـون مواطن، وكل 
هـذا، وحتى حملـة «رصاص مصبوب» لم يحرك حماس نحو تغيير شـروطها بشـكل 
جوهـري. لا يوجـد أي دليـل على أن اسـتمرار المفاوضات لاربع سـنوات اخرى ايضا 
سـيحدث نتائج اخرى. العكس هو الصحيح. احداث الاسـطول وفتح الاغلاق المدني 

عن غزة يدلان فقط على أن ليس لاسرائيل حقا سيطرة على الاحداث. 
الجمهـور الاسـرائيلي ليـس أعمى عـن الخطر الـذي ينطوي عليه تحرير سـجناء 
خطيرين، او عن السياسـة الفاشـلة لحكومتـه. صحيح انه لم يُسـأل الا انه يبدو انه 
لا يؤمن بأن تحرير 45 سـجينا، مهما كانوا خطرين، سـيحدث خطرا وجوديا او كبيرا 
اكثر من الضرر الذي لحق باسـرائيل حتى الان. يبدو أنه كلما أخرت اسـرائيل تحرير 
شـليط، يتعاظـم الضـرر الـذي يلحق بهـا. الصفقة يجب اسـتكمالها مـن اجل تحرير 

شليط من أسره فورا. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/6/27

ايزي ليبلار

يفتــرض ان يلتقــي بنيامــين نتنياهــو في الاســبوع 
القــادم، رئيــس الولايــات المتحــدة بــاراك اوبامــا. من 
المحتمــل ان يبســط الرئيــس البســاط الأحمــر تكريما 
لرئيس الحكومة ويكرر الرســالة المطمئنــة والتي تقول 

إنه يوجد بين الدولتين «حلف لا يمكن أن يهتز».
لكــن من الواضــح أن حملــة التملــق والصداقة التي 
يظهرهــا اوباما فــي المدة الأخيــرة تكمن في أساســها 
فــي محاولة الحفــاظ على أصــوات وامكانــات تمويل 
استعدادا لانتخابات مجلس النواب المرتقبة في تشرين 
الثانــي (نوفمبر). إن الاحداث في المــدة الاخيرة لا تدل 

على ميل ما عند الادارة الى تغيير سياستها. 
جرى التعبير عن هذا في مؤتمر الاســتعراض لميثاق 
منع نشر السلاح الذري. في هذه الحالة رجع اوباما عن 
وعده بالعمل على اســتمرار سياسات ادارات الولايات 
المتحدة السابقة – التي اعترضت على محاولات العرب 
عزل اسرائيل في مؤتمرات من هذا القبيل – وتخلى عن 
اسرائيل في واقع الامر. من المهم ان نتذكر انه أيد اقتراح 
القرار الذي حذف كل ذكر لايران، لكنه حصر عنايته في 
اســرائيل وطلب أن توقــع على الميثــاق وأن توافق على 
الرقابة على منشــآتها الذرية. وفي حين عبر اوباما بعد 
ذلك عن خيبــة أمل غير صادقة من حقيقة أن اســرائيل 
عزلت مرة أخرى، زاد اســتعداده لاهمال اســرائيل في 
موضوع أمني حيوي جدا القلق من أن الولايات المتحدة 

لم تعد حليفة صادقة. 

في تسلســل الأحداث بعد وقف القافلة البحرية الى 
غزة أيضا، عمل أوباما بصعوبة كي يضبط الهســتيريا 
المعاديــة لاســرائيل في العالــم. وبدل ذلــك ضغط على 
اسرائيل لتختار مراقبين أجانب للجنة تحقيقها. بل إنه 
لــم يندد باقتراح مجلس الامم المتحدة لحقوق الانســان 

طلب لجنة تحقيق دولية.
أعلن نائــب الرئيس جــو بايدن فقط بأن لاســرائيل 
الحق في أن تمنع وصول سفن كي تمنع تهريب السلاح 
الى غزة. لكن يبدو ان تصريح بايدن المؤيد يذكر بطريقة 

«الشرطي الجيد والشرطي السيء».
في مستوى أوســع، قال اوباما ان الولايات المتحدة 
غير معنية بعد بعمل الشرطي العالمي وتفضل أن تعالج 
الشؤون العالمية بمشاركة دول اخرى ومنظمات دولية. 
هذا نذير ســوء في هذه الايام لأنه يعبر عن توجه يرمي 
الى نقل الســلطات الى الامم المتحدة التي تسيطر عليها 

دول اسلامية.
فــي حــين يبــدو أن سياســة الولايات المتحــدة نحو 
اســرائيل لم تتغيــر، يمكن ان نعزي أنفســنا بحقيقة أن 
تأييدنا  بين مواطني الولايات المتحدة واعضاء مجلسي 
النــواب قد زاد زيــادة كبيرة منذ ورطــة القافلة البحرية 

الى غزة.
لهذا ســيكون من الواجب علــى نتنياهو في لقائه في 
البيت الابيض أن يضمن ألا تتهم اسرائيل ثانية بتضليل 
الادارة. وعليه أن يعرض خطة عمله بتفصيل ووضوح. 
يجب على نتنياهو أن يضمن أن تفعل اسرائيل كل شيء 
سوى تعريض أمنها للخطر للامتناع عن احراج الولايات 

المتحدة. مع ذلك، يجب عليه ان يعرض على نحو واضح 
الخطوط الحمراء التي لن تجتازها حكومته. يجب عليه 
ان يرفض العودة الى خطوط وقف اطلاق النار في 1949 
وأن يبين أن هذه الخطوة في الأمد البعيد ستكون تهديدا 
وجوديا لمســتقبلنا. عليه أن يؤكد أن اســرائيل ستكون 
مستعدة لتنازلات فقط اذا كانت متبادلة. وعليه أن يبين 
أيضا سياســة البناء في القدس. لن يجدد تجميد البناء 
في الكتل الاستيطانية المركزية. لأنه تم الاتفاق مع ادارة 

بوش على أن تبقى داخل اسرائيل.
اذا لــم ينجــح نتنياهو في احراز تفاهــم كامل يتعلق 
بايران، فعليه أن يطلب أن تكون اسرائيل عالمة بالموضوع 
وأن تستطيع الاسهام بما تعلم. والى ذلك يجب عليه ان 
يطلــب تأييدا أمريكيا لا لبس فيه ازاء محاولات القطيعة 
والضغــط في الامم المتحدة وفي منظمات دولية أخرى، 
وفي ضمن ذلك التزام أن تبعد الولايات المتحدة ضغوطا 
تســتعمل على قــوة الردع الذريــة الغامضة لاســرائيل 

بحسب نشرات أجنبية. 
خطــورة  مــن  الاقــلال  بــدل  نتنياهــو  علــى  يجــب 
الاختلافــات فــي الــرأي، أن يقــول كلامــا واضحا كي 
يضمن أن يفهم الاســرائيليون وأصدقاء اســرائيل في 
الخــارج موقفنــا. اذا ظــل علــى التهرب من عــلاج هذه 
الشؤون بأن استمر على تسلية نفسه بمختلف الملذات، 
فانه سيهيىء فقط لمواجهة اخرى قد تكون أخطر كثيرا، 

مع حليفتنا الوحيدة في العالم.

اسرائيل اليوم 2010/6/27

ينبغي ان نقول للولايات المتحدة كلاما صريحا
أمير اورن

إن عزل الجنرال سـتانلي مكريستال 
فـي  الامريكيـة  القـوات  قيـادة  عـن 
افغانسـتان، كمـا ذكـرت أول مـن أمـس 
أوقـف  بوسـت»،  «واشـنطن  صحيفـة 
هبـوط شـعبية الرئيـس بـاراك اوبامـا 
في اسـتطلاعات الـرأي العام. لا تشـهد 
النتيجـة بالضـرورة على السـبب، لكن 
قـرار اوباما سـيؤثر في مصير رئاسـته 
وفـي اتجاهـات العمـل فـي الموضوعـين 
المركزيين لاسـرائيل: المسيرة السياسية 

والذرة الايرانية. 
رئيسـا  شـخصيا  اوبامـا  انتخـب 
عانـى  اذا  لكنـه  التنفيذيـة،  للـذراع 
حزبـه الديمقراطـي، بسـببه أيضـا، في 
انتخابـات منتصف الولاية في تشـرين 
علـى  فسـيصعب  (نوفمبـر)،  الثانـي 
الرئيس أداء عمله في النصف الثاني من 
ولايته. سـيكون واجبا عليه في غضون 
سـنة او اكثر قليلا أن يضع حدا لحيرته، 
هل ينافس فـي انتخابات الرئاسـة مرة 
أخـرى فـي 2012. سـيطلب الحـزب منه 
جوابا موثوقا به في أقرب وقت، من أجل 

الصراع الداخلي في الترشيح. 
ـدّم مثـلٌ  جيـد لتفوق الحـزب على  ُـ ق
الشـخص، لكن بحسـب نهج حكم آخر، 
اسـتراليا.  فـي  الماضـي  الاسـبوع  فـي 
فرئيـس الحكومة كويـن راد الذي أخطأ 

فـي حسـاب علاقـات القـوى فـي حزب 
العمـال، وجه ضربة رادعة سـريعة الى 
نائبتـه جوليـا جيـلارد. وقـد اضطـرت 
الـى الاختيـار بـين التسـليم بـأن تدفـع 
الـى الهامـش وبـين المواجهة المباشـرة. 
إن الطريقة الاسـترالية تمكـن من اثارة 
تحـدي الزعيم فمن يطلـب التاج يقترب 
منـه، ويربت بخفـة على كتفـه ويدعوه 
الـى النـزال في مؤسسـات الحـزب. في 
غضون يوم، قفزت جيـلارد الى الهاوية 
مـن غيـر أن تعلم هـل تنتصـر، برغم أن 
خـوف الحزب من اخفاق في الانتخابات 
المقبلة بث فيها الأمل. هذه هي السياسـة 

مثل رياضة تحد. 
إن النهاية الخاطفة لراد تشـبه نهاية 
مارغريت تاتشـر في 1990، عندما ضاق 
كبار قادة الحزب المحافظ ذرعا بسلطتها 
الحـزب  انقـاذ  بـين  التأليـف  وأرادوا 
وتقدمهم الشـخصي. على حسـب النهج 
البريطانـي، ليـس رئيـس الحكومة هو 
الرئيس الفائز في الانتخابات بل رئيس 
الحـزب الـذي فاز فـي الانتخابـات. هذا 
فرق صغير وذو شأن؛ وهذا في الحاصل 
مـا حـاول شـمعون بيريـس ان يبينـه 
لاسحاق رابين، عندما كان يربت كل يوم 

على كتفه طوال سنين.
إن اوبامـا هـو طالـب يجـل ابراهـام 
لينكولـن، قائد الحـرب الاهليـة ومحرر 
العبيـد. لـم يكـن لينكولـن فقط مبشـرا 

بالشـقاق في الحركـة الجماعية، بعد 90 
سـنة، عندمـا تـرأس الولايـات المتحدة 
الموحدة، والحلف الشمالي، في مواجهة 
وحلـف  الموحـدة،  المتحـدة  الولايـات 
الجنوب بل كان أيضا قـدوة لقائد مدني 
فـي الحرب. خيـب القائـد الأول لقواته، 
الجنـرال جـورج مكليـلان أملـه، وعزل 
ونافسـه فـي الانتخابـات التاليـة. وقد 
شعر بالارتياح فقط لآخر القادة الجنرال 
الانتخابـات  فـي  جرانـت.  يوليسـس 
الاولى بعد نهاية الحرب ومقتل لينكولن 
انتخب جرانت للرئاسـة. لقـب مكليلان 
«ليتل ماك»، قبل الـ «بغ ماك»  لماكدونالز 
بكثيـر، وقبل سلسـلة الجنـرالات الذين 
دوغـلاس  مشـابهة  سـابقة  يحملـون 
الرئيـس  مـع  تواقـح  الـذي  ارثـر  مـاك 
ترومان، وديفيـد ماكيرنر الذي عزل في 
افغانسـتان، وماكريسـتال ايضـا الان. 
كل ذلك بعد سـنة ونصف سـنة فقط من 
فـوز اوباما على مـاك آخر وهو المرشـح 

الجمهوري جون ماكين. 
بإبعـاد  الزعامـة  مراوغـة  كانـت 
ماكريسـتال هـي مقامرة اوبامـا الاولى. 
وهناك مقامـرة أكبر هي تعيـين الجنرال 
ديفيد باتريـوس قائدا في افغانسـتان. 
سـيكون باتريوس سـيد نفسـه ومنيعا 
من العـزل؛ فبعد ماكين وماك، سينسـب 
اخفاقـه الـى المسـؤول عـن التعيينـات 
الظـروف  رغـم  نجـح،  واذا  الثلاثـة. 

الابتدائية الصعبة وعلى نتيجة صورته 
أنـه منتصـر فـي العـراق، يسـتطيع أن 
فـي  للمنافسـة  مباشـرة  ذلـك  يتخطـى 
الترشـيح الجمهـوري للرئاسـة. عندما 
أقـال ترومان ماك آرثر فـي حرب كوريا، 
لـه  الحقيقـي  السياسـي  التهديـد  كان 
هـو من جهة جنـرال آخر هـو قائد حلف 
شمال الاطلسـي دوايت ايزنهاور، الذي 
أتى مباشـرة تقريبا من غرفـة العمليات 
العسـكرية الى البيت الابيـض؛ وتخلى 

ترومان عن المنافسة.
يخسر جهاز الأمن الاسرائيلي بابعاد 
صديقـا،  المركـز  قيـادة  عـن  باتريـوس 
يسـتطيع فـي ظـروف ملائمـة أن يلعب 
دورا مهمـا فـي اقناع اوبامـا بأنه لم يعد 
منـاص من عملية عسـكرية علـى ايران؛ 
وأن يلعب دورا في تسـويات اسرائيلية 
مـع السـوريين والفلسـطينيين. لكن في 
أزمـة ماكريسـتال لمـع مـن جديـد كولـن 
باول، الـذي لـولاه، لما خرج الرئيسـان 
بـوش الاب والابـن لحربـي الخليج. إن 
بـاول الـذي سـاعد اوبامـا علـى ماكين، 
هـو ايضـا مربيه فـي مجال الحـرب. إن 
مشـورته قـد ترجح كفـة الميـزان عندما 
يعـذب اوباما سـؤال الحرب مـع ايران. 
وها هنـا تحد لصديق باول القديم ايهود 

باراك.

هآرتس 2010/6/27

اوباما في مواجهة الزمن



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6548 الاثنين 28 حزيران (يونيو) 2010 ـ 16 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6548 Monday 28 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
10

ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف
ـل عبور بعض رمـوز جيل البيتـز الأمريكي في طنجة  ■ مثَّ
حدثا ثقافيا اسـتثنائيا أفصح عن حضـوره باعتباره محصلة 
سـياق تاريخي ذي سمات خاصة. كان للحرب العالمية الثانية 
والآثـار الكارثية التي خلفتهـا في مختلف بقـاع المعمورة وقع 
الزلـزال على جماعة من المثقفين والكتاب الأمريكيين الشـباب، 
الذين تمردوا على المظهر المادي والصناعي للحضارة الغربية، 
وسـعوا إلى اسـتعادة الوصل بقيم العيش البسـيط أو ما كان 
ترومـان كابـوط يدعـوه ب»إعـادة التشـكيل الريفـي للحلـم 
الأوروبـي».  من هنـا، كان الاحتفـاء بموضوعة السـفر قرينة 
دالة على تلكم الرغبة في اكتشـاف آفـاق مغايرة لما هو مألوف 
ومبتـذل حسـب تصورهـم. في هذا السـياق إذن، ينـدرج هذا 
النـص الذي سـعى مـن خلالـه المؤلف إلـى الاقتـراب من هذه 
التجربة، من خلال التشـديد على استعادة التفاصيل الخاصة 
بعبـور بعض رموزها في فضاء طنجـة، ونخص بالذكر وليام 
بـوروز صاحـب روايـة «الوليمـة العاريـة».  يتعلـق الأمر في 
هذا السـياق بمظهر دال من السـيرة الثقافية لهذه المدينة ذات 

الثراء والتعدد اللافتين.

النص:
كانـت الغيـوم تنـداح فـي كتل سـوداء فـي الزوايـا الأربع 
للسماء، فيما الريح تصفر بين النخيل وتحرك عروش السعف 
الأخضـر. كان الهـواء رطبـا وثقيلا بفعـل الأمطـار وروائحها 
القوية: الكيروسين ونقيع الملح والصوف المبلل ودماء محلات 
الجـزارة. قبالـة مقهى باريس، كانـت حافلة غاصـة بالركاب، 
وزجـاج نوافذها مغمـور بالبخار، تعبر ببطء سـاحة فرنسـا 
فيما كانت بعض الأشـباح البشرية تمشـي مقوسة وقد رفعت 
برانسـها إلى حدود الركب وهي تقفز فـوق البرك المائية. وبين 
الحـين والآخر كان وميض البـرق يضيء حـوض الميناء. كان 
الليل قد نشـر سـدوله منذ أزيد من سـاعة وقد عدت لتوي من 

باراد الحانة القديمة لوليام بوروز.
كانت ثمة على امتداد سنوات طويلة باخرة تستعد للإبحار 
مـن نيويورك فـي اتجاه طنجة. وقـد اسـتقلوها جميعا: جان 
وبول بولز، ترومان كابوط، غور فيدال، كيرواك، غينسـبيرغ، 
بريون جيسين، تينيسي ويليامز ووليام بوروز. وجدت الباب 
مقفـلا في حانة بـاراد. اقترب مني صبي يحتمـي بمطرية ذات 
أسـلاك محطمة وخاطبني قائلا: لقد أغلقت الحانة أبوابها منذ 
زمن بعيد. ولم يعد ثمة أي شـيء على الإطـلاق. لكن، ما الذي 
تبحث عنه؟ ليس ثمة من مشـكل. غلمان، صبايا؟ ليس ثمة من 

مشكل.
لم أكن أنشد غير الذكريات، وقد قصدت إلى المكان وأنا أفكر 
فـي إحدى شـخصيات رواية لبـول بولز وهي نيلسـون ديار، 
الذي حط الرحال بطنجة في مسـاء ماطر: «.. والآن وقد وصل 
وسـعى إلى رؤية شـيء ما في الليـل من خلال زجـاج النوافذ 
المبلـل، كان يحـس لأول مـرة منـذ مغادرتـه بشـعور العزلـة 

والخيبة الذي كان يعتقد أنه خلفه وراءه». 
كانـت طنجة فـي صباح الغـد مدينة أخـرى. كانـت المدينة 
العتيقة التي استيقظت في ساعة مبكرة وهي مغمورة بشمس 
ربيعية قـد نشـرت أكاليل روائحهـا وعطورها. كانـت تنبعث 
مـن زواياها روائح النعناع والكيـف والبرتقال، فيما حبال من 
الغسيل النظيف تتطاير فوق كل السطوح وسعف النخل تقطر 
بالمطر الذي تساقط في الليل. لقد تحولت مدينة ضفاف الريف 
إلى تلك المدينة السحرية التي اكتشفها ترومان كابوط في أحد 
أيام عام 1949: «متوجة بالتلال قبالة البحر. جبل أبيض يبدو 

أنه يمتد على طول الساحل الإفريقي.»
كان بول بولز الأسـبق إلى العبور من نيويورك إلى طنجة. 
جاء من أجـل فصل صيف فإذا به يمكث حيـاة بكاملها. وما أن 
اجتاز سـلم الباخرة حتى أوقعته المدينة في سحرها. طاف بها 
بولـز بخطوه الخفيف. أثاره كل شـيء فيها، القلعة المسـتندة 
إلـى الصحراء، التي تبدو أشـبه ببرج مراقبـة إفريقي يحصي 
كل السـفن التي تعبر بين فنار كاب سـبارطيل وأنوار الجزيرة 
الخضـراء، الانخفـاض الهـادئ لمنازلهـا العربيـة، وأجواؤها 
الغامضـة وملمحهـا الدولـي والتنويـع الهائـل من مشـاهدها 
الحيـة وعلـب الكيف فـي محلات بيـع التبغ وتلالهـا المفتوحة 
برخـاوة على شـواطئ من الرمل الناعم. جـاب هضاب المغرب 
العميـق على ظهور الجمال، وفي إحدى الواحات قدم له الآباء 
البيـض أرغـن الدير فقام بتلحـين مقطوعة موسـيقية بعنوان 

«عبر البوغاز».  
وهبتـه المدينـة وضواحيهـا درسـا مضاعفـا مـن الحكمـة 
والسـعادة. حولت مدينة الحلم الشـاب الأمريكي. كان ملحنا 
موسـيقيا فأصبـح بالإضافة إلى ذلـك كاتبا. بيـد أن الملاحة لا 
تفصـح عن حضورهـا بطريقـة أحادية؛ ذلـك أن طنجة وهبت 
ومروياتهـا  ودسائسـها  وألغازهـا  برغباتهـا  لبولـز  نفسـها 
وغرائبها وإشـراقاتها وظلالها. منذ ذلك الحين، سـوف تصبح 
علاقـة بولز بطنجة شـبيهة بتلك التي تصـل برلين بدوبلين أو 

الإسكندرية بفورستر ودوريل.
فـي عام 1949 جاءت جين بولز صحبـة ترومان كابوط إلى 
طنجة. كان يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة، وقد نشر لتوه 
بنجاح سـاحق روايته الأولى. مر بفرنسـا وكان أن احتفت به 
باريـس وخصته بلقب: مولنيز الكبيـر الأمريكي. كان البعض 
يسأله: ما هي مشـاريعكم أيها المعلم؟ وكان يزعم بأن الجواب 
الوحيد الذي يبوح به لمعجبيه هو: أن أمضي فصل الصيف في 
طنجـة. كان عـدوه اللدود غور فيـدال محيطا بنوايـاه، وكان 
قرينـا له في العمـر. كان قد نشـر بنجاح أولـى روايتيه وكانا 
يتـرددان علـى نفس الأمكنة. بيـد أنهما كانـا يتباغضان. أقدم 
فيدال الذي كان شـريرا بمقدار ما كان ذكيا على  السـفر بشكل 
سـري إلى طنجة. شوهد بعد أيام من وصوله وهو يتسكع بين 
المتاجـر داسـا يديه فـي جيبي سـرواله. حين نـزل كابوط من 
الباخرة القادمة من مارسـي. قـال بولز الذي كان في انتظاره: 
تقلـص وجه كابوط حـين لمح غور فيدال. أصبح وجهه شـبيها 
بمحشـية سـاخنة وضعت لتوها داخل صندوق من الثلج، بل 
وصـل به الأمر حـد الانهيار لمدة ثوان خلف أحـد الحبال ريثما 
يسـتعيد تماسـكه. أطـال غـور فيدال أمـد هذه المزحـة لبضعة 
أيـام حاملا كابـوط على الاعتقاد بأنه يعتـزم البقاء في طنجة 
إلى غاية شـهر سـبتمبر، غير أنه لم يلبث أن حزم حقائبه بعد 

أسـبوع مـن ذلك ليعـود وهـو مبتهـج لتمكنه مـن تعكير صفو 
عدوه اللدود.

أصبـح فـي مقـدور ترومـان كابـوط أن ينعـم بالصيف في 
طنجـة، وكان حسـب كل الذكريات رائعا بـكل المقاييس. كانوا 
يرقصـون كل ليلة فـوق التبن ووسـط البهلوانيـين والحواة، 
عند الكونتيسـة دو لافال أو في عتمة مغارات هرقل المزينة من 
لدن سيسـيل بيطون. كان كل يوم يأتـي بنصيبه من الغرابة، 
وكانت اوروبا التي حاق بها البرود منذ زمن طويل في برلين أو 
باريس ما تفتأ تستمتع فوق حفنة من التلال الإفريقية. وكانت 
طنجة في الصباحات الصغيرة لهاته الحفلات الراقصة تشكل 
أكثر من أي وقت آخر سـحرا. وجه ترومان كابوط بعد عودته 
إلـى نيويورك رسـالة تحذيـر إلى كل من يسـعون إلـى إعادة 
التشـكيل الريفي للحلم الأوروبي. يعتبر كل شـيء تقريبا في 
طنجة غير عادي، ويلزمكم قبل الرحيل إليها أن تحرصوا على 
ثلاثة أشياء: التطعيم ضد التيفوئيد، سحب كل مدخراتكم من 
البنك وتوديع كل أصدقائكم؛ إذ لا أحد يعرف غير الله إن كنتم 
سـتتمكنون من رؤيتهم. أنا جاد فيما أقول؛ فعدد الذين جاءوا 
من أجـل قضاء عطلة قصيرة ثم اسـتقروا وتركوا الأعوام تكر 
مهـول. ذلـك أن طنجـة دوامـة تمسـك بخناقـك ومـكان خارج 
الزمن. تنسـاب الأيام مـن حولك من دون أن تـدرك من ذلك إلا 

ما يشبه قبض الزبد فوق الشلال.
طنجـة التـي لـم تكـن جـزءا مـن إفريقيـا كانـت أكثـر مـن 
اوروبـا. كانـت المدينـة المحميـة إلـى حـدود عـام 1956 بفضل 
منطـق الغرابـة تتمتـع بوضـع اسـتثنائي. أربع قـوى حامية 
ووفرة من القنصليـات والتمثيليات الدبلوماسـية وثلاثة من 
مكاتب البريد وأربع عملات نقدية. كانت بلدا بالنسـبة لأممية 
القلـوب الضائعة. كان التجار وأكلـة النار والمصرفيون هنودا 
أو باكسـتانيين، فيمـا كان باعـة التحـف القديمـة والبناءون 
إسـبانيين، والمحتفـون بالحيـاة والحلوانيون فرنسـيين، أما 
الأرسـتقراطيون والجواسـيس والأفاقون فكانوا بريطانيين. 
لـم يكـن فـي مقـدور الأمريكيـين أن يظلـوا بمنـأى عـن ذلـك؛ 
إذ أوفـدوا بعثـات عـدة كانـت كلهـا فـي خدمـة الأدب، بهدف 
المشـاركة في حفـل هذا المجمـع الغريب لـلأمم. كان بـول بولز 
ومـا يفتـأ سـفيرهم فـوق العـادة؛ إذ كان في آن واحـد رئيس 
البروتوكـول والمكلـف بالعلاقـات مـع المدينة القديمـة وراهب 
الصحراء الكبيـر, كان الكتاب الأمريكيـون العابرون يقدمون 
له أوراق اعتمادهم. وفي عام 1950، جاء بريان جيسين، الذي 
كان مؤرخـا حاصـلا علـى منحة مـن مؤسسـة فولبرايت. حل 
بطنجة في شـهر يوليو قبيل شـهر رمضـان، وكان أن خصص 
له الميناء استقبالا يشبه ذاك الذي خص به دولاكروا قبل مائة 
سـنة. لم تتوقف محركات الباخـرة بعد حين اجتاح الحمالون 
المغاربة ممراتها. كان المسـافرون يقفزون فـوق أكتاف أكثرهم 
قـوة كي يسـلموا أمتعتهـم إلى الآخريـن. حل جيسـين بدوره 
من أجـل قضاء فصل صيف واحد، لكن بولـز الذي كان وصيه 
الطنجـاوي سـوف يصطحبـه لحضـور حفـل في الجبـل عند 
موسـيقيي جقجوقـة. ومـع تباشـير الصبـاح التفت جيسـين 
صـوب بولز وخاطبه قائلا: أرغب فـي أن تواتيني القدرة على 
الاستماع إلى هذه الموسيقى إلى أن يحين الموت. وكان أن دعاه 
الموسيقيون إلى المكوث معهم. هو ذا سحر طنجة وقوة الجذب 
والأيـام التي تكر فـي غفلة عـن الزمن تصيب مـن جديد. امتد 
مقام جيسـين بالمدينة خمسة وعشـرين عاما، وتعلم في أثناء 
ذلك اللغة العربية وكتب روايته «الصحراء المفترسة»، وطاف 
البلاد صحبة فرقة الرولينغ ستون، وقام أيضا بتدشين مطعم 
في أحد قصور حي مرشـان أطلق عليه اسم «ألف ليلة وليلة». 
التقيت بجيسـين في الشـقة التي كان يقيم فيها قبالة بوبورغ. 
حدث ذلك في شهر نوفمبر قبل شهور قليلة من وفاته. كان أول 
الثلج الخاطف وذي البرودة اللاسـعة قد تساقط على باريس 

بالأمس. قال لي: كانت طنجة على امتداد تلك الأعوام جنة الله 
فوق الأرض. ولن نرى مثيلا لذلك أبدا.

بعـد أيـام من هـذا اللقـاء ودائمـا فـي باريـس، كان وليام 
بوروز يتناول طعام الإفطار صحبة كريسـتيان بورجوا. جاء 
والسـاعة تقترب من العاشـرة صباحا. لم أتصور أن يستيقظ 
صاحب « الوليمة العارية» في هذه الساعة المبكرة. وقد تناهى 
إلى سـمعنا طـرق عصاه فـوق الأدراج قبل وقع خطـاه. وكان 
أشبه بقبعته ومعطفه الرمادي بمفتش شرطة عجوز ذي مخبر 
مريب بعض الشيء من قبيل أولائك الذين يسرحون غالبا في 
الأفلام الأمريكية. جلس فوق كرسـي من البلاسـتيك الأسـود، 
ولم يكن ليسـتقر في وضع؛ إذ كان الكرسـي فـي قعقعة دائبة. 
كان به جوع شـديد ولم يكن يتوقف عن تدخين السيجارة تلو 
الأخـرى. كان يمسـك بها بين ثلاثـة أصابع قبل أن يدسـها بين 
شـفتيه الناحلتين. لماذا طنجة؟ جئت فقط بسـبب كتاب لبولز 
«بعدك الطوفان»، ولم يسـبق لي أن التقيت بالكاتب. وسـوف 
يجيـب في وقت لاحق عن السـؤال ذاته بقولـه: جئت من أجل 
الغلمان والحشـيش.  التقى بوروز ببولز في طنجة عام 1953. 
وكان هذا الأخير  حينها رهين غرفته بسـبب معاناته من مرض 

الباراتيفويد.
اسـتقر بوروز في منزل صغير في قلب المدينة العتيقة. مثل 
ذلك كارثة حقيقية؛ إذ لم أكن أشعر بالأمان وكنت دائما عرضة 
للخطـر. كتـب بغـزارة ودون الملاحظـات وأصبـح علـى وجه 
التخصيـص ذاك الـذي كان الأولاد ينعتونـه بالرجل الخفي!. 
«لم أغتسل ولم أغير ثيابي منذ سنة. لم أكن أتجشم عناء تغيير 
ثيابي إلا حينما أغرس على امتداد سـاعات الليل والنهار إبرة 
حقنـة في جلدي الرمادي والمتليف؛ وهو ذاك الجلد المتخشـب 
الذي يجسد ذروة الإدمان» (الوليمة العارية). استعار بوروز 
في أحـد الأيام من بول بولز كتاب «الملاك في القبو» لتينيسـي 
وليامـز. حـدث وهـو يحقـن ذراعه أن أسـال بعض الـدم على 
الغلاف؛ وهو ما جعل بولز يستشـيط غضبا. ولم يلبث بوروز 
أن أحـاط علمـا وقـد أصبـح معدما بحقيقـة استشـرافه ذروة 
الإدمـان. وكان عليـه أن يغتنـم لحظـة صفـاء ووثبـة حيوية 
وأن يسـتقل أول طائرة في اتجـاه لندن. عاد بعدها إلى طنجة 
وقـد تعافـى تمامـا من إدمانه. اسـتقر فـي فندق صغير اسـمه 
المنيريـة، حيـث كتب روايتـه «الوليمـة العارية» قبالـة البحر 
وقدماه مدسوستان في حديقة من الورود. سوف يلحق به في 
المـكان ذاته اثنان من رفـاق مغامرته، وهما جاك كيرواك وألين 
غينسبيرغ. كان الرجال الثلاثة قد تعرفوا على بعضهم البعض 
في جامعة كولومبيا عام 1944. كانت الحياة في طنجة في تلك 
السـنوات هادئـة ورائقة بالنسـبة لأولئك الذين لـم يتحولوا 
بعد إلى أبطال جيل البيتز. كانوا يقومون بنزهات على شاطئ 
البحـر ويقيمون حفلات معجون، وهي تلك الحلوى المصنوعة 
من خليط من العسـل والبهارات والكيف. كانوا يترددون على 
حانـة دينز ويتناولون العشـاء في بـاراد أو ألـف ليلة وليلة. 
التقط غينسـبيرغ وبولز صـورا لبعضهما البعـض، والتقطت 
لهم جميعا صور فـي حدائق فندق المنيرية. روى كيرواك كيف 
كان يسـتقر في الصباحات المشمسة الرائعة في صحن الفندق 
محاطا بالكتب والكيف ونواقيس الكنيسة الكاثوليكية. وكان 
يرى حين يشرئب بجسـده، حديقة بوروز وقططه أو شخصه 

وهو يتأمل تحت الشمس.
اسـتيقظ البيتـز ذات صبـاح وهـم مرضـى بشـكل مباغت 
بسـبب بلادهـم. وكانـوا يحبون دائمـا، خصوصا السـخونة 
الفائضـة للسـوق الداخلـي وتنهـدات البحـر على السـاحل، 
لكنهم كانوا يستشـعرون الحنـين إلى أمريكا. سـاورهم الظن 
بأنهـم جبلوا كي يطوفوا العالم إلى ما لا نهاية، لكنهم سـرعان 
مـا ألفـوا ذواتهم فـي مكتب الإرسـاليات وهم يبتاعـون تذاكر 
العـودة. كانوا فـي فورة الشـباب، لكن جيلهم كان يستشـعر 

سـلفا أثقال العجـز والإحباط. عـادوا أدراجهم إلـى نيويورك 
أو ماساسوسـيتش. كتـب غينسـبيرغ بعـض القصائـد، فيما 
استعاد بوروز هدوءه، أما كيرواك ففارق الحياة. أغلقت حانة 
بـاراد في طنجـة أبوابهـا، فيما تحولـت حانة دينـز إلى مقهى 

للاعبي كرة القدم.
نزلت ذات صباح الأدراج البيضاء لزنقة ماجلان مارا بزنقة 
لا بيـروس وزنقـة ابـن بطوطة كـي أذهـب إلى فنـدق المنيرية 
وأرى ما تبقى من المقر العام القديم لتلك السنوات الهائمة. كان 
بابـا الفندق وهو عبارة عن بناية صغيرة أنيقة مغلقين. قرعت 
الجرس مرارا قبل أن تفتح شـابة مغربية الباب. كانت شديدة 
الانشـراح وأطلعتنـي وهـي ضاحكة علـى الغرفـة 9 التي كان 
يقيـم فيهـا صاحب «الوليمـة العارية». كانت عبـارة عن غرفة 
عادية بمغسـلة وسـرير مغطى بلحاف أحمر وخزانة سـوداء. 
كانـت للشـمس مداخل إلـى الغرفة علـى امتداد النهـار. كانت 
غرف الفندق تطل على حديقة تزينها نخلة. وكان بإمكان المرء 
أن يتملى برؤية البحر من فوق مخازن الميناء. لم تكن الشـابة 
المغربيـة تعرف كاتبا غير المالك الحالي للفندق، وهو إنجليزي 

عجوز كان يبيع روايته في حانته طنجة إين.
كنـت مرتبطـا في المسـاء بموعد مع بـول بولز. كنـت راغبا 
فـي أن أسـأله عن كل تلك السـنوات التي أوشـكت طنجة على 
نسـيانها تماما، وأيضا عـن واحد من أصدقائـه القدامى، وهو 
تينيسـي وليامـز. كان محمـد شـكري صاحـب الخبـز الحافي 
قد ألقى على مسـامعي فـي الظهيرة بكل ما فـي جعبته، ونحن 
جالسـان خلف طاولة في قاعة الشـاي مادام بورط. نعم، كان 
تينيسـي وليامـز قد تـردد مـرارا علـى طنجـة، وكان يقيم في 
فندق المنزه ويبدأ العمل كل يوم في سـاعة مبكرة من الصباح. 
وكان يذهب في تمام السـاعة العاشـرة والنصف إلى الكشـك 
لشـراء جرائده التي كان يؤثر قراءتها في مقهى باريس، وهو 
يحتسـي شـراب فيرني برانكا بالثلج والكوكاكولا. كان يلتقي 
أصدقاءه في فترة الزوال أو يتسـكع أو يشرب المارتيني دراي 
في أكواب كبيرة تزينها شطيرة ليمون فوق الثلج. «كان يلزمه 
بالضـرورة أن يكتـب كل يـوم. عرفته وهو يفيـض بالحيوية، 
ثـم رأيتـه وهو يـزداد بدانة ويتحـول إلى كتلة من الشـجن». 
كنـت أتمنى أن يحدثنـي بولز أيضا عن هـذا العصفور الغريب 
الـذي كان يمحض الحياة حبا لا حدود له. كنا جالسـين خلف 
طاولـة فـي الفندق على مقربة مـن البوابـة الزجاجية. هنا في 
المـكان ذاته تناولـت إفطاري صحبـة آرون كوبلانـد قبل أزيد 
من خمسين سـنة. وفي الربيع الفارط، تناولت العشاء صحبة 
وليـام بوروز. عاد إلـى طنجة كي يرتب لتصويـر الفيلم الذي 
سـوف يقتبس ربما من روايته «الوليمة العارية». وقبل شـهر 
كنـت فـي المـكان ذاته صحبة غـور فيـدال. كان بولـز مبتهجا، 

وكان يتحدث عن برلين وفرستر والعبور إلى الهند.
رجعت بعد رحيله مرة أخرى إلى حانة دينز ثم باراد. كانت 
النواحي المحيطة بهما معتمة ويسودها الصمت المطبق؛ إذ كان 
الزمـن قد انصرف عنهما. غير أن الجلبة لم تلبث أن عادت عند 
مدخـل زنقة المتنبـي. كان الباعة يقومـون بتحمير الدجاج في 
الهواء الطلق، فيما كانت جماعات من الشـباب تشـرب البيرة 
بجـوار السـلع المعروضة. كان زبائـن حانة طنجـة إين، التي 
تغلـق أبوابها في السـاعة الواحـدة صباحـا، يتقاطرون على 
حانة سكوت. وقبالة مرقص الكتبية كانت العاهرات القادمات 
من المدينـة العتيقة وأيضا من تطوان وفاس يرقصن في المربع 
علـى إيقـاع الطبول العربيـة. وفي الليـل كان القمر يضيء كل 

مياه حوض البوغاز.

 I Daniel Rondeau. Tanger et autres Marocs.
.Ed, Quai Voltaire. Paris, 1987

وردت الجملة في النص باللغة الإسبانية.
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المؤلف: أحلام مستغانمي
الناشر: دارالآداب ـ بيروت

  «الرجولـة هـي التـي تؤمـن إيمانـاً مطلقـاً لا يـراوده 
شـك بأنهـا وجدت فـي هـذا العالـم لتعطـي لا لتؤذي، 
لتبنـي وتحـب وتهـب الرجولـة فـي تعريفهـا الأجمل، 
تختصرهـا مقولة كاتب فرنسـي «الرجل الحقيقي ليس 
مـن يغري أكثر من إمـرأة، بل الذي يغـري أكثر من مرة 
المـرأة نفسـها» الرجولـة تؤمن بـأن العـذاب ليس قدر 
المحبـين، وبأن الدمـار ليس ممـراً حتمياً لـكل حب، ولا 
كل امرأة يمكـن تعويضها بأخرى، وأن النضال من أجل 
الفوز بقلـب امرأة والحفاظ عليه مـدى العمر، هما أكبر 
قضايا الرجـل وأجملها على الإطـلاق، وعليها يتنافس 

المتنافسون ...» .
    

الكتاب: ظل الأفعى
المؤلف: يوسف زيدان

الناشر: دار الشروق - مصر
«يقتحـم يوسـف زيـدان بروايتـه الأولـى هـذه قـدس 
الإبداع الفني بجسـارة لافتة، مجربـاً تنويعات جديدة 
فـي الشـكل الأدبـي، إنها تجربـة فـذة، فيها مـن القوة 
والمعرفـة مـا يطيـح أحيانـاً بالتقنيـات الروائيـة التي 
نعرفهـا، وفيهـا من المكر الشـديد والقـدرة البلاغية، ما 
يعجـز عنه الكثيـر من علماء اللغة.. وفيهـا المقدرة على 

إثارة التساؤلات العميقة  ...»

الكتاب: فلسطين التاريخ المصور

المؤلف: طارق سويدان
الناشر: الإبداع الفكري - الكويت

«يعـد هـذا الكتـاب مرجعاً مهمـاً وملخصـاً لمـا كتب في 
تسلسـل  وفيـه  المقدسـة،  والأرض  فلسـطين  تاريـخ 
منطقي تاريخي من بدء التاريخ وحتى أحداث السـاعة 
المعاصـرة مـع تقسـيم وترتيـب واضحين، فيـه دحض 
مزاعـم اليهـود وأكاذيبهم فـي حقهـم التاريخي بأرض 
فلسـطين وإثبات أن أول من سكن فلسـطين هم العرب. 
والكتـاب مزود بمجموعة من الصـور النادرة والكثيرة 
زادت على 500 صورة، وفيه كشف المؤامرات والفضائح 
التـي جرت وتجري علـى أرض الإسـراء والمعراج على 

مدى التاريخ...».
      

 الكتاب: فصول.
المؤلف: عزمي بشارة

الناشر: المركز الثقافي العربي - بيروت
جاء في الكتاب:

 فلنقرأ آية الكرسي
أو «أبانا الذي» سوَانا وغادرنا 
 وكنا حسبناه لم يخلق سوانا

لا فرق إن جرى ما جرى 
 أو وقع أو حتى سقط

أو قامت أو جلست القيامة أو شبَه لنا
فعليٌ شاب عصاميٌ مخضرم

ونعني بذلك أنه عالق في اللامكان بين النقطتين
في اللازمان بين اللحظتين

الكتاب: القوى العقلية الحواس الخمس
المؤلف: مايكل هاينز

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن
« العقـل البشـري أبدع حلـولاً كثيرة لمشـكلات الناس، 

وأسـهم في توفير الراحة لهم وفي تخليصهم من الكثير 
من أشـكال العناء. وهذا موضع تقدير منا جميعاً. ولكن 
علينـا أن نقـول: إن إبداعـات العقل أوجدت مشـكلات 
كثيـرة، مثـل تلـوث البيئـة ومخاطـر الطاقـة النووية 
وسـيطرة الآلـة على حيـاة الإنسـان وتفشـي أمراض 
الحضـارة .... وعقولنـا غيـر قادرة على إبـداع الحلول 
للمشـكلات التـي أوجدتهـا: إنهـا تكشـف دائمـاً عـن 
مسـاحات فاصلـة بـين وجود المشـكلات والقـدرة على 
حلهـا، ومـا ذلـك إلا لأن منتجـات العقول فـي تعقيدات 
وملابسـات يعجـز العقل عن فك رموزهـا والتحكم بها. 
ومـاذا يمكـن للعقـل أن يفعل لشـخص أدمـن الجلوس 
إلـى التلفـاز واستسـلم لرغباتـه فأضـاع الكثيـر مـن 

واجباته؟....». 
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتــاب: القصة القصيرة في مصر ... دراســة في تأصيل 
فن أدبي 

المؤلف: شكري عياد 
الناشر: المجلس الأعلى للثقافة ـ 2009 

هذا هو عنوان الكتاب الذي أعاد المجلس الأعلى للثقافة 
طباعته للناقد الراحل شـكري عياد في طبعته الثانية، 
حيث صـدرت طبعته الأولى فـي 1979، ويعتبر الكتاب 

من أهم المؤلفات التي قدمت قراءة دقيقة لهذا الفن الذي 
قدم منجزا عربيا مؤثرا فـي تاريخنا الابداعي. يتضمن 
الكتاب سـتة فصـول هي: منابع الفـن القصصي، ألوان 
من الفن القصصي، فن القصة القصيرة، تطوير المقامة، 
المقالـة القصصيـة، والشـكل الجديد، ثم ملحقـا قصيرا 
عن القصـة المصرية المعاصرة. ولا يتوقـف الكتاب أمام 
المنابـع العربية فحسـب بل يتناول جـذور هذا الفن في 
الغـرب ويذكـر لـدى «ديكنـز» و» بلـزاك» و» غوغول» 
والأمريكـي «ادغـار الـن بـو».  ولا يتوقف المؤلـف أمام 
التاريـخ البرجـوازي لفـن القصة بل يـرى أن هذا الفن 
قديم قدم الإنسـانية، وهو ما دعا المؤلف الى دراسة فن 
المقامة ثـم المقالة القصصية التي يراهـا تطورت بتطور 

الصحافة في مصر.

 الكتاب: محمد السيد سعيد في عيون مصر 
المؤلف: اعداد دار المحروسة للطبع والنشر 

 فريد زهران 
الناشر: دار المحروسة ـ 2009 

يعتبـر غياب المفكر السياسـي اليسـاري محمد السـيد 
سـعيد خسـارة كبيرة للثقافـة والسياسـة المصريتين، 
وذلك بعد أن غيب الموت سـعيدا قبل حوالي الشـهرين 
اثـر اصابته بمرض السـرطان. وعلى اثـر ذلك تحمس 
الكاتـب السياسـي فريـد زهـران وهـو واحد مـن عتاة 
العمل اليسـاري في العقود الثلاثـة الماضية فقام بجمع 
مقـالات الراحـل وأصدرهـا فـي كتـاب توثيقـا لذكراه.  
يضم كتاب «محمد السـيد سـعيد في عيـون مصر» الى 
جانب ذلك جميع المقالات التي كتبت عن الكاتب والمفكر 
الراحـل، فـي محاولة لتوثيـق جميع المـواد الصحافية 
التـي تناولـت فترة مـرض السـعيد حتى وفاتـه. يلقي 
الكتـاب الضوء علـى جميـع الجوانب المتعلقة بسـيرة 
المفكـر الراحل وتاريخه في الصحافـة والفكر والنضال 

الوطني، بوصفـه نموذجاً للكاتب الملتزم بقضايا وطنه 
السـاعي دائماً لنشـر قيـم الحريـة والعدل والمسـاواة 
سواء عبر كتاباته أو نشاطه السياسي الذي عرف به.

الكتاب: الصدام داخل الحضارات 
المؤلف: ديبتر سينجاس 

المترجم: شوقي جلال 
الناشر: دار العين ـ 2009 

يبحـث الكتاب عددا مـن القضايا المهمة فـي عالم اليوم 
لا سـيما قضايا الهوية وقضايا التعددية في المجتمعات 
غيـر الغربيـة حديثة العهـد بمفهوم التعدديـة وقضايا 
الديقراطيـة. يتناول المؤلف هذه القضايا خارج مناطق 
النفـوذ الكبـرى خـارج الغـرب الاوروبي مثـل الثقافة 
الصينيـة والاسـلام والبوذيـة والهندوسـية. ويعتبر 
المؤلـف واحدا من اكبر اسـاتذة العلـوم الاجتماعية في 
جامعة بريمن في ألمانيا وقد صدرت له عدة دراسات في 
العلوم السياسـية وقضايا السـلم والتنمية وقد حصل 

على جائزة بحوث السلم الدولية عام 1987. 

الكتاب: الفلسفة الصوفية عند محيي الدين ابن عربي 
المؤلف: أبو العلا عفيفي 

المترجم: مصطفى عبد الغني 
الناشر: دار الكتب والمركز القومي للترجمة ـ 2009 

يمثل هذا الكتاب رسالة الدكتوراه التي تقدم بها عفيفي 
الى جامعة كمبيردج وقد اعتبر المترجم أن الكتاب واحد 
مـن أهم البحوث العلميـة أصالة عن فلسـفة ابن عربي 
حيث تكشـف عن تأثير مذهبه فـي الاجيال اللاحقة  من 
العارفين بجوهر الفلسـفة الصوفية. كما يكشف الكتاب 
ايضـا عـن رؤية ابـن عربي لجوهـر الاسـلام والاديان 
الاخرى سـاعيا بذلك الى تأسـيس ديـن عالمي يتخطى 

الحدود التي فرقت بين المعتقدات.  بيعا
ر م

لاكث
ا

سعوا إلى «اعادة التشكيل الريفي للحلم الاوروبي»:

كتّاب أمريكيون متمردون في طنجة
     

دانييل روندو

ويليام س بوروز

جاك كيرواكمحمد شكري وبول بولز

■ قليلة هي الكتب التي تعيد شهيّة 
القراءة في زمن تراصفت فيه 

المنشورات، وتعالت فيه أجهزة الدّعاية 
لتُغدق على أشباه الكتّاب هالة أكبر من 
حجم الكتابة ذاتها، وقليلة هي الأقلام 

التي تكتب خارج سياق الولاءات أو 
العداءات الشّخصيّة والايديولوجيّة. 
د الأقلام التي تدّعي النّزاهة لتشنّ «معارك التّصفية»  بل كثيرا ما تجنَّ

لتتحوّل الكتابة إلى ضرب من التصعيد لتصفية جسديّة، ولتكون 
القراءة نوعا من الترصّد لا الرّصد، وكثيرا ما تشكو أقلام من أمراض 

هضم ما تقرأ إلى درجة يتحوّل فيها المقروء إلى «نواة مسرطنة» في 
الفكر، وكثيرا، كثيرا ما تعتقد هذه الأقلام بأنّها تمتلك الحقيقة وهي 

تدّعي إيمانها بالفكر النّقدي، وتدّعي السّعي وراء ما يسمّى بـ»مجتمع 
الأنداد» وهي قد شارفت منطقة تورم الذات وإقصاء الأنداد، وكثيرا 

ما نقرأ مقالات أو دراسات عن كتب خطّت بالوكالة بمثل ما قرئت 
بالوكالة. وكثيرا ما تلقى «الأفكار التقدّميّة واليساريّة» على طاولات 

تشهد بيمينية أصحابها، وكثيرا ما تندر الجرأة الفكرية وتشح الكتب 
الجريئة.

تلك هي ورطة مشهدنا الفكري والثقافي عموما، نُخبة فقدت مشروعيّة 
بناء كيان «الإنتلجنسيا» وغالبية كتّاب يسعون إلى الكتابة من دون 

أن يقرأوا، ويشترك بعضهم مع القرّاء الذين يفوّضون من يقرأ بدلا 
عنهم، مثلما يقرأ عابر سبيل ما تيسّر في ضريح بالنيابة عن عائلة 

الفقيد. كلّ هذه الخواطر خامرتني عند متابعتي لما كتب هنا وهناك 
حول كتاب» تونس والتحديث» للمؤرخ التّونسي الهادي التيمومي، 

والصادر عن دار محمد علي للنشر في آخر سنة 2009، والغريب 
في الأمر أنّ الكتاب يتناول مرحلة مفصليّة في تاريخ تونس تُعنى 

بـ»التحديث» وتشير إلى مأزق الحداثة وعطبها وكأنّ تلك المرحلة في 
القرن التاسع عشر تشبه لحظتنا المعاصرة حين يعلن «التقدمي» نيته 
في التحديث وهو متأرجح بين «حداثة غربيّة» و»نظام معرفي عتيق». 
ومع ذلك تبدو لحظة «خير الدين التونسي» متقدّمة عن ردهات الزمن 

الفكري للعديد من المثقفين العرب. ممّا يدعو إلى قراءة هذه اللّحظة من 
جديد بهدوء وجسارة علمية، وهذا ما تلمسته في الكتابة التاريخيّة 

للهادي التيمومي، التي تنساب بوضوح في تعاطيها مع شخصية 
خير الدين التونسي وفضله على «التحديث»، رغم أنّ هذا الوضوح 

لم يسعف بعض الأقلام الصحفية في الوقوف على «استثنائيّة « 
شخصية خير الدين، الذي عاش نوعا من التأرجح بين الفكر الليبرالي 

والأفكار الرجعيّة الوفيّة لمجتمع ما قبل رأسمالي. ويبين التيمومي 
في أكثر من موضع هذا التذبذب من دون أيّ التباس فيتعرّض لموقف 

خير الدين «الرجعي» من الرقّ حيث «كان يشغّل في قصوره العبيد 
خلسة»(ص259)، ورفض إعادة العمل بدستور 1861 (ص260)، 

واتخذ موقفا مناهضا لـ»البدو»(ص262)، وكان من أنصار»الاستبداد 
مع الصدق والنصيحة»، ولم يفهم «الحرية فهما معمقا، وإنّما كان 

أقرب إلى الرومنطيقيّة والنظرة التمجيديّة»(ص266)، وبالنظر إلى 
هذه المعطيات لتركيبة شخصيّة خير الدين، فإنّ التيمومي وضّح 

الوجه الآخر لهذه الشخصيّة، بل تعامل معها مثل روائي ينسج 
تفصيلات بطل روايته في مغامرة المدّ والجذب، بين تعاطف المؤرخ مع 

الشخصيّة وإلزامات الكتابة التاريخيّة. ولعل أهم سمة في الشخصية 
الفكرية لخير الدين هو ما صرح به التيمومي:» إنّ الجديد لدى خير 

الدين والجنرال حسين، وهما الأحسن فهما للحداثة الغربيّة من بقيّة 
الحداثيين التّونسيين، هو إقلاعهم عن تفسير كلّ شيء بالدين وهكذا 

تخلصوا من تلك الرؤية المتمركزة حول الدين التي لا تزال مسيطرة 
على كلّ بني جلدتهم»(ص256). ويعني ذلك أنّ التيمومي شدّد على 

الرافعة الرئيسيّة للحداثة، مع وعيه بالفرق بين تلمس خير الدين 
لشرط الحداثة وقصوره في استيعاب جوهرها، نظرا لغياب اطلاعه 
على الفلسفة الألمانيّة الحديثة، ممّا أدّى إلى حدوث «الثغرة الألمانيّة» 

في بنيته الفكريّة، إذ اكتفى خير الدين بأفكار عصر التنوير الفرنسي. 
وهذا ما يفيد ضمنيّا موقف التيمومي نفسه من هشاشة تشكّل الحداثة 

العربيّة على خلفية جهلها بالفلسفة الألمانيّة. فلا حداثة متجذرة من 
دون «اللحظة الألمانيّة».

ومن أبرز ما لامسه التيمومي، وهو يقلب شخصيّة خير الدين صلته 
بالدين الإسلامي، إذ أنّ موقف الحداثة من الدين كما فهمه وعايشه 

خير الدين في سياقات تاريخيّة تونسيّة عربيّة، جعله يتصرّف بحنكة 
السياسي، فالظاهر أنّه حاول إكساء الليبراليّة الغربيّة «اللبوس 

الإسلامي»، بل يذهب التيمومي أبعد من ذلك حين يقول من دون رقابة 
«علمويّة» على خطابه:» إنّنا نشعر أحيانا وكأنّ ذلك كان من باب 

التكتيك»، ثمّ يضيف بشكل تقريري وبلهجة أخرى:» لقد جمع خير 
الدين بين أفكار مستمدّة من التراث الليبرالي الأوروبي الحديث، وأفكار 

مستمدّة من التراث الإسلامي القديم، بدون أيّ اهتمام بالتناسق 
المنطقي والتماسك الفكري، لأنّه لم يكن يبحث عن العمق الفكري وإنّما 

كان يبحث عن الجانب العملي التّطبيقي»(ص270). ومن الواضح أنّ 
التيمومي يتعامل مع شخصيّة خير الدين لا باعتباره سلطة تاريخيّة 
مقدّسة ومؤسطرة، وإنّما يضعه في محرار رهانات مرحلة تبدو في 

مقاس الزمن الكرونولوجي منتهية، ولكنّها ما تزال حاضرة بأسئلتها 
وثقلها، وإذ يطرح «هزال التّحديث» في القرن التاسع عشر في تونس، 

فإنّه يومئ إلى ضرورة الانتباه إلى وضعيته في الحقبة الحاضرة. وإذا 
كان الإجراء العملي الذي قام به خير الدين رفقة التحديثيين تشخيصا 

لـ»حداثة نخبة»، فإنّ غلبة «التّحديث» في أيّ مجتمع من المجتمعات 
قد لا يعكس البتة الثقل الحقيقي لـ»الحداثة» وتجذرها الفعلي في 

بنية المجتمع، وهو ما يؤدّي إلى هزال كارثي من نوع جديد، تكون فيه 
المجتمعات محسوبة على التحديث من دون حداثة؟     

٭ شاعر من تونس

د. نزار شقرون ٭
القراءة بالوكالة

عن الكتب وبينها!
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■ صـورة المـرأة المسـلمة الملتزمـة بالحجـاب الاسـلامي نمطية 
فـي الاعلام الغربـي وذات بعد واحد، تعطي القـارئ فكرة ان المرأة 
المسـلمة مذعنة وضعيفـة ومهانة وتلتـزم بمعايير دينيـة يفرضها 
الديـن عليهـا وعلى كيفية ارتدائها الزي. لكن اية نزهة في شـوارع 
مدينـة متعـددة الثقافـات، كوزموبوليتانيـة الطابـع مثـل لنـدن، 
العاصمة البريطانيـة، تعطي صورة مختلفة عن تلك الصورة التي 
يقدمهـا الاعلام ويحرص الكتاب والمعلقون على تكرراها بداع ومن 
دون داع فـي مقـالات وتعليقـات لا علاقة لهـا احيانا بوضـع المرأة 
المسـلمة فـي مجتمع غير مسـلم ومتعـدد الثقافـات؟ فالمراقب يعثر 
علـى اكثـر  من لون للزي الاسـلامي، جلباب، شـروال قميز، شـول 
وقطـرة وسـاري.. وما الى ذلك فخيـارات الفتاة المسـلمة الجديدة 
او التـي تنتمـي إلى  بنـات الجيـل الثانـي والثالث مـن المهاجرين 
متعددة للتعبير عن هويتها الاسلامية. في لندن او احياء منها يرى 
المراقـب الكثير مـن الوان الزي الاسـلامي والحجاب الذي تلبسـه 
الفتاة المسـلمة المتماهي احيانا مع انواع الـزي الثقافية او الاثنية، 
او المتناقـض معها والمناسـب لزي المـرأة الغربية ولكن باحتشـام. 
هنـا حجـاب يعبر عـن اختيارات وتجريـب تقوم فيه بنـات الجيل 
الجديـد مـن المسـلمات الاوروبيـات ويجمع بـين المحليـة الثقافية 
والعالمية والهوية الاثنية. والحجاب نفسـه لا يعدو ان يكون قطعة 
من القماش تكيفه الفتاة المسلمة بطرق متعددة، من ناحية لفه على 
الـرأس واختيار  اللـون والدبابيس ولونه وشناشـيله وما يلبس 
معه، جينز ، عباية او قفطان. يرى الباحث  خاصة الانثروبولوجي 
ان الزي الاسلامي يعبر في داخله عن تنوعات ويؤشر إلى جغرافيا 
ويتـراوح من تغطيـة النقاب للحجاب الـى اللفـة والعمامة المكيفة 
بشـكل يغطي الشـعر ويترك اجزاء من الرأس مكشوفة. ويكتشف 
المحلـل مع الاشـكال المتعددة رمـوزا وعلامات يحملهـا الحجاب في 
اي شـكل منـه ويعبر عن تاريـخ وتحول في الوجود الاسـلامي في 
الغـرب، فالحجـاب وان كان يعبر عن هوية دينيـة  الا انه قد يحمل 
هويـة سياسـية وتأكيـدا على ملامـح الهويـة الدينية فـي مجتمع 
متعدد  الثقافات. وخلف كل شكل من اشكال الحجاب قصص وسير 
وتجارب وتجريب تحملها الفتيات المسـلمات الغربيات. فالحجاب 
والجلبـاب وان ارتبـط بالصحوة الاسـلامية في السـبعينيات من 
القـرن الماضي الا انـه تطور ومر بمراحل متعـددة قبل ان يصل الى 

ما وصل اليه الان .

الصحوة الاسلامية والزي

ويـرى الناشـطون الاسـلاميون ان شـكل الجلبـاب المعـروف 
للناشـطات الاسـلاميات  فـي المرحلـة الاولـى من الصحـوة مدين 
لجهـود بنـان الطنطـاوي ( اغتيلت فـي عـام 1981)، زوجة  عصام 
العطـار زعيـم الاخوان السـوريين المقيم منذ عقود فـي مدينة آخن 
الالمانيـة، فقد قدمت اثنـاء زيارة لهـا إلى عمان العاصمـة الاردنية 
مجموعة من التصاميم التي ادت إلى انتشار شكل من الجلباب قبل 

ان يتم تطويره وتكييفه محليا وثقافيا بحسب التوجه والظرف.
قطعة قماش برمزيات متعددة

كثيـرة هـي الكتب التـي صـدرت بالعربيـة عن تحولات نسـاء 
من السـفور إلى الحجاب والتي تشـير الى جنـس ادبي لدى بنات 
الصحـوة الاسـلامية ولكنهـا فـي داخلها تؤشـر الى الكيفيـة التي 
تحولت فيها ردة  فعل على ظاهرة السـفور فـي المجتمعات العربية 
والاسـلامية في مرحلة ما بعد الاسـتعمار تطورت لتصبح رمزا عن 
الوجـود الاسـلامي في الغرب ولكنـه رمز مفتوح على التفسـيرات 
والتحليـلات، فمـن يـرون فـي قطعـة القمـاش هـذه صـورة عـن 
اضطهاد المرأة المسـلمة في المجتمعـات الغربية يتجاوزون الحقيقة 
ويتجاهلـون الغنى الـذي وصلت اليه اشـكال التجريـب في الزي 
الاسـلامي في الغرب. فالشـوارع والمدارس والحرمـات الجامعات 
مليئـة بالاشـكال والالـوان التـي تؤكـد ان المـرأة المسـلمة تحـاول 
بارتدائها الحجاب تمرير فكرة انها  ليست كائنا مغيبا وانها تحاول 
في عمليات التجريب والتشـكيل في الـوان وطرق ارتداء الحجاب 
تجـاوز الـزي التقليـدي او الوطنـي المرتبـط بهوية اثنيـة، هندية 

وعربية وبنغالية او باكستانية.

تكييف دائم وبحث عن جماليات

 فالبحث عن طرق جديدة تؤشر الى تكييف دائم للحجاب يأتي 
اسـتجابة لحاجات شـعورية واجتماعية ونفسـية. قطعة القماش 
الصغيرة ايا كان شكلها وطريقة لفها لها اثر نفسي على من يلبسها 
وفي مجال علم العلامات تعطي مفهوما متناقضا على الاقل ظاهريا 
مـن جانب اللابـس والرائي. فالحجاب بالنسـبة للكثير هو خطوة 
نحـو حياة جديدة لها اسسـها ومفاهيمها. وقـرار الحجاب مرتبط 
بدواع دينيـة ذات ابعاد اجتماعية، إيمان واعتقاد بالطهورية التي 
يمنحها الحجاب للبنت،حماية لها من اعين «الذئاب»، وتأكيد لكرامة 
البنـت، وصورة عن الاختلاف فيمـا يتصل بالعلاقة مع الاخرين او 
الاخر، وموقف سياسـي يعبر عن ايمان ايديولوجي بعالمية الفكرة 
الاسلامية التي تدعو اليها حركة ما او جماعة. وفي مجال قرار لبس 
الحجـاب تأكيـد من البنت على  حالة من الاختـلاف بين جيل الاباء 
والابناء، بـين التقاليد والحداثة، فطريقة لبـس الحجاب والحزمة 
التي تأتي معه تشـير الى محاولة الفتاة الخـروج من ارق التقاليد 
التي تفرضهـا العائلة عليها من ناحية الالتزام بتراث وقيم المجتمع 
الام. ومـن هنا يلحـظ ان الكثير من الفتيات اللاتي يرفضن زي الأم 
التقليـدي يرفضنه بدواع دينية على انه ليس»اسـلامياً» بالدرجة 
التي يقبلها الاسـلام فمثلا « شـروال قميز»زي الباكسـتانيات وان  
كان محتشـما الا انه يظهر تقاطيع وخطوط الجسـد، مما يعني انه  

يبتعد عن شروط الزي الاسلامي.

جدل دائم في معركة الاسماء والرموز

يظل الحديث عن الحجاب في الغرب متصلا بوضعية الجاليات 
المسـلمة هنـاك وعلاقتهـا بالمجتمعـات الغالبة، ففي منظـور متعدد 
الثقافات يسمح بالاختلاف فالتجريب والالتزام بالحجاب مسموح 
بـه. ولكنه اي الحجـاب في السـنوات القليلة الماضية بـات ميدان 
نقـاش وشـد وجـذب بين مـن يرون فيـه « خيمـة» تقتل شـخصية 
المرأة وحريتها وتؤكد فكرة الغرب الحر عن الاسلام المضطهد المميز 
للمـرأة، وبين من يرون في الحجـاب حماية للمرأة وتأكيدا لهويتها 
المختلفة عن البقية وتحريرا لها من نظرات الاخرين الذين يريدون 
نهش جسد الفتيات السافرات. وفي معركة الرموز والاسماء ينسى 
الرافضون للحجاب الاشكال والالوان والازياء « التجارة العالمية» 
التـي نشـأت بفعـل الحجـاب. وينسـون انهـم بنظرتهـم الضيقـة 

للحجـاب يتجـاوزون جماليات خاصـة به، ومن يفهمـون علاقات 
اللون والشـكل والتصميم وتآلف الشـكل مع الفضاء يعثرون على 
تميـز خاص بالحجـاب يجعله علامة مميـزة، فبعيداعن كونه اداة 
لقهر المـرأة وتغييبها يصبح الحجاب محلا للنظر والانتباه، وحتى 
الحجـاب فـي اعلـى حالاته مـن « التشـدد» اي النقـاب، والجلباب 
الواسـع وما يتبعـه من تغطيـة للايدي، يثيـر الانتباه فـي القطار 
والحافلة والسـوق. ومـا يغفله المعلقـون والرافضـون للرموز هو 
القصـص التـي تقـف وراء الحجـاب والقـرارات « الصعبـة» التي 
اتخذتها كل فتاة لارتدائه مع معرفتها انها ستتعرض لنوع من انواع 
التمييز والسـباب والشـتائم. وما نريد قوله  هنا ان الحجاب يمثل 
للكثيـرات « موقفـا فكريا - عقليـا» ودافعا « عاطفيـا» وهو بتعبير 
باحـث انثروبولوجـي  مثال عن طريقـة « ادارة الانطباع» فهو، اي 
الحجـاب، يظل مثـارا للانتباه، وتبـدأ العمليـة اولا بالملاحظة، ثم 

غض البصر وبعد ذلك التحديق المتسائل.

كتب كثيرة وخلاف دائم

كثيـرة هي الكتب التي تناولت الحجاب من زوايا دينية مختلفة 
شـكلاً  (حجـاب، نقـاب، زي وطنـي محتشـم ايـا كان)، ووجوبـه 
علـى المـرأة، ومتعلقـات الوجـوب. وكثيـر هـو النقـاش الـذي دار 
حول اسـباب الالتزام بـه والذي قام على تحليـل للدوافع الدينية، 
الاجتماعية والسياسـية، فهناك من يرى في الحجاب رمزا سياسيا 
لكونـه مرتبطـا بالحـركات الاسـلامية السياسـية، وفيمـا يتعلـق 
بالمجتمعات الاسـلامية في الغرب تأكيد هوية الاختلاف في مجتمع 
متعـدد الثقافات. وفي العقد الاخيـر من القرن الماضي والعقد الاول 
من الحالي برز الحجاب كرمز مثير للجدل والاختلاف في المجتمعات 
الغربية،  اذ دخل في اطار التشـريعات الغربية التي منعت ارتداءه 
في مدارس ومؤسسـات الدولة فيما منع النقاب من الاماكن العامة، 
ودارت حوله معارك كثيرة خاضتها فتيات باسم الدفاع عن الهوية 
وباسـم التمسـك بحقوق الانسـان، ودخل على الخط فـي النقاش 
علماء وساسـة من العالم العربي وفي الغرب، وبكلمات قليلة دخل 
الحجـاب وعي المشـاهد الغربـي الذي اصبـح اكثر وعيـا بوجود « 

جسدي» للمسلمين على اراضيه. 

اعادة النظر في منافع التعددية 

وضمـن هذا السـياق قد يتحول الحجـاب ومظهره فـي الفضاء 
العام الى مدعاة للغضب والاستفزاز  من دعاة العلمانية المتشددين، 
وعليـه اعاد النقـاش حول الحجاب الجدل حـول منافع « التعددية 
بالاختـلاف  للاحتفـاء  وسـيلة  كانـت  وان  التنـوع)   ) الثقافيـة» 
والتنوع ام وسـيلة للتقوقع وانتشـار عقلية الغيتـو. واثمر الجدل 
المتأثر بسياسـات يمينية  واحداث العالم عن دعوات لاعادة النظر 
بهذا المفهـوم باعتباره تهديدا لانسـجام المجتمع وسـلامته وهنا لا 
يمكـن فصل النقاش حـول الحجاب عن تفاعل المسـلمين في الغرب 
مع التحولات العالمية، سياسـية وانتشـار الجهادية الاسلامية وما 
سـمي بالحرب علـى الارهـاب، ومأسـاة الفلسـطينيين، وانتشـار 
الانترنـت وانكماش العالـم الى قرية صغيـرة وتواصل المجتمعات 

فيما بينها عبر الرحلة وانتقال البضائع ومعها التصاميم.

حرص على المظهر

هـل الـزي الاسـلامي يلغـي، جماليـا اهتمـام الفتـاة المسـلمة 
بمظهرها؟ فان كان الزي من ناحية بسـاطته احتجاج  «ديني» على 
زيـف المجتمعات الغربية واسـتغلال جسـد المرأة وتعلـق الاخيرة 
بالمظاهـر وانفاقهـا المـال الكثيـر علـى الملبـس والزينـة فهـل يمكن 
القول ان الفتاة المسـلمة بلبس الحجاب تلغي كل هذه الاهتمامات؟ 
الحقيقـة تقـول ان الفتاة المسـلمة المحجبـة وبقراءة مـا يجري من 
نقاشـات على الانترنت تهتم كثيرا بمظهرها وما يمكن ان يتناسـب 
مـع الحجـاب هـذا « لفـة ـ عمة ـ حجـاب كامـل ـ حجـاب الكعكعة ـ 
نقاب» هل يمشـي مع هذا قفطـان مغربي، عباية خليجية، شـروال 
قميـز- جينـز؟ ومـاذا يمكن ان تلبسـه من اسـاور واكسسـوارات 
واي نـوع من المكياج المناسـب الذي لا يثير النظر؟ ويعثر المشـاهد 
على اشـكال مثيرة للدهشـة من ناحية تسـاوق الدين مع متطلبات 
الشـياكة الجديـدة، جينـز، حـذاء رياضـي، وجاكيـت مـن الجلد، 
سلاسـل،هاتف نقـال، وام بـي 3-  كلهـا تأتي مع حجـاب وحديث 
فتاة بلغة « فتيات الشـوارع» بالمعنـى الغربي وليس كما نفهمه في 

المدلـول العربي. وامـام هذا نلاحـظ ان دور صناعة الـزي العالمية 
مـن ماليزيـا الى مصـر وتركيـا تسـتجيب للمطالب هـذه وتكيفها. 
بـل وحتى الاسـواق المحليـة الغربية تقـدم على الرغم مـن تلبيتها 
حاجـات الغالبية عـددا من الخيـارات للفتاة المحجبـة، كي  تجرب 
وتملأ خزانتها بالملابس والالوان والتصاميم ومعها تخترع الافكار 
التـي تختزنها فـي ذاكرتها او ذاكـرة الكمبيوتر. ولا يشـك احد في 
ان سـوق الزي الاسـلامي سـوق رائجـة ولانها موجهـة لمجتمعات 
استهلاكية فقد صارت تستجيب للتحولات فيها وتغيرات المذاق بل 
تخترع مذاقات جديدة تناسب مذاق المحجبات. هناك اسئلة تطرح 
فـي مجـال البحـث الانثروبولوجي  حـول اسـتقلالية الظاهرة ام 
ارتباطها بظاهرة الاستهلاك العالمي. أما في حالة المرأة المسلمة فهي 
تأخذ من العالمين، فالمسـلمة البريطانية تأخذ الافكار من هنا وهناك 

ثم تبحث عما يلائم  في محلات الملابس في لندن او غيرها.

لغة وشيفرات

تظـل قراءة الحجاب والجدل الغربي حولـه في اطار بعد ثقافي 
انثروبولوجـي كاشـفة عـن رمزيتـه وبعده فـي مجـال  العلامات، 
اذ يذكرنـا هذا بـرولان بارت الـذي حاول قـراءة الابعـاد الثقافية 
في  رمـوز العالم المعاصر والاسـتهلاكية. وعليه فكتـاب ايما تارلو 
الباحثة في كلية غولدسـميث في لندن الصادر حديثا تحت عنوان 
« مسلمة بوضوح: الزي والسياسة والدين» يقدم محاولة مهمة من 
ناحيـة قراءة ابعاد الحجـاب الجمالية، الثقافية، تحليل شـيفرات 
الحجاب ولغته،  وعلاقة اللابسـة له بالمشاهد له، وتداخل السوق 
وقواه بسياسـات العالم  محاولة مهمة وجديرة بالانتباه فمع انها 
لا تملـك الا التعليـق علـى الجدل الدينـي حول الحجـاب ومحطات 
النقـاش حولـه ورفضـه  او قبوله فـي مجتمعـات متعـددة ثقافيا 
ومفتوحـة لكنها تقرأ لغة الحجاب عبر النظـر اليه من ناحية فنية، 
جماليـة، واشـكال خياطتـه وتصميمـه، وقـراءة افعـال اللابسـة 
والمتلقـي. والكتاب هو جهد خمس سـنوات مـن المقابلة والملاحظة 
وصـور،  معـارض،  البريطانيـة،  المسـلمة  الجاليـة  لنشـاطات 
ونقاشـات، ومظاهرات، وصور نمطية في الصحافة، ومقابلات مع 
فنانـات، رسـامات يبحثن في فضاء الالوان والنسـيج، ناشـطات 
اجتماعيات وسياسـيات وجدن في الحجاب طريقة للتميز وتأكيد 
الهوية، وكوميديات تعاملن مع الحجاب كوسـيلة لمواجهة النمطية 
وتحـدي الرؤيـة السـلبية للاخر مـن خلال السـخرية مـن النفس 
وانتقـاد مـا لا ينتقـد، ومنشـدات رافضـات يبحثـن عـن التحـرر 
فوجدنه فـي الحجاب، وطالبات من  عائلات تقليدية رفضن شـكل 
الـزي الاثنـي لانه لا يتناسـب مع هويتهـن كبنات مدينـة  يردن ان 
يكن « شـيك» ( أنيقات) وملتزمات في الوقت نفسه، وبنات اسلمن 
جئن من ارضيات اجتماعية مختلفة، اتصلن بعالم الاسلام وقررن 
ارتـداء الحجاب والاسـتراتيجيات التي اسـتخدمنها للتعمية على 
وضعهـن، فطريقـة لبـس الحجـاب غيـر التقليدية اعطتهـن حرية 
للتحرك والتواصل مـع عائلاتهن التي لم توافق على فكرة التحول 
الدينـي لكنهـا  لـم تتخل عنهن. فـي الكتاب مـادة غنية عـن ماهية 
التحـول وكيفيته لدى الفتاة التي تقرر في لحظة من حياتها « ربيع 
حياتهـا» الالتـزام بالحجـاب واتخاذه علامـة على هويتهـا ( على 
خلاف المعروف سـابقا ان المرأة العجوز كانت تلتزم بالحجاب بعد 
الحج)، واثر التحول، والتشـوش، وزيغـان البصر ثم العثور على 

الشمس والثقة بالنفس.

مادة غنية وجغرافيا متنوعة

 وفي داخل قصص وجغرافيا الحجاب في لندن، قصة المسـلمين 
ونشـاطهم ومحاولتهـم للدخـول فـي المجـال العـام. كمـا وتشـير 
الدراسـة الـى نشـاط الاسـلام السياسـي وموقفـه مـن الحجاب، 
ومواقـف « العلمـاء» وجـدل حجاب شـابانا بيجـوم، التي رفضت 
الدخول إلى المدرسـة الا اذا سـمح لها بارتـداء الحجاب وتداعيات 
الحدث وطنيا ومحليا، ومواقف الجالية المسلمة المؤيدة والمعارضة 
لموقف بيجوم، ثم مقال جاك سترو- وزير العدل السابق ـ الذي اثار 
جدلا عاما حـول مواقفه من المرأة المنقبـة، وآراء حزب التحرير من 
الحجاب والنقاب وتكييفه سياسيا. ولعل اهم ما يقدمه هذا الكتاب 
هو انه مكتوب بلغة تجمع بين بسـاطة الشهادة وجمع المادة الغنية 
ممن عشـن تجربـة « قرار التحجـب» وعـين الكاتبة علـى النظرية 
ومفهوم الحجاب الانثروبولوجي، فهي تقدم معظم ملامح الحجاب 
و « متعلقاتـه» الاجتماعيـة، الاثنيـة، السياسـية، الايديولوجيـة، 

التجاريـة والثقافيـة. كمـا انهـا ترسـم صـورة عن طـرق المواجهة 
الشخصية مع الحجاب من خلال قصص من اكتشفوا دينهم بسبب 
ازمة صحية وحاولوا فرضه او اقناع زوجاتهم به وبين من اجبروا 
علـى التعامـل مـع فكرة الحجـاب مـن غير المسـلمين ممن اسـلمت 
بناتهـم، ومواجهة الشـخص العام مع الحجاب كشـكل ورمز يومي  
فـي الحياة العامة البريطانيـة. تضعنا الكاتبة تارلـو امام عدد من 
القصـص وتحلل رمزيات وشـيفرات هـذه القصـص ومعها تجلب 
حكاية دوافع اعتناق الاسـلام وكيفية اكتشـافهن الاسـلام، فهناك 
من اكتشفن الاسـلام عبر الكتب، مالكوم اكس وسـيرته، وكتابات 
فاطمة المرنيسـي عن المـرأة المسـلمة وكفاحها اليومـي. وقصصهن 
تكشـف حالات من التمرد والثورة الدائمة والتحرر الذي قدمه لهن 
الاسـلام ومعه الحجاب. في داخل قصص القادمات للاسـلام نعثر 
احيانا على نوع من الخيبة  من مواقف المسـلمين او فهمهم الخاطئ 
والـذي لم يكن عائقا لمواصلة الفتاة البحث عن الحقيقة التي تراها 

متجسدة في الاسلام.

حجاب على الانترنت

 وتكشـف الدراسـة عن الصورة الثرية  من النقاش الدائر حول 
الحجاب علـى مواقع الانترنـت وعولمة الحجاب مـن خلال محلات 
الانترنـت الافتراضية التي تبيع الحجاب. وبين القصة الشـخصية 
التـي تعبر عن نفسـها باسـتعادة فكـرة الحجاب فنيـا، وتلك التي 
تتعامل مع الحجاب كمنتج اسـتهلاكي، واخرى تراه هوية وسلاح 
رفض ضد التمييز والتهميش هناك رمزية تعبيرية يقدمها الحجاب 
وليسـت تقييديـة -  اضطهاديـة. ونعثـر علـى خريطـة كبيرة من 
الرمزيات التي تتقاطع بين فكرة رؤية الضعف من المتلقي ـ المشاهد 
للحجاب الى الثقة بالنفس او محاولة تجاوز ازمة الهوية.  وداخل 
كل هـذا يرينـا الكتـاب الكيفية التي تبحـر فيها الفتـاة المحجبة في 
مناطـق معتمة  ومضيئة وكلها تتعلق ـ بالمدينية والريفية، الحداثة 
والاصالة والانفتاح والاختـلاف وتأكيد الهوية : بريطانية ـ عالمية 
– اسلامية. وفي النهاية نرى ان الفتاة المحجبة تتآلف مع كل هذه 
الهويـات التـي تصعـب ترجمتها بشـكل منفصل وتنتج « شـكلها ـ 
زيها» الخاص الجامع للهوية، في صورة للفنان بيتر ساندرز- وهو 
مصور مسـلم متخصص بتصوير النجوم سـابقا -  وبعد اسـلامه 
اتجه نحو توثيق صورة المسـلم في بريطانيا وثقافة الاسلام تظهر 
فتاة مسـلمة وقد لفت على رأسها العلم البريطاني « يونيون فلاغ» 
على رأسـها، ممـا يقدم صـورة عن اشـكال التجريـب التي وصلت 
اليها الفتاة المسـلمة في تأكيد مظهرهـا الجمالي وهويتها، وايا كان 
الحجـاب ومتعلقاتـه من الـزي الاسـلامي « تهديدا» وصـورة  عن 
« غيـاب الاندمـاج» و « عقلية الغيتـو» كما يناقش اعـداؤه فالفتاة 
المسـلمة في اكتشـافها لذاتها ودينهـا وهويتها، ورفضهـا للنمطية 
والتمييـز والتحيـز تقـدم اشـكالا جماليـة متميـزة. والملاحظ كما 
يقـدم الكتاب هـذا ان العديد مـن الفتيات المسـلمات واجهن ذاتهن 
ووضعـن الحجـاب فـي مرحلـة ما بعـد الحادي عشـر مـن أيلول ( 
سـبتمبر) وجنون الاعلام وهوسـه بـكل ما هو نمطي عن الاسـلام 
والمسـلمين، « الملتحـي الغاضـب» و « المحجبـة بالزي الاسـود» و « 
الطفل الانتحاري» والمرأة المنقبة « النينجا ـ الشـبح» وغير ذلك من 
الرموز التي ارتبطت بالقناع في الثقافة الغربية وتمت اسـتعادتها 
في التعامل مع المسلمين. وفي النهاية، يقدم لنا كتاب تارلو، الكيفية 
التي تتعامل فيها المرأة المسـلمة مـع مظهرها ـ وما تعنيه في النهاية 
قطعـة القمـاش لها من تحولات نفسـيه وفكريـة -  فالالتزام يعني 
اولا التخلـي عـن مظاهـر» العالـم الاخـر» بما فيـه مـن « جاهلية» 
والدخـول إلى عتبة الحجاب، وهذا لا يعني ان يكون الحجاب مملا 
بـل جميلا. طبعا الزي الاسـلامي يظل مكلفا ماليـا ومن هنا تحاول 
الفتيـات البحـث عن بدائل  ملتزمـة في محلات الملابـس « المعقولة 
الاسـعار» والتي تتوفـر فيها مطالبهـن بدلا من الركـض الى بيوت 
الازيـاء الجديدة المخصصة للمحجبـات وذات الكلفة العالية الا اذا 

كانت الفتاة غنية ( وهذا امر آخر). 
كتاب جميل وحميمي عن الحجاب  كرمز وموضة! 
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 تداعيات تداعيات
الجيل الجديد يبحث عن معلم

يحيى القيسي ٭

منقبتان في احد شوارع لندن 

■ التخبط الذي يضرب بأجنحته العمياء أطراف العالم، ويؤرق الجيل الجديد 
التائه بلا دليل، يقود إلى البحث عن قدوة ما يمكن الاتكاء عليها، والطمأنينة 

إليها ولو قليلاً، فالعالم يعيش اليوم قمة ازدهاره التكنولوجي، وثورته 
المعرفية، وكلّ وسائل الترفيه، متزامنة مع موجة العنف الدموي، والفقر، 

والجوع، وتقلبات الطبيعة القاسية، بحيث باتت الأيدي تجأر إلى السماء داعية 
لتدخل من ربّ العالمين لإيقاف الظلم، وتلوث الحياة، وسيل القهر الهادر، والدم 

المستباح بعد فقدان الأمل بحلول البشر..!
وما يعنيني هنا الجيل العربي الجديد تحديداً، فإذا كانت الأجيال التي سبقته 

مثخنة بخيباتها بعد سلسلة من الأمل الخادع بالعروبة، والشيوعية، والأحزاب 
الدينية، والرموز الوطنية، بحيث أنها لم تستفق بعد من تلك الصدمات، فإنّ 

أبناء التسعينيات والألفية الثالثة من العرب ورثوا فراغاً هائلاً، بحيث أن 
عيونهم قد تفتحت على انكسارات لا تحصى لآبائهم وأمهاتهم والجيل الذي 

سبقهم، ووجدوا أمامهم احتلالاً جديداً مباشراً للعراق، وغير مباشر لدول 
أخرى عديدة، مع تفاقم قضية فلسطين، وازدياد السواد وضيق الأفق بدل 

المستقبل المشرق، كما وجدوا أيضا دعوات لتقسيم العالم إلى فسطاط للإيمان 
وفسطاط للكفر، إضافة إلى سيل هادر مما تبثه التقنيات الجديدة، التي ظهرت 

في هذه الفترة، وهي الانترنت، والموبايل، والساتلايت بكل غثّ وسمين، ولم 
يجدوا أمامهم أدلاء يقودونهم نحو الخلاص أو تجنب مخاطرها، والكم الهائل 
من الترفيه المبتذل، والتركيز على تأجيج الرغبات الجسدية، والثقافة الغنائية 
الهابطة، مع خيارات أخرى مضادة لسلسلة من الشيوخ أو مفتي الفضائيات، 

والدعاة الجدد الذين أصبحوا نجوماً بكل ما يضخونه من وعظ آني يعتمد غالبا 
على عنصري الترغيب والترهيب، وجعل الإيمان مسألة قابلة للحساب، عبر 

كسب الحسنات بالملايين، من قراءة نصوص أو أدعية معينة، أو إرسال مواد 
تثير القشعريرة عن العذاب في القبر وتفاصيل النار..!

وهكذا انقسم الشباب اليوم بين هذين التيارين الخطيرين، في ظل غياب دور 
حقيقي للمثقفين، بل أي بديل ثقافي أو ديني آخر، أما القسم الثالث من هذا 

الجيل فقد وقع فريسة القلق الوجودي، وبالتالي عدم الإيمان بشيء، وهكذا 
انتشرت موجة التمرد والبحث عن رمز ما، ولم يجدوا أمامهم إلا الرجوع إلى 

بقايا الأفكار الماركسية، ونقد الفكر الديني للاتكاء عليه مجددا، أما بشأن 
الرموز فقد وجد البعض في تشي غيفارا نبياً يجلونه، وبعضهم اتخذ من بعض 
الشعراء المعروفين رموزاً يطوفون حولها تبجيلا، على أساس أنهم ربما يملكون 

شيئاً من الحقيقة التي تضيء العتمة لهم..!
أقول كل ذلك تأملاً في واقع ما يدور حولنا، واعتماداً على نقاشاتي المباشرة 

مع عدد كبير من أبناء هذا الجيل، الذين يفصحون بشكل أو بآخر عما يدور 
في خلدهم، وانشغالاتهم، وحيرتهم المضاعفة قياساً لنا نحن أبناء الأجيال 

السابقة لهم، الذين على الأقل مررنا بفترات من الأمل العظيم والنكوص ثم 
الأمل وهكذا، لكن الجيل الجديد لم يجد غير الخواء أمامه، وما يزال ينتظر أن 

يهبط عليه معلم قدوة يوقظه من تخبطه، ويقوده إلى برّ الأمان، سواء كان قائداً 
أو مفكراً أو مشروعاً عظيماً يستحق الالتفاف حوله، ومن الواضح أن الانتظار 

قد طال، وأن الفجوة تتسع في السفينة وربما تغرق بمن فيها، ولهذا تجد 
ميلاً نحو النكوص إلى الإقليمية والعشائرية والمناطقية والطائفية والمذهبية 

والشوفينية كنوع من الشرنقات الحافظة، أو إلى نجوم في الغناء أو الرقص 
أو الإعلام أو التمثيل أو كرة القدم كرموز وصلوا النجاح ويستحقون أن يتم 

تقليدهم، في حين أن أغلب هؤلاء النجوم من التائهين أيضاً الذين بحاجة إلى 
طمأنينة يستندون إليها، وهكذا تكون الحال أن أعمى يقود عميانا في طريق 

مظلم أيضاً فتأملوا النتيجة..!
وبعد فإني لا أملك غير التفاؤل وبثّ الأمل بأنّ بصيصاً من النور سيشع ذات 
فجر قريب مبدداً العتمة والليل الطويل، فقد علمتنا تقلبات الدهور، وأحداث 

الأمم البائدة بأنه كلما ازداد سواد الظلمة كثافة حتى وصل إلى آخر درجاته 
يسطع الضوء ويهل على الكون فجر جديد، ولكن أبناء الضياء هم وحدهم من 
يغتبطون للنور، ويسرون لقدومه، فلنكن منهم إذا وليبادر كلّ واحد مناً إلى أن 

يشعل على الأقل لمن حوله ولو شمعة...!   

٭ كاتب من الاردن
yahqaissi@gmail.com

ابراهيم درويش ٭

Teo pépé الطريق إلى

الطريق مسامير حادة
نجتمع قليلا لنفترق 
الأماكن هي نفسها 

الروائح والملابس وكل العيون التي نامت 
قبل قليل

ساعات قليلة قبل أن يرحل الفجر عن 
خطواتي

 كنت متمسكا بأخطائي أكثر من اللازم
كنت أعجن تعاستي بنعاس وقطع ثلج

 كنت أحدق في رقعة شطرنج بالية
 تستوي في حلم نسيت تفاصيله الدقيقة 

SOURAYA

أسرى في قطار التاسعة صباحا  
المحبون يلهتون خلف اقتناء ورود قبل أن 

توصد محلات التبغ أبوابها 
ورود كثيرة في الطريق إلى علب الليل 

أنفض روائح السجائر من ملابسي
 انفض جميلة وعمري الذي سيبلغ الثلاثين  

قبل منتصف الليل
لم يكن كأس سعادتي ممتلئا

 الليل وحده صياد ماهر
 خلف الباب تبددت فضائح غريبة 

LE CAP

المدن الجميلة مليئة بالخيانة، بالقطارات 
البطيئة 

سأضرم نار الغيرة في الفراشات المبتلة 
بمطر منتصف الليل

 الصباح، عار مثل أشجار طاعنة في السن  
الصباح، وجهي القلق

 الصباح التباسات ونساء وورد قاتم .

VENTS

نسي الحب في دولاب ملابسه
نسي الحب في ملابس حبيبته الأولى

ينام قبل أن تصحو ملائكة خطواته
الحب يستمد مفاهيمه من فراش غير منظم 

بعناية
من الأظافر التي تنحت جراحا غائرة في 

الجسد
من الألوان الداكنة من حركات العيون من 

سكناتها من خيانات القلب .

AGADIR OUFELLA

تداعب نومها، تمسد ثدييها مثلما تمسد 
قططا صغيرة، لا تعرف أن أعشاشها 

مليئة بسحر الأنثى،  لا تعرف أن النوم 
قدر صعب، متطرفة في كل شيء، في 

قبلاتها، في شرب النبيذ، في تفسير أحلام 

الظهيرة، 
كائنة لا تحتمل 

خفتها، بالكاد تفتح أزرار 
عزلتها، بالكاد تودع فخاخها، 
كانت أقوى من منتصف الليل، 
توزع احتيالاتها هنا وهناك ، تلتهم الليل 

وقطع الشوينكوم،  فوق أصابعها حلقت 
طيور جميلة، فوق أصابعها سالت ثلوج 

وأكاذيب ناعمة، تركتها وحيدة تسقي 
وردا بماء عيونها، رغما عنها كنا بعيدين 
مثل أوراق الخريف، كنا غير معنيين بما 

يجري حولنا،  اللون الأسود والساعة 
السابعة مساء، أهم الأشياء التي بقيت 

عالقة في ملابسها، 
التي تتطاير مثل حلم 

مخبول، ستمضين 
نحو غيمة فرح 
تآكلت من فرط 

القسوة، ستمضين 
نحو جسدك النحيف، 

ستمسحين ندوبا بندف 
ثلج، بقطرات نسيان، صمت 

جامد فوق الفراش، جسدك النحيف 
سيعيد ترتيب كل شيء، النوافذ المفتوحة 

بخجل شديد، الابتسامات الخافتة، 
الحلمتين الممتلئتين بنوم تقيل.............
 جسدك النحيف وحده سيقشر أسرارا 

غامضة جدا.

٭ شاعر من المغرب

عزالدين الخراط ٭

كتاب «مسلمة بوضوح: الدين والسياسة والازياء»:

تمثلات الحجاب في شوارع لندن بين البحث عن الهوية 
وتأكيد الجمالية ورمزية الأمل والتهديد

قصائد

غزة تتألق في فيينا:
الاحتفال بترجمة أول عمل إبداعي فلسطيني 

للأطفال باللغة الألمانية
فيينا  ـ نادية عيلبوني:

في احتفـال كبير وحاشـد أقيم يوم 
السـبت، التاسـع عشـر مـن حزيـران 
الأفـرو  المعهـد  ( يونيـو)، فـي صالـة 
أسيوي في فيينا بمناسبة صدور كتاب 
الألمانيـة  باللغـة  وسمسـم»  ناصـح   »
للأديب الفلسـطيني خالد جمعة المقيم 

في غزة.
وقـد اختيـر كتـاب خالـد جمعة من 
قبـل المعهـد الأفـرو آسـيوي فـي فيينا 
الذي قام بترجمته للألمانية بالاشتراك 
مع رابطـة المـرأة العربية في النمسـا، 
مـن بين العديـد من الأعمـال الإبداعية 
لما تضمنه من قيمـة فنية عالية تحاكي 
مخيلـة الطفل بقدر ما تتماهى مع القيم 

الإنسانية المشتركة بين الشعوب.
وقـد قـدم الأديـب جمعـة فـي هـذا 
ـ  ادلينغـر  فريتـز  السـيد  الاحتفـال 
العلاقـات  لجمعيـة  السـكرتيرالعام 

النمسوية العربية. 
هـذا وكان قـد جـرى يـوم الخميس 
الموافق في 17 حزيران ( يونيو) مؤتمر 
الكتـاب  صـدور  بمناسـبة  صحافـي 
حضـره مندوبون عن وسـائل الإعلام 

والمسـموعة  منهـا  المرئيـة  النمسـوية 
علـى  الأسـئلة  وتركـزت  والمكتوبـة. 
قدرة الأدب الفلسـطيني، بينما يعيش 
أصحابـه في أصعب الظـروف، كما هو 
حال قطاع غزة،علـى التواصل مع قيم 
الطفولة العالمية. وأشاد المشرفون على 
إصدار العمل بالقيمة الإبداعية للكتاب 
الذي يحاكـي مخيلة الطفل كما يحاكي 
المفاهيـم التربوية الحديثة. كما أشـاد 
السـيد أدلينغر  بالمجموعـة القصصية 
التـي ذكر أنـه قرأهـا أكثر من مـرة، لما 
ومتعـة  عميقـة  مضامـين  مـن  حملتـه 

وفائدة وقيم إنسانية مشتركة. 
هذا وقـد ركزت وسـائل الإعلام في 
أسـئلتها للكاتـب علـى الأوضـاع التي 
يعيشـها الأطفـال في قطاع غـزة وعن 
أمنيـات الكاتـب للأطفال فـي بلده في 
العيش كمـا يعيش بقية أطفـال العالم 
بأمن وسلام وبعيدا عن حمأة الحروب 
التـي فرضهـا الاحتـلال علـى المجتمع 
الفلسـطيني. وتحدث الكاتب بإسهاب 
عـن خطـر محـو الأمكنـة فـي ذاكـرة 
الأطفـال كمـا حـدث أكثر من مـرة على 
أيـدي قـوات الاحتـلال في غـزة. وأثر 

ذلك على ذاكرة الأطفال المستقبلية.
كمـا تركـزت الأسـئلة علـى التوائم 
والانسـجام بـين قصـص 
جمعـة»،  خالـد  الكاتـب» 
وبـين صاحب الرسـومات 
«علـي  المبـدع  الفنـان 
فـرزات»، وهو فنـان متميز 
العربـي  الصعيـد  علـى 
تمكـن  الـذي  والعالمـي، 
بريشته من التعبير عن كافة 
المضامـين التـي أراد الكاتـب 

إيصالها. 
عمـل متميـز وفـوز للإبداع 
الفلسـطيني للأطفال، استطاع 
المبدع خالـد جمعـة أن يخترق 
مـن خلاله حـدود فلسـطين إلى 

العالمية.
الكتـاب  أن  بالذكـر  وجديـر   
الأفـرو  المعهـد   » عـن  الصـادر 
آسـيوي في فيينا» وعـن « رابطة 
المـرأة العربيـة فـي فيينا»،يحمل 
رقمـا دوليا ويمكـن الحصول عليه 

من كافة المكتبات حول العالم.
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برج الحمل   

عليك أن تستمع أكثر إلى نصائح 
رؤســائك فــي العمــل وأن لا تتهور 
بأية قرارات تتخذهــا ومن الأفضل 

أن لا تقابل من تحب اليوم.   

برج الثور   

مــن  تســتفيد  لا  أنــت  للأســف 
الفــرص التــي تتاح لــك اليــوم في 
العمل حــاول تجاوز هــذا الأمر ولا 
تكــن كثير العتــاب فــي علاقتك مع 

الحبيب.   

برج الجوزاء   

أعمالــك  انجــاز  اليــوم  حــاول 
الماضــي  الأســبوع  مــن  المتأخــرة 
فالتأخيــر لــم يعــد مبررا ولا تســئ 
الظــن بمن تحــب قبــل أن تتأكد من 

شكوكك.   

برج السرطان   

تشــعر اليــوم بالتعــب والإرهاق 
وعــدم قدرتك على العمــل خذ اليوم 
إجــازة وعليــك أن تفكــر جديــا في 
علاقتــك مــع مــن تحــب وأن تتخذ 

قرارات حاسمة.   

برج الأسد   

تبــدأ يومك بالمزيد مــن العصبية 
قليــلا  تهــدأ  أن  حــاول  والمزاجيــة 
وربما الكثير من التغيرات الايجابية 
التي تحدث على المســتوى العاطفي 

اليوم.   

برج العذراء   

مزاجــك اليــوم في أفضــل حالة 
ولديــك الرغبة فــي العمــل وانجاز 
المهام وقد تســمع اليــوم الكثير من 

الأخبار السارة من الحبيب.   

برج الميزان   

تتعرض اليــوم لموقف محرج في 

العمل ولكنــك تتجاوزه بروح مرحة 
وذكاء شــديد وعليــك ان توازن بين 

علاقتك مع الحبيب والأهل.   

برج العقرب   

تريد اليوم انجاز أعمالك بســرعة 
احــذر من أيــة أخطــاء قــد ترتكبها 
وعليك أن تكون أكثر رومانسية في 

علاقتك مع من تحب.   

برج القوس   

حــاول إنهــاء أعمالــك بالوقــت 
المحدد قبــل أن تتراكم لتصبح عائقا 
كبيــرا أمامــك وقــد تقضــي اليــوم 

جلسة مميزة مع الحبيب.   

برج الجدي   

أوضاعــك في العمل في تحســن 
مستمر ثابر على ما أنت عليه وعليك 
أن تتنــازل قليلا عن عنــادك لتنجح 

علاقتك مع من تحب.   

برج الدلو   

لا تســير أوضاعك المهنيــة اليوم 
كما خططت لها تحلّ بالصبر واحذر 
فــإن كثرة المشــكلات مــع من تحب 

تؤدي إلى البعد والفراق.   

برج الحوت   

ستســمع الكثيــر مــن التعليقات 
والــكلام الــذي يمس بســمعتك كن 
أكثر هدوءاً أثناء نقاشك مع زملائك 
فــي العمــل وأخيــرا تحــل الخلاف 

بينك وبين من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:

شـهدت خشبة مسرح وسـينماتك القصبة مساء 
السـبت عرضين مسـرحيين لطلبة اكاديميـة الدراما 
الفلسـطينية وجامعـة فولكوانـغ الالمانيـة كل على 

طريقته لنفس المسرحية الاغريقية (انتيغون).
وقال اديوالي اديبيسـي مخرج النسخة الالمانية 
للمسـرحية بعـد العـرض لرويتـرز «الاختـلاف في 
العرضـين يعـود الـى الاختـلاف فـي الاهتمامـات. 
الفلسـطينيون اهتموا كثيرا باستخدام لغة الجسد 
في تقديم جزء من الواقع السياسـي الذي يعيشونه 
فيمـا انصـب التركيز فـي العرض الثانـي (الالماني) 

على القضايا الانسانية والتركيز اكثر على اللغة». 
وتعالج مسـرحية (انتيغون) للكاتـب اليوناني 
سـوفوكليس مسـألة التمرد ضد نظام الحكم القائم 
الذي يبدو مسـتبدا من خلال صراع بين (انتيغون) 
المـرأة التي ترفـض قرار الملـك (كريون) بعـدم دفن 
اخيها لأنه بحسب الملك لا يستحق أن يعامل بكرامة 
ويدفن إذ يمثل الشـر فيما يسـمح بدفن اخيه الآخر 
الذي قتل معه لأنه يمثل الخير كما تتضمن المسرحية 

حديثا عن قصة حب بين أنتيغون وابن الملك.
وتسـتعرض المسـرحية ايضـا دور العرافـين في 
ذلـك الزمان وعلاقتهـم بالحكام الذيـن يؤمنون بما 

يقولونه لهم.
وشـاهد الجمهـور ديكـورا مختلفا فـي العرضين 
اسـتخدم في النسـخة الفلسـطينية سـورا خشبيا 
وجـدارا مـن النايلون وممرا يشـبه النفق اسـتغله 
الممثلون في أداء بعض الحـركات فيما اكتفى الألمان 

باستخدام مجموعة من المقاعد الخشبية فقط.
التمثيـل  قسـم  مديـر  كلاوس  فولكمـار  وكتـب 
بجامعة فولكوانغ في نشـرة عن المسـرحية «خضع 
هـذا العمـل على مـدى عصور الـى تنوع واسـع من 
الأداء المسـرحي فقـد تفاوت التركيـز على المواضيع 
السياسـية والدينيـة والعرقية وفقا لزمـان ومكان 
العـرض».  ويضيـف «ربمـا كانـت المسـرحية تعود 
الـى الماضي السـحيق الا انه واينما تواجد المسـرح 
يبقـى الحاضـر حاضـرا لا يحتمل في ذلك اسـتثناء 
فالصراعات الأساسـية التـي تقوم عليهـا أنتيغون 
بقيـت عبـر التاريـخ تلبـس ثيـاب الجديد وهـذا ما 

يصنع جودة العمل الكلاسيكي». 
وقدم سـبعة طـلاب بينهم طالبتان مـن أكاديمية 
المسـرحي  العـرض  سـاعة  مـدار  علـى  الدرامـا 
الفلسـطيني الـذي اسـتخدمت فيه تقنيـة (الفيديو 
كشاشـة  المسـرح  خلفيـة  اسـتخدمت  حيـث  ارت) 
عرض كبيرة كان يظهر فيها الملك يلقي احدى خطبه 
كما كانت تبث صورا للأزهار عند الحديث عن الحب 
وصورا اخرى لأسماك في مشاهد أخرى والموسيقى 
إضافة الى لغة الجسـد ومشـاهد عنـف لم تتضمنها 
النسـخة الالمانية. وقالت الطالبة اميرة حبش التي 
جسـدت دور بطلة المسـرحية (انتيغـون) لرويترز 
بعد العرض «نحن قدمنا العرض بأسلوبنا ونعكس 
ما نعيشـه من واقع وما فيه من عنف ضد المرأة ومن 
أوضاع سياسية صعبة وانقسام بين الضفة الغربية 

وقطاع غزة وما يصدر من قرارات من الحكام». 
واضافت «كنـا نلبس الزي الحديـث في العرض 

المسرحي لأننا أردنا أن يعكس الواقع». 
بشـكل  الطـلاب  تـدرب  شـهرين  مـدار  وعلـى 
مكثف علـى هذه المسـرحية التي أخرجت نسـختها 
الفلسـطينية المخرجة التونسـية خولة الهادف قبل 

تقديم مجموعة من العروض المسـرحية في رام الله 
ومدينة بوخوم الالمانية.

وكتبـت خولـة التـي لـم تحضـر عـرض الليلـة 
الماضيـة لوجودهـا في تونـس «اذا كانت مسـرحية 
انتيغون تحمل مواجهات عديدة بين مفاهيم مختلفة 
فـان المواجهـة التـي نقوم بهـا تتمثل فـي وضع هذا 
النص الكلاسـيكي في فضاء خيالـي تنبع عناصره 
من تفاصيـل حياتنا اليومية... نحـاول صياغة لغة 
مسـرحية ذات خيـارات وابعـاد فنيـة واجتماعيـة 

واخلاقية وسياسية متعددة». 
وتأسسـت أكاديميـة الدرامـا الفلسـطينية قبـل 
عام تقريبـا بالتعاون مع جامعـة فولكوانغ الالمانية 
ويدرس بها 12 طالبا وطالبة أنهوا عامهم الدراسـي 
الأول ومـن المتوقـع أن ينضـم اليها عـدد مماثل بعد 
انتقال هؤلاء الطلاب والطالبات الى السـنة الثانية 

من دراستهم التي تمتد لثلاث سنوات.
وقـال المخـرج والممثـل الفلسـطيني جورج 
ابراهيـم رئيـس الأكاديمية لرويتـرز «مع هذا 
العـرض الأخيـر لهذه المسـرحية التـي قدمت 
عروضا أخرى في المانيا تكون قد أنهت مهمتها 
فـي تعليم الطـلاب وسـيكون عرضنـا القادم 
احدى مسرحيات (الكاتب المسرحي والشاعر 

الانكليزي وليام) شكسبير العالمية». 
واضاف «خلال عرض المسـرحية في المانيا حيث 
كانـت تترجم الـى اللغة الالمانية كمـا ترجم العرض 
الالمانـي الليلـة الـى اللغـة العربيـة حظـي الطلاب 
بإعجـاب شـديد مـن الجمهـور الألماني الـذي وقف 

وصفق طويلا بعد العرض». 
ويـرى ابراهيـم أن هنـاك مجموعة مـن الطاقات 
والإبداعات بين طلبة الأكاديمية الذين سـيكون لهم 

حضورهم في المسرح الفلسطيني. (أ د ب)

■ ولينغتــون - د ب أ: أعتذر ممثل كوميدي 
نيوزيلندي امــس الأحد لإلقاء نكات عن اليهود 
وتفجــر مشــاعر العــداء للمثليين خــلال فقرة 
انتقادية بمناسبة إعلامية في أوكلاند ألأسبوع 

الماضي. 
وقــال ديفيد فان (43 عاما) فــي مقابلة لمدة 
ثــلاث دقائق بعــد أن طلب منه إنتقاد رؤســاء 
وكالات إعلانيــة خــلال حفــل عشــاء «أريد أن 
أكل لحومكــم ولكنني لن أفعــل حتى لا أصاب 

بالإيدز». 
وأضــاف «هل تقومون بشــواء شــخص 
مصــاب بالإيــدز؟ لقــد قمتــم بشــيهم لأنهم 
قابلون للإســتهلاك. مثــل اليهــود. لقد كان 

هتلر محقا». 
وأثــارت تعليقات فان الغضب في أوســاط 
ونشــطاء  النيوزيلنديــة  اليهوديــة  الطائفــة 
مكافحة الإيدز كما ذكرت صحيفة «هيرالد أون 

صنداي». 

وقــال فــان «أحــب أن أعتــذر رســميا عــن 
تعليقاتي المزعجة وقد تســببت لي في مشاكل 
مع رابطة قناة «تي في» 3 وأصحاب العمل. لقد 

نقل عني أشياء خارج النص في المقال». 
وقال رئيس المجلس اليهــودي النيوزيلندي 
أون  «هيرالــد  لصحيفــة  غودمــان  ســتيفن 
صنــداي»: «إنها تصريحات معادية للســامية. 
وفي حــين أننا نأمــل في المحافظــة على حرية 

التعبير فإنه خرج عن الخط». 

عرضان الماني وفلسطيني لمسرحية «انتيغون» في رام الله 

ممثل كوميدي نيوزيلندي يعتذر 
عن تعليق «هتلر كان محقا» 

تنتقد تزايد عمليات التجميل بين المذيعات وتخاف من انتقالها الى المراسلات
الاعلامية الجزائرية نبيهة وطاس: بعض المحطات تقوم بعمل استخباراتي وليس صحافيا!

حاورتها: لينا أبو بكر

ابتدأت الرحلة مع منتصف الثمانينات في الجزائر، 
مراسلة للتلفزيون الجزائري ثم محررة ثم معدة 

ومقدمة للبرنامج الحواري الملف المفتوح والذي توقف 
بسبب الوضع السياسي المتأزم في البلاد ، لتنتقل 

خلاله إلى النشرات الإخبارية، غير ان الخطورة التي 
شكلتها الازمة المتصاعدة آنذاك على الصحافيين 

دفعتها لمغادرة بلادها لتشق رحلة اخرى مع الغربة 
هنا في لندن تحديدا، انتمت لصحيفة «الشرق الاوسط 

«لتعمل فيها محررة حتى العام 1999، علاوة على 
عملها في الاعلام المرئي لبعض القنوات العربية التي 
تبث من لندن ومن بينها قناة «الحوار» فكان هذا هو 
ثالوث مشوارها الغني في عالم الصحافة والإعلام، 
وكانت تلك المحطات الثلاث الأهم التي مرت بها في 

ذلك المشوار، قامت بإنجاز عدد من التحقيقات الهامة 
التي تركت أثرا في مسيرتها ونالت عليها تكريمات 

عدة، ومنها التحقيق المصور الذي قدمته وأعدته عن 
التنمية والشباب والذي نال جائزة افضل سيناريو 
واخراج من منظمة اليونسكو واتحاد اذاعات الدول 

العربية عام 1994 ثم ذاك التحقيق الذي كشفت به 
فضيحة فشل بناء معهد باستور جديد للادوية على 

غرار فرنسا والذي كانت تنوي به الجزائر رفع احتكار 
الدول الكبرى عن صناعة الادوية واللقاحات، إلا أن 

التآمر الداخلي والخارجي أحبط هذا المشروع.
نبيهة وطاس الإعلامية الجزائرية التي يتبدى لك في 
صوتها وروحها وأدائها على الشاشة سيماء بلادها 

بلاد السبعة ملايين شهيد، أعلامية صاحبة عزم وإباء 
مستمد من شوامخ الجزائر التي تعانق البحر من علٍ 
إذ تصافح في القمة مقام الشهيد وتطرق باب الجنة 
..في هذا الحوار حاولنا التوقف عند بعض محطات 

هذه الاعلامية المتميزة ساعين لإنصاف هذا التميز بما 
اوتينا من مجال علنا وفقنا في هذا الإنصاف ..

■ ما الذي تغير في المشــهد الاعلامي العربي منذ ان 
بدأت تمارسين العمل الاعلامي حتى الآن؟

■ تغيـرت أشـياء  كثيـرة، من هـذه التغيـرات ما 
يصب فـي صالـح الاعلام العربـي شـكلا ومضمونا، 

ومنها ما يسيء اليه في الشكل والمضمون أيضا.
ما يُسيء اليه برأيي الشخصي، هو كمية المساحيق 
والماكيـاج علـى وجـه المذيعـات والاهتمـام المتزايـد 
بمواصفـات الجمـال العالميـة، الـى درجـة أن اجراء 
عمليات التجميل أصبح شيئا مألوفا وعاديا جدا بين 
المذيعات، والتنافس على بلـوغ هذه المقاييس برأيي 
الشـخصي، المقززة،  بات يأخذ حيزا أكبر من اهتمام 

أغلب الوجوه التلفزيونية من النساء.
 فـي البدايـة، كنا نسـمع ونرى عمليـات تصحيح 
الأنـف، وتقبّلنـا الموضـوع بـكل سـماحة، وقلنـا أن 
لعلّ في ذلك ما يسـاعد مذيعاتنا على اكتسـاب الثقة 
بالنفـس، وبالتالـي الأداء الجيد أمـام الكاميرا، لكن 
عندما يصل الأمر الى نفخ الشفايف والخدود، والخ .. 
يصبح السـؤال: ما الذي  تصبو اليه المذيعة من وراء  
كل ذلـك؟ هـل الوصول الى قمـة الجمـال؟ ومتى كان 
الجمال مقياسـه، الانتفاخات والنتوءات؟ ربما المرء 
منـا يتفهم ويتقبـل هذه التغيرات فـي المظهر وملامح 
الوجـه،  عندما تأتي من المطربـات أو الممثلات، ولكن 
المذيعـة، خاصة، تلك التي تحـاور أو التي تُقدم نوعا 
من البرامج الجادة أو الأخبار، ليس مطلوبا منها أبدا 
أن تكـون ملكة جمـال، يكفي أن تكـون مقبولة المظهر 
والبقيـة يكمله العقـل والمهنية والثقافـة والأناقة في 

حدود المعقول.
مـا يُحزننـي أن مـن يقمـن بذلـك، بينهـن مـن لا 

ينقصهن الجمال الطبيعي، وهن من الأكفاء سواء في 
تقديم برامج المنوعات أو الأخبار. وأتمنى أن لا تنتقل 
العـدوى الـى الزميلات المراسـلات، لأنهـن بصراحة 
مفخرة الاعلام العربي، وهو الشيء الجميل والرائع، 
الـذي أضيـف لاعلامنا منذ حوالي عشـر سـنوات أو 

يزيد.
العربـي،  للاعـلام  تقدمـه  مـا  تشـاهدين  عندمـا 
سـلام خضر وبشـرى عبد الصمد وجيفـارا البديري 
وشـيرين أبو عاقلـة واقبـال الهامي وغـادة عويص 
ووفـاء زيـان وغيرهـن مـن المراسـلات، فـي عـدد لا 
بـأس به مـن الفضائيات تزدادين فخـرا بهذه المهنة، 
التي هـي فعلا مهنة المتاعب، وليسـت مهنـة عمليات 
التجميـل، وتشـعرين بأن هنـاك عمـلا صحافيا فيه 

جهد يصل المشاهد العربي، بكل المقاييس المهنية.
قبل عشرين سنة أو اكثر، عندما كنّا ندرس أصول 
الصحافة وبصدد التخرج من كلية الاعلام بالجزائر، 
أتذكـر أن أكثر النمـاذج التي كنا نحـاول تطبيقها في 
تقـديم الأخبـار ومحـاورة الضيـوف، كانـت طريقة 
مذيعة الأخبار كرستين أوكرانت، وهي أشهر المذيعات 
الفرنسيات حينذاك، وكانت امرأة عجوزا والنموذج 
الثاني كانت تدعى كلار شزال، وكانت الثانية  أصغر 
سـنا وجمالهـا طبيعي وليـس مصطنعا. أمـا نموذج 
الرجـال، فكان المذيع العملاق باتريـك بوافر دارفور، 
وكان مذيعا ورئيسا للتحرير في الوقت ذاته، والأمر 
كذلـك بالنسـبة للقنـوات الأجنبيـة الاخـرى، منهـا 
الانكليزية، التي لا تعتمد على جمال المذيعة او المذيع، 

ولكن على التكوين والكفاءة.
■ أتســاءل اليوم لمــاذا تغيرت هــذه المقاييس؟ واذا 
كانت الطالبة في كلية الاعلام قبل عشــرين ســنة تحلم 
أن تكون مثــل المذيعــة العجوز كريســتين أوكرانت في 
كفاءتها وجديتها وقوة شخصيتها، ترى ما هو النموذج 

الذي تحلم به اليوم الطالبة في كلية الاعلام..؟ 
■ أرجو أن لا يُفهم هذا النقد على أساس شخصي، 
وإنما حبي لهذه المهنة وغيرتي على بنات جنسي هو 

الدافع القوي والوحيد.
هنـاك أيضا مـن الأمورالسـيئة، التي تهدد مسـار 
تطـور الاعـلام العربـي، تكالـب بعـض اللاأخلاقيين 
على وسـائل الاعلام، خاصة التلفزيـون، ويجعلون 
من هذه الوسـيلة جسـرا للعبور وتحقيق مآرب على 
حساب المشاهد العربي، يقدمون أنفسهم على أساس 
«رجال أعمال» وأُطلق عليهم اسم «سماسرة الاعلام» 
ومجموعـات أخـرى أشـبه فـي سـلوكها وتصرفاتها 
بعصابـات المافيـا، هـؤلاء الذين ليس لهـم أية علاقة 
بالاعـلام، لا من قريب ولا من بعيـد، لديهم طموحات 
سياسـية وماديـة، يحصلـون علـى بعـض الأموال، 
من بعـض الحكومات(التي تسـتنزف أمـوال ثروات 
شـعوبها) أو مـن بعض الأشـخاص الأثريـاء، الذين 
يختلسـون ثـروات بلدانهـم وشـعوبهم، فيقـررون 
انشـاء قنـوات تلفزيونية،  من أجل ابتـزاز حكومات 
وتصفية حسابات سياسية. يفعلون ذلك تحت شعار 
الدفـاع عـن الديمقراطية والحرية وحقوق الانسـان 
والقيم الدينيـة، وهم في الحقيقة لايرتقون الى ذلك، 

ولو بشبر واحد.
 فتكـون النتيجـة، اطلاق قنـوات تلفزيونية ليس 
لمـن اسـتطاع اليه سـبيلا، بـل لمـن اسـتطاع الخداع 
والكذب والنفاق على المشاهد العربي.. الأمر معروف 
وأصبح منتشـرا كالعدوى، مع الآسـف الشديد، على 

الساحة العربية.
أمـا مـن الأمـور الايجابيـة، وعـلاوة علـى وجود 
مجموعـة كبيـرة مـن المراسـلين والمراسـلات الأكفاء 
في عالمنا العربي، قدرة الشـباب العربي على مواكبة 
تكنولوجيـات العصر والتحكم في اسـتخدام أحدث 

تقنيات البث التلفزيوني ووسائل أخرى كالانترنت، 
وغيرهـا من وسـائل الاتصـال. وهذا يدل علـى أن لا 
العقل العربـي ولا الفصحى عاجزان على اسـتخدام 

هذه الوسائل المتطورة من الاتصال. 
■ بعد هــذا المــراس الطويل فــي العمــل الصحافي 
تعمــل  كأمــراة  تجربتــك  تقيمــين  كيــف  والإعلامــي 
فــي حقل خطيــر ليس  مــن الســهل مجــاراة متطلباته 

ولا مقاومة إغراءاته؟
مثمـرة  هـي  طبعـا  التجربـة،  لهـذه  تقييمـي   ■  
ومحبطـة ومؤلمة في آن واحد. مثمرة، لأن ما من عمل 
ومـا من تجربة إلا وكان لها نتائج ايجابية على الفرد 

وعلى الآخرين.
 ومـن فوائد هذه المهنة أنها تعلمك كيف تسـتمعين 
الى مشـاكل الناس ومعاناتهم، كيـف تُلغين ذاتك من 
أجل الآخرين، وكيف تتجردين من أنانيتك في سبيل 

الدفاع عن المظلومين.  
هـذه المهنـة شـريفة جـدا لا تقـل شـرفا عـن مهنة 
الطـب أو المحامـاة، فالطبيـب يـؤدي القسـم حتـى 
يكون طبيبـا شـريفا وموثوقا فيه، وكذلـك المحامي، 
الـذي يرافـع ويدافع عـن المظلومين، يجـب أن يكون 
همّـه اظهار الحقيقة لا غيـر.. بل إني أذهـب الى أبعد 
من ذلـك وأطالب بأن يكون الصحافي انسـانا محلفا 
يؤدي القسـم عند التخـرج، وكذلك بالنسـبة لهؤلاء 
الذيـن يدخلون هذه المهنـة من باب الموهبـة.. برأيي 
يجـب أن تتوفـر الأخـلاق فـي متابعة الخبـر ونقله، 
ولكن ومع الآسـف الشـديد، اختلط الحابـل بالنابل 
فـي اعلامنـا العربـي، حتى صـارت بعـض المحطات 
والجرائد تقـوم بعمل اسـتخباراتي وليس صحافيا 
فهـي لا تنقـل الخبـر بـل تحرّفـه وتسـتخدمه علـى 
مقاسـها لتحقيق هدف سياسـي معين .. أظن أن هذه 
المهنة تغيرت أسسـها وقواعدها بسبب الدخلاء ممن 
يملكـون المـال والنفوذ. أرفـض فكرة أن يكـون هناك 
اختـلاف فـي تقييـم التجربة بـين الرجل والمـرأة في 
مجـال الاعلام، فالاعـلام، كما قالت احـدى زميلاتي، 
ليـس ذكرا أو أنثـى، الاعلام عمل يرتقي به الانسـان 
الـى ارضـاء اللـه وارضـاء الضميـر المهنـي وخدمة 
المجتمـع، من خلال تقصـي الحقيقة ونقـل الخبر بكل 
مصداقيـة وأمانـة، بكل مـا أوتي من جهـد وقوة، هذا 
مـا أؤمن به وما قمت به خلال أكثر من عشـرين سـنة 
من عملي في الصحافة، أنام وأنا جدا مطمئنة، بأنني 
لـم أبع ضميري ولا مهنتي ولا وطني ولا قضايا أمتي، 
بـل في بعض الأحيان، يكون من الأفضل الانسـحاب 
علـى التخلي عـن المبـادئ أو مجاراة الكـذب وخداع 

المشاهد.
■ كان لك نشاطك الاعلامي بين شرق الدنيا وغربها، 
ما الذي اختلف عليك من حيث اســلوب العمل وتقنياته 

واجوائه ثم مصداقيته وجدواه؟
■ ربمـا الأصـح أيضـا، المقارنة بين تجربـة العمل 
الصحافي فـي منطقة المغرب العربـي وتجربة أخرى 
مع بعض وسـائل الاعلام العربيـة المطبوعة والمرئية 
في الغـرب. والمقارنة أيضـا بين العمل فـي الصحافة 
المكتوبة، (اذ كان لي شرف العمل كمحررة في جريدة 
«الشـرق الأوسـط»، في تسـعينيات القرن الماضي)، 

وبين الصحافة المرئية.
لـم أجد اختلافـا كبيرا بـين التلفزيـون الجزائري 
و»الشرق الأوسط «على سبيل المثال، من حيث قواعد 
المهنـة وأصولهـا، لكن يوجد اختلاف فـي التطبيقات 

التقنية وربما أيضا من سعة نطاق المتلقي .
 العمـل فـي التلفزيـون يُحسـب بعدد الصـور في 
الثانيـة والعمـل بالجريـدة يُحسـب بعـدد الكلمـات 
في كل سـطر. مـن الاختلافات أيضا،  كان من السـهل 
جدا معرفة ردود فعل المشـاهد بعد الانتهاء من تقديم 

برنامـج تلفزيونـي بمجرد الخروج الى الشـارع، في 
حين ردة فعـل القارئ، كانت تأخذ وقتا طويلا، وكان 
يجب انتظار نتائج اسـتطلاعات الرأي، ولو أن الأمر 
اختلف اليـوم، بفضل شـبكة العنكبـوت، الانترنت، 
التـي باتت تلعب دورا مهما فـي نقل ردود فعل القراء 
من خـلال التعليقـات المباشـرة، وأرى في ذلـك نقلة 
نوعية للوسيلتين، الانترنت في حدّ ذاتها وللصحافة 

المكتوبة أيضا.
 اذا جئنـا للمقارنـة بين العمل فـي تلفزيون وطني 
رسـمي وبين قنوات معارضـة موجودة بالخارج، فلا 
مجال للشـك، أن أكثر الفتـرات ازدهارا بالنسـبة لي 
شـخصيا، كان العمـل مـع تلفزيون محلـي، ربما لأن 
الفتـرة التـي عملت فيهـا فـي بلـدي الجزائر(أواخر 
الثمانينيات وبداية التسـعينيات) تميـزت باحترام 
كافـة الحريـات ومنهـا حريـة التعبيـر والابـداع في 
النواحي كافة، حتى حلّت الأزمة السياسية مع بداية 
التسـعينيات، وكان ما كان مـن اغتيالات في صفوف 
كوادر البـلاد،  وفقدنا خلال هذه الأحـداث الدموية، 
آلاف الضحايا، من بينهـم زملاء وزميلات صحافيين 
ومراسلين، البعض منهم كانوا جيراني. ومازلت هذه 

المرحلة  تؤلمني نفسيا، كلّما تذكرتها.
أمـا القنوات التلفزيونية المعارضـة، التي تبث من 
أوروبا، فينقصها برأيي الكثيـر، أولها المال «الحلال» 
وثانيهما الهدف الشـريف، لأن أغلب القائمين عليها، 
يطلقون هذه القنـوات لضرب هذه الجهة أو تلك، فلا 
يُحـرزون علـى نتائجهم المرجـوة لنقـص خبراتهم، 
ولأنهم يضعون أهدافهم المالية والسياسـية في المقام 
الأول، قبل متطلبات المشاهد العربي، فتكون النتائج 
عكسية تماما والدليل على ذلك أن أغلبهم لا يُعمّر ومن 
بقي يكون وجوده من عدمه على السـاحة الفضائية، 
إلا مـا ندر.. الاعلام والسياسـة برأيـي لا يلتقيان، إلا 

اذا كان الهدف شريفا.
■ كجزائرية كيف تنظرين الى الاعلام الجزائري، ما 

الذي ينقصه وما الذي يتميز به عن سواه؟
■ سـؤال ينغمـس مثل السـيف داخل قلبـي.. اذا 
نظرت الـى الصحافة المكتوبة فـي الجزائر، تجدينها  
تعكـس  والاتجاهـات،  الأراء  ومتعـددة  متطـورة 
المشـاركة  اسـتطاعتها  قـدر  علـى  وتحـاول  الواقـع 
فـي التوعيـة والتنمية وكذلك الوسـائل المسـموعة، 
أقصـد بهـا الاذاعـة بمختلـف قنواتها واللّغـات التي 
تبـث بها(العربية، الفرنسـية، الأمازيغية الانكليزية 
والاسـبانية)، فالاذاعـة كانـت ومازالـت تلعب دورا 
كبيـرا فـي تطوير وتوعيـة مختلف شـرائح المجتمع، 
أما التلفزيون، فذاك موضوع آخر تماما، ورغم بعض 
المحـاولات المتواضعـة، فانه يبـدو وكأنـه لا صلّة له 
بالواقـع والنـاس، إلا مـن خـلال الخطاب الرسـمي، 
والغريـب أن نفـس التلفزيون في فتـرة الثمانينيات 
وحتى عـام 1992، كان مختلفـا ومزدهرا. يبث أعمالا 
من تحقيقـات وريبورتاجات وأعمالا فنية وابداعية، 
تضاهي مـا تُنجزه وتبثـه اليوم، أنجـح الفضائيات 
العربية. وهو المكان الذي تَخرج منه مجموعة كبيرة 
مـن الصحافيين والمذيعـين الموزعين حاليـا على عدد 
كبيـر من الفضائيـات العربية في الخليـج وأوروبا.. 
تسـألينني مـا الفـرق بـين الأمـس واليوم؟ أقـول إن 
تكبيـل الحريات هو السـبب، وأهمها حريـة التعبير، 
مع الايمـان بأن حريـة التعبير هي ليسـت الفوضى، 
بل هي المسـؤولية على قدر الحريـة، تماما مثل ما كنّا 
نعمل فـي التلفزيـون الوطنـي الجزائـري، ونجحنا 
جميعـا ونجح هذا الجهـاز وتقدم معـه الوطن، حتى 

حدث ما حدث.
■ كيــف تقــدر الجزائــر اعلامييهــا الذيــن نجحــوا 
بتكريس حضور اســتثنائي فــي الاجهزة الاعلامية غير 

الوطنية او المحلية وانت واحدة منهم؟  
■ مـع الآسـف الشـديد، هنـاك انقطـاع كبيـر ولا 
أرى أن هنـاك تقديرا يوازي درجـة الحب والارتباط 
والوفـاء للوطـن، كلّ مـا هنالـك هـي علاقـات علـى 
مسـتوى شـخصي. ربمـا كان التقصيـر مـن جانبي، 
لاهتمامـي بوالدتـي أكثر من أي شـيء آخـر (توفيت 
منـذ سـنتين)، كانـت كل زياراتـي للجزائـر مـن أجل 
والدتـي (يرحمها الله) بالدرجـة الأولى، غير أن ذلك 
لم يمنع من الاحتفاظ بصداقات عدد كبير من زملائي 
وزميلاتـي الصحافيـين، البعـض منهـم مـازال فـي 
التلفزيـون الجزائري، ومنهم مـن انتقل الى مناصب 
أخـرى،  والبعض الآخر مهاجر مثلـي، في الخليج أو 

أوروبا.
وربمـا لهذا السـبب، تبـدو الحاجة ملّحة لانشـاء 
المهاجريـن  الصحافيـين  بـين  الرابـط  تكـون  هيئـة 

والوطن، وقد ترى النور قريبا ان شاء الله.
■ مــا الذي يخيفــك على الصعيد المهنــي أو يقلقك،؟ 
وهــل لديك رؤية او تصور لما ســيؤول اليه حال الاعلام 

العربي في السنوات القليلة القادمة؟ 
■ يقلقني، كما قلت سابقا «الخارجون عن المبادئ 
والمواثيـق الأخلاقية»، أو هؤلاء الذيـن يعتقدون أن 
مهنة الصحافة لا شـرف ولا أخلاق لها.. الذين يأتون 
إليهـا بنيـة جمـع الأمـوال وتحقيـق مآرب سياسـية 
شـخصية وذاتيـة علـى حسـاب المشـاهد البـريء،  
وتحـت شـعارات ومسـميات مختلفـة، الديمقراطية 

وحقوق الانسان. أو هؤلاء، الذين ليس لهم تحصيل 
علمـي وثقافـي كاف يخولهـم للانتمـاء لهـذه المهنة، 

لكنك تجدهم في المقاعد الأولى، كيف.. لا أعرف؟ 
تصوري للاعـلام، أنه يجب احترام عقل المشـاعد 
العربي، الذي كان ومايزال يُفرق بين الغث والسمين، 
فـلا يجب قبول دخول عالم الصحافة والاعلام عامة، 
إلا المتمرسـين القديريـن والمتخرجين مـن الجامعات، 
وحتى الموهوبين يجـب تدريبهم على تقنيات الاعلام 
والصحافة المختلفة، ولا يجب أن تغفل هذه الدورات، 
اعطـاء دروس فـي أخلاقيـات المهنة أو مـا يعرف بـ» 

DEONTOLOGIA
 أتمنى النجاح لكل غيور على هذه المهنة، مهما كان 
لونه وجنسـه، المهم أن تبقى هذه المهنة نظيفة، تُقدم 
الحقيقـة والمعرفة للقارئ والمشـاهد، وتنقل الواقع و 
تدافع عن المظلومين في أي مكان وزمان دون الانحياز 

الى حزب أو طائفة أو مذهب أو دين.
■ كيــف ينجح الاعلامــي بالامســاك بطرفي الحبل 
من حيــث احترام توجهات القناة التــي يعمل بها وعدم 
التنازل عن قناعاته الشخصية التي قد تنتافى في كثير 

من الأحيان مع القناة التي يعمل لديها؟
■ معادلـة تبدو صعبة، غير أن الاحتراف والمهنية 
هي الـدرع الواقي والمانع لكل تناقض، واذا اكتشـف 
أي اعلامـي محتـرف تلاعبـات القنـاة مـع المبـادئ 
والقيـم، فعليه أن يترك، لأن هذه القناة لن تسـتطيع 

الصمود أمام ذكاء المشاهد ان آجلا أو عاجلا.

نبيهة وطاس  (القدس العربي)
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فضائيات

■ قلة ربما من تناهى الى مسامعهم أمر «شهيد الثانوية العامة» الذي قضى نحبه مؤخراً في 
مصر. الاستاذ أحمد عاكف مات ميتةً لا تقل بشاعة عن ميتة «شهيد الطوارئ» ولكنه للأسف 

لم يحظ بالقدر نفسه من الاهتمام الذي حظي به الشاب خالد سعيد، فظل خبر شهادته 
حبيس وسائل الاعلام المصرية المحلية وفي ركن الوفيات منها على الأغلب. 

حسب قناة «المحور» المصرية وضمن برنامجها «48 ساعة» يوم الخميس الماضي فقد صعدت 
روح الاستاذ عاكف الى الاعلى خلال ساعات مراقبته لامتحانات الثانوية العامة التي جرى 

تكليفه بها غصباً من قبل الوزارة. وعبثاً حاول المرحوم اقناع الوزارة بأن ظروفه الصحية 
لا تسمح له بعبء هذا العمل الاضافي وطلب اعفاءه ولكن الرفض كان الجواب القاطع 

والنهائي وذلك بحجة عدم توفر بديل آخر يؤدي المهمة عنه! ومع اشتداد المرض على الاستاذ 
عاكف كرر طلبه بالاعفاء الا أن الرد لم يتغير الى أن قضى الله أمراً كان مفعولاً وسقط الرجل 

مغشياً عليه في احدى قاعات الامتحان. 
بعد الموت جاءت مهانة الموت في بلد النظام المصري، فقد أبقي على جثة الاستاذ عاكف 

ممدة في حوش المدرسة ومكشوفة للفضوليين والمتطفلين طيلة ساعات تحت شمس الظهيرة 
الحارقة قبل أن يأتي أهله ويستلموه، ثم يأتي بديل وزارة التربية والتعليم المصرية لينوب 

عنه في العمل الاضافي الذي قضى عليه! 
خلف الاستاذ عاكف وراءه طفلا في سن الرضاعة وزوجة وقورة قصمت ظهرها النكبة التي 

حلت بها ولكنها لم تمنعها من أن تتحدث بشجاعة عن قصة الظلم التي تعرض له زوجها 
وقضى عليه.

صورة الاستاذ عاكف وهو ممدد في حوش المدرسة طيلة ساعات في الشمس الموقدة وقد 
أسلم الروح الى بارئها بعد أن ذبحه سكين الوزارة بالعمل الاضافي قد لا تقل بشاعةً عن 

صورة خالد سعيد الذي رأينا وجهه وقد تحطم عن آخره (بعد «ابتلاعه لفافة البانغو») ولكن 
سر المفارقة بين الحالتين يكمن في وسائل الاعلام التي تناولتهما. 

ففيما كانت «اليوم السابع» أول من نشر صورة «شهيد الطوارئ» ومنها انتشرت الصورة 
وحكايتها في بقية وسائل الاعلام كانتشار النار في الهشيم، وقعت حادثة موت «شهيد 

الثانوية العامة» برداً وسلاماً في قناة «المحور» التي اكتفت بكلمات قليلة للأرملة الحزينة 
ولوم حذر من الاب المنكوب. وما عدا هذا لم نسمع أو نرى أي شاردة أو واردة تحمل 

المسؤولية عن الجريمة للمتسببين فيها، أو على الأقل أن تقرع ناقوس الخطر حول فساد 
اداري في وزارة التربية والتعليم يجعل الموظفين فيها يلقون حتفهم من شحنات العمل 

الزائد.
الأشد مرارة، أن أصرار مقدمة البرنامج على أن تستخدم حادثة «شهيد الثانوية العامة» 

أسوأ استخدام وتزج بها في حديثٍ مقابل عن رجال شرطة يموتون خلال تأدية مهامهم 
و«خدمتهم للشعب» دون أن يعطوا حقهم من الانصاف والانتصار لتضحياتهم! المقارنة 

لم تكن مستساغة بأي حال من الأحوال لولا أن الحديث برمته كان على خلفية جدل أثاره 
البرنامج حول الصدى الاعلامي الكبير الذي رددت أرجاءه وسائل الاعلام العربية في اثر 
تكشف حادثة شهيد الطوارئ البشعة. في هذا الجدل جاهد مقدمو البرنامج لرسم صورة 

أكثر احتراماً للشرطة المصرية وأنها من غير المستبعد أن «تضحي بواحد أو اثنين من رجالها 
اذا لزم الأمر» وقد حدث هذا بالفعل في السابق ولكن الحقيقة لا تستدعي ذلك في هذه 

الحالة فالشاب قد قتل بسبب ارتطامه بجسم صلب وابتلاعه لفافة التبغ لا غير!
قافلة الشهداء في مصر المحروسة ستتوالى ما دام يحرسها اعلام كهذا الاعلام، ولن يقف 

الامر عند «شهيد الطوارئ» أو «شهيد الثانوية العامة» بل سيمتد ليشمل «شهيد أنبوبة 
البوتاغاز» و»شهيد طابور العيش» و»شهيد السكة الحديد» و»شهيد العشوائيات» و»شهيد 

الزار» ....كلهم ستكون دماؤهم في رقبة النظام المصري الذي يصم الآذان عن كل رأي آخر 
ويعتقد أن ترسانته الاعلامية المعزولة في أبراج عاجية قادرة على حراسته من غضب 

الشعب الى أبد الآبدين.

حلم التغيير
■ الطريقة التي يتحدث بها رجالات النظام المصري ومن يدور في فلكه تدعو للتساؤل: هل 
من قوة، في مصر أو العالم كله قادرة ،على أن تقنع هذا النظام بأن التغيير بات حلماً يراود 

الشعب ليلاً ونهاراً وأنه لا يحتاج الى تفسير لأن معناه واضح كل الوضوح: التغيير يعني 
التغيير؟ ربما تكون الحقائق واعادة قراءة الأحداث وتطورها الى ما وصلت عليه وسيلةً 

تعين على ذلك. هذا بالضبط ما فعلته «الجزيرة» الأسبوع الماضي، فقد أقدمت الزميلة 
هويدا طه على اعداد واخراج حلقة خاصة بعنوان «حلم التغيير»، قلبت فيها صفحات 

الماضي وروت حكاية التغيير من البداية، حيث ولدت بذرة الرغبة في التغيير والتخلص 
من رق النظام الفاسد لدى مجموعة من المعارضين والشبان المتعلمين ضحية هذا النظام. 

أخذ هذا الشباب يلتف حول بعضه البعض ويكون جمعيات وتجمعات محورها «التغيير» 
وبدأت دائرة هذه الجمعيات تتسع وتتسع وتجد طريقها الى الشوارع بعد أن ترعرعت بما 
فيه الكفاية على صفحات الانترنت. ولأن التغيير في حاجة الى رأس حربة فقد كان ظهور 

البرادعي كرمز لحلم التغيير أمرا لابد منه، رغم كل محاولات التشويش التي قادها أزلام 
النظام للنيل من «رئيس جمهورية الفيس بوك» و»مرشح أمريكا لرئاسة الجمهورية» و»الذي 

يتعامل مع الشعب من منطق السائح» و»البرادعي النرجسي» و»البرادعي الموسوي» ...الخ 
قائمة مفردات الرخص والابتذال والحرب القذرة التي شنها الاعلام الحكومي على الدكتور 

البرادعي بغية تلافي كابوس التغيير الذي يطارد النظام ليل نهار.
«حلم التغيير» بات طعاماً يعتاش عليه القانطون من اصلاح النظام الحالي، بل انه بات حلماً 

يؤسس لثقافة قائمة بذاتها من مفاهيم وسلوكيات ومثل وعمل مجتمعي وأغان ...وغيره 
الكثير مما يعبر عن حالة فقدان الصبر على النظام ليس لدى الشعب المصري فقط بل شعوب 

أخرى متضررة من فساده وحتى وسائل اعلام معروف عنها التزام الحياد قدر المستطاع 
كـ»الجزيرة» التي رأيناها في هذه الحلقة الخاصة تكمل العبارات التي عجز الشباب عن 

اكمالها أو تحثهم بصراحة على التعبير عما يدور في عقولهم من «حلم التغيير».   

اعتذروا للمجهول!
■ بات الحديث عن ورقة المصالحة الفلسطينية والتوقيع أو بالاحرى عدم التوقيع عليها 

أشبه بحالة الجاموسة التي تدور بساقية فارغة. وأما ذلك السجال الذي دار بين أيمن طه 
القيادي في حماس من جهة وعبد الله كمال عضو مجلس الشورى ورئيس تحرير جريدة 

«روزاليوسف» من جهة أخرى خلال حلقة يوم السبت الماضي من «بانوراما» على قناة 
«العربية»، فكان نموذجاً صارخاً على هذه الحالة. في تفاصيل هذا السجال الكثير مما 

يبرهن على ذلك أما حجة التهجم على النصب التذكاري للجندي المجهول في خانيونس 
والذي يرمز لتضحيات الشهداء المصريين فبرهان أكيد بعقم الجدل وتأزم العلاقات بين 
مصر وحماس ووصولها الى نقطة اللاعودة.  كمال يحتج بقوة على قيام من يرجح أنهم 

أفراد من حماس بالاعتداء على النصب الذي لربما كان في مخيلة بعض أفراد من حماس أو 
غيرهم من جماعات التطرف والتشدد الاسلامي التي تعشش بقوة في قطاع غزة هذه الايام 

مجرد «صنم» لا يجب أن يبقى على قيد الحياة! ومن جهتها حماس حاولت أن تشرح أن دماء 
الشهداء المصريين زكية وعفية في نفوس الفلسطينيين ولن ينتقص منها على الاطلاق فعلة 

كهذه وأن هذا لا يجب أن يكون سبباً للخلاف بينها وبين الخارجية المصرية.
 لقد حدث في الماضي أكثر من مرة أن وقع حادث الاعتداء على نصب الجندي المجهول في 
مدينة غزة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الفعلات وفضل الجميع اعتبار الأمر على 

أنه دسيسة من دسائس الأيدي الاسرائيلية العميلة في المدينة ولم يزد الامر عن ذلك. 
باصرار الخارجية المصرية على أن تتهم حماس بأنها وراء الفعلة أو أنها تقاعست عن 

محاسبة مرتكبيها وباصرارها على أن هذا يشكل سبباً آخراً للخلاف بين الطرفين فانه لا 
مناص من اتهام الحكومة المصرية بأنها بالفعل «تبحث بحثاً» عن كل سبب يزيد في شقة 

الخلاف ولا يخدم جهود المصالحة التي تغرق فيها حتى أذنيها أملاً في التأكيد على هيبتها 
ودورها في المنطقة. 

ومع الاحترام لوجهة النظر القائلة بحرمة المس أو التهجم على النصب لما في ذلك من دلالات 
رمزية على الاستهانة بتضحيات الشهداء، هل لنا أن نذَكر هنا بعشرات وربما مئات المواقف 

والسلوكيات التي نوجه فيها الاهانات واشارات عدم الاحترام لدماء الشهداء مصريين كانوا 
أم فلسطينيين؟ وهل لا يكفينا من هذه المواقف والسلوكيات أن كلمة «شهيد» كان لها وقع 

السحر في نفوسنا وكنا اذا مررنا ببيت لعائلة شهيد أو قابلنا أحداً من أهله طأطأنا الرؤوس 
خجلاً وتقديراً خالصاً لتضحياته وروحه الطاهرة، أما الآن وبفعل الأحزاب والفصائل التي 
ابتلينا بها وبسياساتها الانهزامية التضييعية، فقد وصل بنا الحال أن نمر بسرادق الشهيد 

ونهمس في نفوسنا: يا حرام، راحت في كيسه!

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»
heyam@alquds.co.uk

هيام حسان ٭

«شهيد الثانوية العامة» في مصر بعد «شهيد الطوارئ» 
والتهجم على الجندي المجهول يغضب الخارجية المصرية  القاهرة - «القدس العربي» 

القاضي: كمال  – من 
لسـنا بحاجـة لتأكيـد نظريـة المؤامـرة علـى الثوابـت 
العربيـة  القوميـة  أواصـر  لتقطيـع  والسـعي  الوطنيـة 
بانتـزاع العنصر الثقافي من سـياقه واسـتخدامه كسـلاح 
مضـاد لتسـفيهه التاريخي والثـوري في زمـن زخمت فيه 
الفنون وتنافسـت الثقافـات على الدور الريـادي الحقيقي 
للاسـتيلاء علـى قلـوب الجماهير المؤمنـة بحركـة التغيير 
وصعود المشـروع النهضوي إبان قيـام ثورة يوليو بقيادة 
الزعيم جمال عبدالناصر في عام 52 نقطة البدء على طريق 
المجـد وإعـلان التاريخ الجديـد لمصر الحديثة، بانية السـد 
العالي وركيزة الميزان الاجتماعي العادل وصاحبه صحوة 
المساواة ومانحة حقوق الفلاحين والعمال والطبقة المعدمة 
التـي خلفها النظام الملكي، سـقطت الملكية سـقوطها المدوي 
وانطلقـت شـرارات الثـورة المتوهجـة فـي كل الاتجاهـات 
لتزيـح أعمـدة الدخان وتبـدد السـحب من السـماء ليبزغ 
الفجـر ويتنفس المجتمع هواء نقياً وسـطح إضاءات الأدب 
والشعر والموسيقى والغناء والفن التشكيلي، ولأن الأغنية 
هي الوسـيط المباشـر جيد الاتصال بين القيادة والجماهير 
فقـد التحمت مبكـرا وقبل غيرها من الفنـون بالثورة وبات 
عنـوان الابتهاج والتأييد الشـعبي لذلك المشـوار العملاق، 
ومـن ثـم كان حريـا برمـوز الغنـاء والتلحـين والكتابة أن 
يلتفـوا حول مشـروعهم فيجيدون اختيار مـا يرونه معبرا 
عنهـم ويجـدون فـي فنـاء أنفسـهم بـوازع مـن ضمائرهم 
الوطنية وآمالهـم المعلقة بركب الحضارة والتقدم وذواتهم 
التواقة للتحرر والإنسـجام مع الواقع المصنوع بأيديهم في 
غمـرة الحلـم الأخضر تكونـت جماعات الإبداع وتشـابكت 
الأيدي الناعمة لأصحاب المواهب الذكية مع الأيدي الخشنة 
وسلكت مسـلكها الإنسـاني - الفني، حيث الكل في واحد، 
وتلامس الفن والإبداع مع السياسة بشكل حقيقي لأول مرة 
وقـد جاء موقع الأغنية الوطنية متقدما في الترتيب ليصعد 
الفتى الأسـمر النحيل درج الشهرة والنجاح متأنيا راسخا 
ليصل إلى ربـوة عالية يتقزم تحتها مسـوخ الإدعاء، بقايا 
الزمن البائد وينجلي صوت عبدالحليم حافظ الموزون على 
قاضيـة الثـورة وايقاعها فتلتهـب القلوب بأشـواق النصر 
ويظفر ابن العشرين ربيعا بثقة القيادة السياسية ويصير 
إبناً شـرعيا للثورة وحامل شـعلتها الغنائية غير مرغم ولا 
كاره، بيـد أن ذلك زاد من شـعبيته وألقـى على كاهله عبء 
المسـؤولية الوطنيـة والأدبيـة، فبـات مرتبطـا بالرئيـس 
عبدالناصـر ارتباطـا روحيـا غيـر مشـروط بالمكاسـب، إذ 
وجـد حليـم الفتى اليتيم نفسـه فـي كنف أب حنـون يظله 
برعايتـه وحمايته واعجابه فذاب في هـوى الثورة وامتلأ 
وجدانـه بإحسـاس البنـوة تجاهـل الرجل «الزعيـم» فلم 
يماليء ولم يداهـن، ولكنه فطر على الإخلاص وعكف على 
النضال متشبعا بالمناخ السائد في زمن التحدي والشموخ، 
مطلقا صيحاتـه في وجه المتربصين بالمسـتقبل - الواقفين 
علـى أعتاب البلاد، وصورا غنائيـة بديعة التكوين لصلاح 
جاهـين وعبدالرحمـن الأبنـودي ومحسـن الخيـاط وعلي 
إسـماعيل وبليـغ حمـدي وكمـال الطويل ومحمـد الموجي، 
صـورا تتشـكل كلماتها وألحانهـا من حبات العـرق وهدير 
المدافـع وصرامـة القـرار وكبريـاء الصوت وحنـين الأرض 
وبسـالة الجنود وسماحة النيل وعطر مصر - مصر الدولة 

والشعب والجيش والزعامة.

كل هـذه المفـردات كانت لبنـات البناء في هـرم المرحلة 
الناصريـة بقاعدتـه العريضة وقمتـه السـامعة وتاريخه 
العريـق، التاريخ ذاته الذي أفـرز أحلى ما لدى عبدالحليم 
حافظ من أغنيات، خلي السـلام صاحـي - إبنك يقولك يا 
بطل - البندقية - أشـجع الرجال - بركان الغضب - راية 
العـرب - بالـدم - روح الأمـة العربيـة - المركبـة عدت - 
الاسـتعمار - فدائـي - بالأحضان - صـورة - لفي البلاد 
يا صبية - عدى النهار - المسـؤولية - بستان الاشتراكية 
- أحلـف بسـماها - جمـال يـا حبيـب الملايـين - يـا أهلا 
بالمعارك - فوازير - يا بلدنا لا تنامي - ثورتنا المصرية - 
ذكريات - إحنا الشـعب - إنذار - الفنار - حكاية شعب، 
وغيرهـا مـن ملاحـم وانتصارات وثقهـا العندليـب - ابن 
الثورة البار بصوته وإحساسـه وفجـر بها حماس ملايين 
الجماهيـر الهـادرة من المحيط إلى الخليـج حتى أن صوته 
ارتبط بفترة السـتينيات وأغنياته أرخت لأهم المراحل من 
عمر مصر، لم يخاصم عبدالحليم حافظ مشـاعره الوطنية 
قط ولم يطوح حنجرته للمراءاة والنفاق أيام عبدالناصر 
وما بعدها، لكنه آمن بقضية بلاده وزعامة رئيسـه فاندفع 
يعبـر بصـدق عـن أداء الأغانـي الوطنيـة لفتـرة طويلـة 
حزنـاً على فقـدان مُلهمـه وزعيمه فـي 28 ايلول/سـبتمبر 
مـن عـام 1970، ولم يعـد إلا بالإلحـاح ولم يغن للسـادات 
غيـر ثلاث أغنيـات يتيمـات هي «عـاش اللي قـال» كلمات 
محمد حمـزة ولحن بليغ حمـدي، «النجمة مالـت ع القمر» 
لمحسـن الخياط ومحمد الموجي، «صباح الخير يا سـيناء» 
تأليـف عبدالرحمن الأبنودي وتلحين كمال الطويل وأغلق 
ملـف الأغانـي الوطنية بعدهـا نتيجة ما طـرأ من تحولات 

سياسـية أدت الى التعتيـم الإعلامي الكامـل على الأغاني 
التي تضمنت اسـم عبدالناصر، وتم الحد من انتشار أخبار 
عبدالحليم نفسه وأغانيه بشكل عام في الصحف والإذاعة 
والتليفزيون وهو ما أثبته المؤرخ الموسـيقي فرج العنتري 
فـي كتاب «كامل الأوصـاف، عبدالحليم وعصـر من الغناء 
الجميـل» الصادر عن الهيئة العامـة لقصور الثقافة والذي 
يضـم مجموعة من دراسـات نقديـة عن مشـوار العندليب 
وحياته، غير أن الحصار شـمل ايضا الإذاعي الكبير جلال 
معـوض بوصفـه مذيـع المرحلـة الناصريـة وأحـد رجالها 
المخلصـين، ويجـدر بنا في هـذا المقام القول بـأن الأغنيات 
الثلاث المشار إليها غناها عبدالحليم بسيف الحياء بعد أن 
واجـه حرجا بالغا من مؤسسـة الرئاسـة - آن ذاك والتي 
نقلت له عتاب السـادات بعد حرب أكتوبر 73 أي قبل وفاة 
عبدالحليم بأربع سـنوات فقط، حيـث توفى في 30 مارس 
عـام 1977، غير أن الواقعة الشـهيرة التي تؤكد ولاء حليم 
للزعيم عبدالناصر وتنفي عنه تهمة الممالأة والنفاق ولعب 
الثـلاث ورقـات، الصفـات المنسـوبة إليـه ظلمـاً وعدوانا 
السياسـية،  والعولمـة  الثقافيـة  «الكجولـة»  صحـف  فـي 
واقعـة مثبوتـة ومنحوتـة في تاريخـه الفنـي الوطني، إذ 
أرسـل المطرب الكبيـر في أعقاب نكسـة «67»، وفـور إلقاء 
عبدالناصر خطاب التنحي برقية إلى محمد أنور السادات 
بصفته رئيسـاً لمجلس الأمـة حينئذ يخطره فيهـا باعتزال 
الغناء في حال إصرار الرئيس جمال عبدالناصر على قرار 
التنحي والتخلي عـن منصبه كرئيس للجمهورية العربية 
المتحـدة، هـذه الواقعة لا تحتمـل التشـكيك ولا تنم إلا عن 
عمـق العلاقة الإنسـانية التـي ربطت عبدالحليـم بالفترة 

الناصريـة التي اثرت فيه وخلقـت منه هذا الفيض المتدفق 
حماسـاً وحيويـة، لم يكـن كل هـذا الزخم إدعـاء ومراءاة 
نهضـة فنيـة ثقافية قادهـا رمـوز صنعوهـا وصنعتهم في 
علاقة تبادلية حتمية للعطاء والجني، فلابد لزارع المجد أن 
يحصد مجدا، وقد زرعوا وحصدوا تاريخا وفكرا وإبداعا، 
فالـكل عانق حُلمـه وروى زرعـه حتى إخضرت سـنابله، 
فصـلاح جاهين لـم يحمله أحد على ما كتبـه غير إيمانه به 
فـإن كان عاد عليه بالاكتئاب فهو قـدره، وقدر العظماء أن 

يموتوا صغارا!
إن عبدالحليـم حافـظ الـذي يتحـول الى هـدف تصوب 
عليـه القذائف في مثل هذا التوقيت من كل عام، وبالتحديد 
فـي الخامـس مـن حزيران/يونيـو، حيـث وقعت النكسـة 
باعتباره كان بوقا لنظام العسكر والجنرال «الديكتاتوري» 
على حد تعبير الخصوم هو نفسه من قاد معركة الشرف في 
حرب الاسـتنزاف لمدة ثلاث سـنوات وكان له دور بارز في 
تحقيـق النصر وتوليده من رحـم الهزيمة، ولو انه كان كما 
يقولون بوقـا لعبدالناصر ونظامه لفقد تأثيره الجماهيري 
وتراجعـت شـعبيته وهو مـا لم يحـدث فقد ظـل حليم إلى 
آخـر لحظة من حياتـه متوهجـا لامعا لم يضارعـه أحد في 
نجوميتـه الـى الآن، إن التشـكيك في إخـلاص عبدالحليم 
حافـظ للثـورة هـو جزء مـن حملـة مغرضة تتكرر سـنويا 
لحسـاب مشـروع سياسـي آخر يصب فـي خانـة التطبيع 
والتبعيـة الأمريكية وتلـك حملة مدفوعة الأجـر يوزع فيها 
النصـاب وتقسـم الأربـاح علـى أصحابهـا حسـب الحجم 
والتأثيـر والـوزن لكل شـخص يقدم عطايـاه ويتخلى عن 

آخر قطعة من ملابسه.

قنابل دخان في وجه عبدالحليم حافظ وصلاح جاهين والأبنودي!

لحساب من الهجوم السنوي الشرس ضد نجوم ثورة تموز المصرية؟

عبد الرحمن الأبنوديصلاح جاهينعبدالحليم حافظ

■ واشـنطن - يو بـي اي: قالت الفنانـة الكندية الحائزة 
على جائزة غرامي سـارة ماكلاكلان إنها تحـزن على المغنية 
والممثلة ميلي سايروس المشهورة بدور هانا مونتانا، بسبب 

الانتقادات الأخيرة التي تواجهها النجمة الأمريكية الشابة.
وسـألت ماكلاكلان في مقابلة أجرتها معهـا مجلة «باراد» 
الأمريكية «هل تتذكرون ما كنتم تفعلونه وأنتم في السـابعة 
عشـر.. أشعر بالحزن إزاءها (سـايروس) لا يمكنها أن تكون 

مراهقة حمقاء لأن أي شيء تفعله يمعَن النظر فيه».
وأضافـت «أحـزن عليهـا لأن عليهـا أن تكبـر وهـي تحـت 
الأضـواء، بحيث لا يمكنهـا أن تنطلق وتفعل بعض الأشـياء 

السخيفة ولا يعرف عنها أحد. حالياً الكل يعرف ما تفعل».
وقـد واجهـت سـايروس التـي سـطع نجمها في مسلسـل 
«هانا مونتانـا» التلفزيوني الأمريكي الـذي عرض على قناة 
«ديزني»، انتقادات منذ الكشف عن شخصية فاضحة لها في 

ألبومها المقبل الذي يحمل عنوان «كانت بي تاميد».
وقالـت الفنانـة الأمريكيـة إن زميلتهـا فتـاة جيـدة وهي 
تتمـرد اليـوم، وتتمتع بكثير مـن الموهبة ، مضيفـة ان بعض 

الأشـخاص والأطفال سـينزعجون مـن ذلك، لكنـه «نوع من 
التقـدّم الطبيعـي، وأنـا متأكدة مـن أن في داخلهـا قلب طفل 

جيد».

بيت الدين (جبل لبنان) 

ـ  من ليلى بسام
الموسـيقى والعـزف الاوركسـترالي والغنـاء الاوبرالـي 
بـروح لبنانيـة حضـروا فـي افتتـاح مهرجانات بيـت الدين 

الدولية مساء الجمعة بعد مرور ربع قرن على انطلاقتها.
وتحت قناطر القصر الشـهابي الشـاهد على تاريخ لبنان 
جلـس 115 عازفا لبنانيا وعالميـا بقيادة وليـد غلمية ليزفوا 
موسـيقى الفرح. وتنوع البرنامج بين موسـيقى الاوركسترا 
الوطنيـة الفلهارمونيـة وغنـاء المؤلفـة الموسـيقية ومغنيـة 
الأوبـرا هبـة القواس على نصوص شـعرية للحـلاج ووزير 
الاعـلام السـعودي عبـد العزيـز خوجـة والزعيـم الـدرزي 
الراحـل كمال جنبلاط والشـاعرتين اللبنانيتـين ندى الحاج 

وهدى النعماني.
برنامجهـا  فاسـتهلت  الفلهارمونيـة  الاوركسـترا  امـا 
بالحركة الثانية من السـيمفونية السادسـة التي تحمل اسم 
الفجر والموقعة باسـم وليـد غلمية بالاضافة الـى مقطوعات 
موسـيقية عالمية للموسيقار الفرنسي جورج بيزيه ( -1838 
1875) المشـهور بإعـداد عدد من أعمال الأوبـرا أبرزها كارمن 
واوبرا «ابو حسـن» للالمانـي كارل ماريا فـون فيبر (-1786 
1826) والموسـيقي الفرنسي جول ماسـينيه (1912-1842 ) 

ومقطوعة كتبتها هبة القواس تحت عنوان «بيت الدين».
وابتعدت الاوركسـترا الفلهارمونية في عزفها عن الدراما 
فأعطـت عزمـا بصوت فـرح ضخـم موحـد للفرقـة. وتتألف 

الاوكسترا الوطنية من عازفين لبنانيين وجنسيات عدة.
وقـال غلمية قبل الحفلـة «لا وجود لاوركسـترا في العالم 
مـن جنسـية واحـدة الاوكسـترا تتألف مـن عدة جنسـيات 
مثـل فريـق كرة القـدم. المهم هـذا الخليط المزيج مـن مختلف 
المجتمعات نجمعهم بـروح واحدة وايقاع واحد ونفس واحد 
وحب واحـد وعاطفة واحدة ليبدو العمل الموسـيقي وكأنهم 
مجبولون به».  وسعى غلمية والقواس لتقديم عمل اوبرالي 
تمتزج فيه انغام الغرب الكلاسيكية مع روح الشرق المنتشية 

بكل الموروث التاريخي.
ويستمر مهرجان بيت الدين الذي يشكل توأمة مع مهرجان 
الاردن هـذا العـام حتى السـادس من آب (اغسـطس) حيث 
سيسـتقبل حتـى ذلك الوقـت فرقة سـيرك بقيـادة فيكتوريا 
شـابلن ابنة شـارلي شـابلن والفنـان المغربي عبده شـريف 
بقيادة المايسـترو اللبناني احسـان المنذر وفرقته المؤلفة من 

50 عازفا ليوجهوا تحية الى عبد الحليم حافظ.
كما سيسـتضيف المهرجـان حفلتين للفنـان اللبناني زياد 
رحباني والموسـيقي الايراني محمد رضا شجيران وغيرهما 

من الفنانيين.
وعلـى عكـس مهرجانـات بعلبـك الدوليـة التـي افتتحت 
مـع مغني البـوب العالمي ميـكا وحضره جمهور من الشـباب 
والاطفـال فـان جمهـور مهرجانـات بيـت الدين كان رسـميا 

يتقدمهم وزراء ونواب ومثقفون.
وقـال بيار عـون الـذي كان برفقـة زوجته «الاوركسـترا 
عزفت بتقنية بارعة اضف الى ذلك صوت هبة القواس القوي 
والحنون والنصوص الشـعرية الجميلة جـدا وغير العادية 

وغير السائدة بتأليف موسيقي جديد وتركيب جديد». 
اضـاف «هذه المهرجانات تعطينا فسـحة من الراحة حيث 
المناخ الجميل. والله يديم لبنان بعافية ثقافية لتكون الثقافة 

هي المحفز والمحرض للسياسة». 
وتقـام المهرجانـات فـي قصـر بيـت الديـن علـى بعـد 50 
كيلومتـرا جنوب شـرقي بيـروت وهـو قصر يعـود الى عهد 
الامراء الشهابيين ويقع في وسط جبل الشوف ويعود بناؤه 

الى القرن التاسع عشر.
وبـدأ المهرجان عام 1985 في أوج الحرب الأهلية في لبنان 
التي دارت بين عامي 1975 و1990 وهي السـنوات التي كانت 
فيها أمجـاد مهرجان بعلبك ذكـرى بعيدة قبعـت فيها آثارها 

الرومانية صامتة.
وقالت نورا جنبلاط رئيسـة المهرجان ان مهرجانات بيت 
الديـن انطلقـت في العـام 1985 «بالرغم مـن الدمار والحرب 
كفعـل ايمـان لقـدرة لبنـان علـى الحيـاة وكموقـع حضاري 

وثقافي متقدم في المنطقة».  (رويترز)

بعد الكشف عن شخصية فاضحة لها في البومها المقبل:
اصدقاء مايلي سايروس حزينون 
بسبب الانتقادات التي توجه اليها 

موسيقى كلاسيكية وغناء اوبرالي 
في افتتاح مهرجانات بيت الدين بلبنان 

سناء البقالي: الرجال يعيشون وهم القوة
قضايا المرأة تسيطر على أفلام وفعاليات مهرجان 

الفيلم العربي في روتردام 
روتردام (هولندا) من سلامة عبد الحميد: 

انتهت أولى ندوات الدورة العاشرة لمهرجان الفيلم العربي بمدينة 
روتردام الهولندية التي بدأت يوم الأربعاء الماضي بالتأكيد على 
أن المرأة العربية شــخصية قوية وقيادية وأن محاولات الرجال 
لتقليص دورها أو تهميش مكانتها لا يمكن أن تؤثر في قدراتها 
التي تكبلها الأعراف والتقاليد بعض الشيء في عدد من الدول 

لكنها لا تستطيع أن تلغيها. 
ونظم المهرجــان الجمعة ندوة بعنوان «قوة النســاء» تناولت 
دور المــرأة في الســينما العربية والدور المطلوب من الســينما 
لدعــم قضايا المــرأة، وضمت عــددا من العاملات بالســينما 
والنقد والإعلام من دول عربية متباينة اجتمعت أرائهن على 
أن المــرأة العربية تحتاج المزيد من الاقتنــاع الداخلي بقوتها 
لتحقيــق ما تطمــح إليــه خاصة في مجــال الســينما الذي 

قطعت النساء فيه خطوات واسعة. 
وقالت الكاتبة والحقوقية اللبنانية فيوليت داغر إن نســاء 
العرب لسن بمعزل عن النساء في العالم وإن نساء العالم 
جميعا يتعرضن للكثير من الانتهاكات ويعشــن تحديات 
كثيرة بســبب الســطوة الذكورية الواســعة مشــيرة إلى 
أنه في الغرب كما في العالم الإســلامي تتعرض النساء 

للضرب والامتهان من الرجال خاصة أزواجهن. 
وأضافــت داغر أن المرأة كانت قائدة وحاكمة لقرون طويلة ضاربة في التاريخ وأن الوضع 

القائم يمكن تفسيره باعتباره تراجعا طبيعيا لحساب الرجل قبل أن يعود لها دورها السابق. 
وقالت الممثلة التونسية سناء يوسف إن المرأة العربية باتت منجذبة بشكل أكبر للسينما وبات لدينا العديد من 
الممثلات والمخرجات والكاتبات والمنتجات أيضا في دول كان ظهور المرأة فيها ممنوعا أو مستنكرا في سنوات 
ماضية مشــيرة إلى أن المرأة تحصل في السينما ببساطة ويسر على أشياء ربما لن تحصل عليها في الواقع إلا 

بالكثير من الجهد والصبر. 
وأوضحــت أن النســاء في الأعمال الســينمائية لم يعدن نموذجا للانكســار والضعف فقــط مثلما كان الحال 
ســابقا وإنما ظهرت نســاء قويات قادرات على التحكم في مصائر ومقدرات من حولهن وتلك بداية لما يمكن أن 

تشهده المجتمعات العربية في المستقبل القريب. 
وقالت الباحثة الســينمائية الإسكتلندية ستيفاني كريستين إن تعاملها مع صانعات السينما العربية في مصر 
وتونــس مكنها من رصد الكثير من الظواهر التي تؤكــد بدء تغير المجتمع العربي فيما يخص النظرة القائمة إلى 

المرأة مؤكدة أن السينما العربية باتت تركز على قضايا النساء مثلما هو الحال في السينما الأوروبية تماما. 
وأضافــت أن قوة المرأة تكمن فــي جاذبيتها أولا ثم قدرتها على التعامل مع الجنــس الأخر التي تمنحها القدرة 

على البقاء والنجاح في مجتمع ذكوري تحكمه مفاهيم الرجال. 
وقالت الإعلامية المغربية ســناء البقالي إنها ترى ضعف المرأة جزءا كبيرا من قوتها وأن المرأة العربية ليســت 
ضعيفة بالمرة وإنما بعضهن يســتخدمن مظاهر الضعــف المصطنعة للحصول على أغراضهن من الرجال الذين 
يعيشون وهم القوة بينما هم الأضعف لأنهم يخضعون في النهاية بزعم أنهم لابد أن يحترموا ضعف النساء. 
ويضــم المهرجان العديد من الأفلام التي تتناول قضايا المرأة حيث عــرض الجمعة الفيلمان القصيران «الحياة 
بيديها» للمخرجة المصرية ســالي أبو باشــا و»السيدة المجهولة» للمخرج الســوري فجر يعقوب وكلاهما يقدم 

نماذج أنثوية قوية تواجه الحياة بإصرار على البقاء. 
ويســتعرض «الحياة بيديها» يوميات مصرية بسيطة تعيش مع أطفالها الثلاثة في قارب صيد بسيط وتكسب 
قوت يومها من صيد الســمك في نيل القاهرة وبيعه بعدما تركها زوجها ورحل ليظهر في نهاية الفيلم صعوبة 
تحصيل لقمة العيش لولا أنها ســيدة قوية حتى أنها تقول «لا ظل راجل ولا ظل حيطة.. لكن أنا عايشــة وأربي 

أطفالي وأتحكم في حياتي». 
كمــا عرض في نفس اليوم الفيلم الروائي التونســي «الدواحة» للمخرجة رجاء عماري وبطولة حفيصة حرزي 
الذي يدور حول 3 سيدات جدة وأم وابنة مراهقة يعشن في فقر وعزلة قبل أن تدخل حياتهن فتاة مرفهة ثرية 
فتتغير كل تفاصيل الحياة قبل أن نكتشف أن الفقر والكبت والجهل وتسلط الجدة والأم يكون سببا في تدمير 

حياة النساء الأربعة. 
وعــرض المهرجان الخميس الفيلم المصري القصير «أحمر باهت» للمخرج محمد حماد الذي يحكي عن مشــاعر 
المراهقات في فترة البلوغ كما يعرض اليوم السبت فيلم «واحد صفر» للمخرجة كاملة أبو ذكري وبطولة إلهام 
شاهين الذي يناقش قضية 3 نساء يسعين إلى الزواج لكن مشكلات عدة تواجههن بينها اختلاف الدين والفقر 

وتحكمات المجتمع. 
واقفل المهرجان امس الاحد وقد شــارك فيه 30 فيلما في المســابقات الرسمية الثلاث وبحضور نجوم من دول 
عربية عدة بينهم التونســيان فتحي الهداوي وسناء يوســف والمصريان أحمد الفيشاوي ويسرا اللوزي بينما 

لم تحضر النجمة إلهام شاهين حفل الافتتاح.

مايلي سايروس
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نصف انتاج نفط الكويت 
يأتي من حقل برقان

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال سـامي الرشـيد رئيـس مجلـس الإدارة 
والعضـو المنتـدب في شـركة نفط الكويت فـي تصريحات نشـرت يوم 
الأحد ان نصف انتاج الكويت من النفط يأتي من حقل برقان وهو ثاني 

أكبر حقل نفط في العالم.
ويعنـي ذلـك ان الحقـل يضـخ أكثر مـن مليون برميـل يوميـا إذا ان 
الكويـت انتجت حوالـي 2.3 مليون برميـل يوميا في ايار/مايو حسـب 
مسـح رويتـرز. وتفيـد بيانـات الحكومـة الامريكيـة أن طاقـة الحقـل 

الانتاجية تصل الى 1.6 مليون برميل يوميا.
ويضـم حقل برقـان الكبير حقول برقـان والمقوع والاحمـدي. وتفيد 
بيانات امريكية أن الحقل يحوي 70 مليار برميل او نحو 70 في المئة من 

احتياطيات الكويت البالغة 101.5 مليار برميل.
وذكر الرشـيد ان برقان واحد من 17 حقـلا منتجا في الكويت مضيفا 

انه يوجد 110 مكامن في الكويت.
وفي نيسان/ابريل قال مسؤول نفطي إن الحقل أكبر مما أشارت إليه 

تقديرات سابقة.
وتصـل طاقة الانتاج في الكويـت رابع أكبر منتج فـي العالم إلى 3.1 
مليـون برميل. وتهـدف الكويت إلى الوصول إلـى 3.5 مليون برميل في 

2015 والتوسع إلى أربعة ملايين برميل في 2020.

فنزويلا ستدفع ثمن منصات نفطية أممتها 
■ كـراكاس ـ رويتـرز: قـال وزير النفـط الفنزويلي رفاييـل راميريز إن 
بـلاده ستسـدد إلـى هلميريـش أنـد باين ثمـن منصـات نفطيـة أممتها من 
الشـركة الأمريكية محذرا من أن خمسا من منصات مشروع شيفرون مهددة 

بالتأميم.
كان الوزيـر أعلن الأسـبوع الماضي تأميم 11 منصة نفطية تابعة لشـركة 
هلميريش أند باين الأمريكية عقب نزاع استمر عاما حول مدفوعات مؤجلة 

من شركة النفط الوطنية بي.دي.في.اس.ايه.
وقـال راميريز «سـندفع القيمـة الدفترية. نبـدأ عملية نحـدد من خلالها 

سعرا عادلا بين الطرفين».
وأمم الرئيـس هوغـو تشـافيز معظـم صناعـة النفـط في فنزويـلا وبدأ 
بمشـروعات نفطيـة تقـدر قيمتهـا بمليـارات الـدولارات فـي عـام 2007 ثم 

عشرات من شركات الخدمات الأصغر في العام الماضي.
وأكد راميريز إن الحكومة لن تسـمح بتعطيل القطاع الخاص معدات عن 
العمل بسبب الخلاف على المدفوعات مع الشركة الوطنية. وقال «لن نسمح 
للشـركات الخاصة بوقـف العمل أو مقاطعة العمليات النفطية بأي شـكل». 
وذكر خمس منصات ويلسون تعمل مع شركة بتروبوسكان بوصفها احدى 

الشركات التي تعاني من مشاكل مع الشركة الوطنية.
وقالـت بي.دي.في.اس.ايـه علـى موقعهـا إن بتروبوسـكان مسـجلة 
كمشـروع مشـترك ينتـج 115 ألـف برميـل يوميـا تأسـس فـي عـام 2009 
بالاشـتراك مع شـيفرون. وتقول شيفرون إن المشـروع أنتج 90 ألف برميل 

يوميا من السوائل في 2009 وحفر ست آبار. 

«ساما» السعودية تقول أن البنوك 
لن تتأخر في تقديم الضمان المطلوب

 اذا توافرت الشروط اللازمة
■ الرياض - يو بي اي: أعلن محافظ مؤسسـة النقد العربي السعودي 
«سـاما» محمد بن سـليمان الجاسـر أن البنوك لن تتأخر في تقديم الضمان 
المطلـوب لـو توافر الحـد الائتمانـي الكافـي لإصـدار الضمان، والشـروط 

اللازمة لذلك.
وقال الجاسـر في خطاب موجه إلى أمين عام مجلس الغرف السـعودية 
فهد بن صالح السـلطان، أوردته صحيفة «عكـاظ» اليوم الأحد، أن البنوك 
لـن تتردد في تمويل أية جهة سـواء كانـت فردا أو مؤسسـة، طالما توافرت 

فيها المعايير الائتمانية الضرورية، والتي تلتزم بها جميع البنوك.
واعتبر الجاسـر أن العامل الرئيس في تأخر النظر في منح التسـهيلات 
خصوصاً مع العملاء الجدد هو تأخر العميل في اسـتكمال بياناته المطلوبة 

من طرف البنوك.
وكانـت اللجنة الوطنية للمقاولين التابعـة لمجلس الغرف، اتهمت بعض 
البنوك بالتأخر في دراسـة وإصدار الضمان للمشـاريع التـي يتعاون فيها 
البنـك مع المقاول حديثا، ما قد يؤدي بالجهة المالكة للمشـروع إلى مصادرة 

الضمان الابتدائي لتأخر تقديم الضمان النهائي.

الدردري: إنشاء المناطق الحرة 
يعطي حكومة سوريا القدرة 

على التصدي لتحديات العولمة 
■ دمشـق ـ يـو بي اي: قـال نائب رئيس الوزراء السـوري للشـؤون الاقتصادية 
عبـد الله الدردري يـوم الأحد إن إنشـاء المناطق الحرة يعطي الحكومـة القدرة على 

التصدي لتحديات العولمة.
وأشـار الدردري في كلمة في افتتاح ملتقى الاسـتثمار امس في دمشـق أن «إنشاء 
المناطـق الحرة يعطي الحكومات القدرة على اسـتيعاب الظـروف والمتغيرات المحلية 
والإقليميـة والدوليـة للاسـتفادة مـن الفـرص المتاحـة للتصـدي لتحديـات العولمة 

بوسائل مبتكرة قادرة على التطور والتفاعل مع المعطيات والمتغيرات الدولية».
وأوضـح الـدردري أنه خـلال العقديـن الأخيرين «برز الـدور التنمـوي المتصاعد 
للمناطـق الحـرة بمسـمياتها المختلفة والمتعـددة» مؤكدا علـى أهميتها لأنها «تشـكل 
إحـدى الأدوات الأساسـية في عملية التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية وخاصة في 

تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص بمختلف مجالاته واختصاصاته».
ويبحـث الملتقى علـى مدى يومين أهميـة المناطق الحـرة الاقتصاديـة ودورها في 
تطويـر الاقتصـاد الوطنـي وزيادة حجـم المبادلات بـين الـدول العربيـة والأجنبية 
والترويـج للاسـتثمار فـي المناطـق واسـتقطاب رؤوس الأموال المحليـة والأجنبية، 

ونشر ثقافة الفكر التنموي في اقتصاديات المناطق الحرة.
ولفت الدردري إلى أن المناطق الحرة «تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية 
والمحلية وتسـاهم في زيـادة حجم النـاتج الإجمالي ومكافحة البطالـة وخلق فرص 

عمل جديدة وتساهم بشكل مباشر بتوطين التكنولوجيا».
وأضاف أنها «تعمل على دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى كالنقل البري والبحري 
والجوي والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والاتصالات والبناء وخدمات الأعمال 

وخدمات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى تنمية المناطق والأقاليم المحيطة بها».
من جانبه قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبد الرحمن التويجري 

ان جميع الدول تتسابق في تقديم التسهيلات والميزات للمناطق الحرة.

ـ ا ف ب: تعكـس الدعـوة التـي  ■ تورنتـو (كنـدا) 
وجههـا الرئيس الامريكي باراك اوبامـا في تورونتو الى 
نظيره الصينـي هو جينتاو تقاربا بين الدولتين الكبريين 
بعد اسـبوع على قـرار بكين تليين سياسـة تحديد سـعر 
عملتهـا. واعلن البيـت الابيض بعد لقاء جمع الرئيسـين 
يوم السـبت ان هو وافق على زيارة الولايات المتحدة في 

تاريخ يحدد لاحقا.
وجـرى اللقـاء بـين الرئيسـين فـي اجـواء مـن الـود 
الواضـح قبـل قمـة مجموعـة الـدول الغنيـة والناشـئة 

العشرين المنعقدة في اكبر مدن كندا.
وقـال الرئيـس الصيني في مسـتهل اللقاء مـع اوباما 
والعشـرين  الثمانـي  مجموعتـي  قمتـي  هامـش  علـى 
«يسـعدني ان الاحـظ انه بفضـل الجهود المشـتركة التي 
بذلها الجانبان اخيرا، تم احراز تقدم فعلي بالنسـبة الى 

علاقتنا الثنائية».
واضاف متحدثا خلال جلسة التقاط الصور التذكارية 

التقليديـة «علينا ايضا ان نعزز التواصل والتنسـيق مع 
الجانب الاميركـي حول الموضوعـات الاقليمية والدولية 

المهمة».
وقـال اوباما مـن جهته «لقد عملنا بشـكل حثيث وقام 
فريقانـا بعمل شـاق خلال الاشـهر الــ15 الاخيـرة لبناء 
علاقة تسـتند الـى الثقة المتبادلة، وفـي رايي اننا انجزنا 

الكثير».
واعلن انه سيرسـل فريقا دبلوماسـيا واقتصاديا في 
اب/اغسطس الى الصين لاجراء محادثات مع مستشاري 
الرئيس الصيني، مشـيرا الـى ان احدى اولوياته تقضي 
بتهدئـة التوتر الناتج عن الاعلان في شـباط/فبراير عن 
صفقـة بيع اسـلحة امريكيـة بعـدة مليارات الـدولارات 

لتايوان التي تعتبرها الصين اقليما متمردا من اقاليمها.
ولم يتطرق هو جنتاو واوباما الى مسالة سعر صرف 

اليوان التي تثير خلافا منذ اشهر طويلة بين البلدين.
وبعد اسبوع على تليين القيود على سعر صرف اليوان 

الذي بقي ثابتا على مدى سـنتين بالنسبة الى الدولار، ما 
زال يتحتـم القيام بالخطوات الاساسـية. وحرص الوفد 
الصينـي الذي حضر الـى تورونتو على الاشـارة الى ان 

الصين لن ترضخ لاي ضغوط في موضوع اليوان.
وقـال مـا تشـين المسـؤول الكبيـر فـي لجنـة التنميـة 
والاصـلاح الدولـي خـلال مؤتمـر صحافـي «اذا كان ثمة 
تغيير في سـعر صرف اليـوان فانه يعود الـى الدينامية 
الداخليـة للاقتصـاد الصينـي وليس الى ضغـط اي بلد 
او منظمـة دوليـة». وبعدمـا وعد قبـل التوجه الـى كندا 
بطـرح مسـألة العملة الوطنيـة الصينية، يواجـه اوباما 
اسـتياء البرلمانيـين الذيـن نفـد صبرهـم وبـات بعضهم 
يهدد بالتصويت على قانون يفرض رسوما جمركية على 

جميع المنتجات الصينية المستوردة.
وبحسـب خبـراء اقتصاديـين امريكيـين، فـان سـعر 
اليوان بالنسـبة للدولار اقل بحوالى 40٪ من مسـتواه 

الفعلي.

دعوة اوباما نظيره الصين لزيارة واشنطن دليل تقارب بين البلدين

■ جنيـف ـ رويترز: رفضت الصـين تصريحات أمريكية 
بـأن بكـين تعـوق التوصـل لاتفاق تجـاري جديـد قائلة إن 
الولايـات المتحدة هي التي تعوق التقـدم في جولة الدوحة 

لمحادثات منظمة التجارة العالمية والتي طال أمدها.
وتظهـر التصريحـات الغاضبـة لممثل الصين فـي منظمة 
التجارة العالمية صعوبة تضييق هوة الخلاف في محادثات 
الدوحة المستمرة منذ عام 2001 بسبب خلافات بين الولايات 

المتحدة واقتصادات ناشئة كبيرة في مقدمتها الصين.
وقال سـون تشـن يو لرويترز يوم الأحد «الجميع يعلم 
السبب الحقيقي وراء حالة الجمود في جولة الدوحة ومن 
أين تأتي العقبات السياسـية الرئيسية. الولايات المتحدة 
هي العضـو الوحيد الذي يصر على أننا مازلنا بعيدين عن 
اختتـام جولة المحادثات. طلبها الجديـد المبالغ فيه باتفاق 
علـى مسـتوى أعلـى يعني فـي الواقع بـدء المحادثـات من 

جديد وهو انحراف صارخ عن مهام التفاوض الأصلية».
وتحولـت حالـة خيبة الأمـل علـى الجانبين إلـى حرب 
كلاميـة علنيـة مما يزيد صعوبـة التوصل إلـى اتفاق وهي 
حقيقـة أقر بها قادة مجموعة الثمانيـة التي تضم الولايات 
المتحـدة ولا تضـم الصين عندمـا تخلوا في قمتهـم في كندا 
يوم السـبت عـن التـزام باختتـام محادثـات الدوحة هذا 

العام وجددوا تعهدا بالتوصل إلى اتفاق.
وجـاءت تصريحات سـون ردا علـى تعليقـات لنظيره 

الأمريكي مايكل بونكي.
وكان بونكـي أبلـغ رويترز في مقابلة يـوم 24 حزيران/
يونيـو أن المحادثات وصلت لطريق مسـدود بسـبب رفض 
الصـين واقتصـادات ناشـئة كبيـرة أخـرى مثـل البرازيل 

والهند تحرير أسواقها.
وتقـول الولايـات المتحـدة إن الـدول الناشـئة الكبيرة 
اسـتفادت مـن النظـام التجـاري العالمـي وسـتكون أيضا 
مصـدرا لنمـو كبير في المسـتقبل ولـذا فالواجـب على تلك 
الـدول أن تحرر أسـواقها لخلـق فرص اسـتثمارية جديدة 

ليس فقط للدول الغنية ولكن أيضا للدول النامية.
وتضيـف أن مـن الواضـح أن الصـين وهـي أكبـر دولة 
مصـدرة فـي العالـم حاليـا اسـتفادت بنسـبة كبيـرة مـن 
الانضمـام لمنظمة التجـارة العالمية فـي 2001 حينما أجرت 
وفتحـت  الجمركيـة  التعريفـة  علـى  كبيـرة  تخفيضـات 

أسواقها.
لكـن بونكي قال إن الصين لم تسـتجب لمطالب الولايات 
المتحدة بمفاوضات تفصيلية على أسـاس ثنائي وإن كانت 
هناك بادرة أمل في اشتراك البرازيل والهند في محادثات.

وقـال إن الولايات المتحدة تـرى أن أي محادثات جدية 
تتضمن بعض التنازلات مشـيرا إلى أن واشنطن مستعدة 

لتعويض شركائها عما يقدمونه من تنازلات جديدة.
لكن سون قال إن الولايات المتحدة تحاول اعادة مناقشة 
مـا تم الاتفـاق عليـه خـلال السـنوات الثمانـي المنصرمـة 
بمطالبات جديدة بأن تفتح الدول النامية أسواقها دون أن 

توضح ما ستقدمه لها في المقابل.
واضـاف «اللوم الذي يوجه الآن إلـى الصين والبرازيل 
المشـكلة  عـن  الانتبـاه  لصـرف  سـوى  يهـدف  لا  والهنـد 
الحقيقيـة». وتابع القـول أنـه إذا كانت الولايـات المتحدة 
تريـد فعلا احراز تقدم في المحادثات فيمكنها التصدي لعدد 

من الموضوعات المختلف بشأنها.
وقال سـون أن بامكان واشـنطن خفض الدعم الزراعي 
البالـغ 15 مليار دولار والذي يـؤدي إلى اختلالات تجارية 
وخاصـة على القطن كما يمكنها خفـض التعريفة التجارية 
المرتفعـة علـى سـلع حيويـة والتـي تعـوق واردات الدول 
الناميـة. وكذلك يمكنها الالتـزام بقرارات منظمـة التجارة 
التي تدين أسلوبها المثير للجدل في حساب رسوم مكافحة 
الاغـراق وأن تسـمح لمزيد من العمـال المؤقتـين بالعمل في 

قطاعات الخدمات من الصحة وحتى البناء.

الصين ترفض انتقادات امريكا بانها تعوق
التوصل الى اتفاق بمنظمة التجارة العالمية

■ طهـران - يـو بـي اي - رويتـرز: 
أعلنت إيران إنه على الرغم من العقوبات 
الدوليـة التي تسـتهدف قطاعـات الطاقة 
والمال فيهـا إلا أن قيمة صادرتها تجاوزت 
هـذه  وبـأن  أميركـي،  دولار  مليـار   78.5
الزيادة بلغت 12.7٪ في الصادرات غير 

النفطية.
ووفقـاً لإحصـاءات أوردتهـا وسـائل 
قيمـة  فـإن  الأحـد  يـوم  إيرانيـة  إعـلام 
الصـادرات النفطية وغيـر النفطية زادت 
عن 78.5 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر 

الـ11 من السنة الفارسية الماضية.
وصـدرت إيران ما قيمتـه 59.55 مليار 
والمنتجـات  النفـط  مـن  أمريكـي  دولار 
النفطيـة والغـاز الطبيعي والغـاز المكثف 
في 11 شـهراً وبانخفاض نسبته ٪24.3 
العـام  مـن  نفسـها  الفتـرة  مـع  مقارنـة 

الماضي. 

غيـر  الإيرانيـة  الصـادرات  وبلغـت 
النفطيـة 19 مليـار دولار أمريكـي بزيادة 
قدرها 12.7٪ مقارنة عما كان عليه الأمر 

السنة الماضية. 
وجـاء الكشـف عـن ذلـك بعـد فـرض 
مجلس الأمـن عقوبات جديدة على إيران 

بسبب برنامجها النووي. 
وكـررت طهـران أكثر مـن مـرة أنه لن 

يكون لهذه العقوبات أي تأثير عليها. 
فـي  مسـؤول  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
تصريحات نشرت امس إن خطط طوارئ 
ستسـاعد إيران على رفع إنتـاج البنزين 
بشـكل حـاد بحلـول أوائـل 2012 وذلـك 
بعدما أقـر الكونغرس الأمريكي مشـروع 
قانون لمعاقبة الشركات التي تزود طهران 

بالوقود.
وإيران خامس أكبر بلد منتج للنفط في 
العالم لكن افتقارها إلى الطاقة التكريرية 

الكافيـة يضطرهـا إلـى اسـتيراد ما يصل 
إلـى 40 في المئة من حاجاتهـا من البنزين 
ممـا يعرضهـا للخطر في حالة اسـتهداف 
تلك التجـارة باجراءات عقابيـة. ونقلت 
صحيفـة رسـالت اليومية عـن علي رضا 
ضيغمي نائب وزيـر النفط الإيراني قوله 
إن إنتـاج البنزيـن سـيزيد 17 مليون لتر 
بنهايـة السـنة الفارسـية القادمـة أي في 
مارس آذار 2012 «عن طريق تنفيذ خطط 

طوارئ».
مـا  حجـم  مـن  الرقـم  هـذا  ويقتـرب 
تستورده إيران حاليا. وقالت رسالت إن 
إيـران تنتج حاليا نحـو 43 مليون لتر من 

البنزين يوميا.
وقلص خطـر فرض عقوبـات أمريكية 
علـى الموردين إلـى إيران عدد الشـركات 
المسـتعدة لبيع البنزين إلى عضو منظمة 
أوبك لكن المسـؤولين الإيرانيـين يقولون 

إن البلـد لا يواجـه أي مشـاكل في شـراء 
احتياجاته.

أيضـا  يشـغل  الـذي  ضيغمـي  وقـال 
منصـب العضـو المنتـدب لشـركة تكريـر 
إن  الإيرانيـة  الوطنيـة  النفـط  وتوزيـع 
الإنتاج سـيزيد 11 مليـون لتر في مصفاة 
آراك التـي يبلـغ إنتاجهـا الحالي خمسـة 

ملايين لتر.
وأضاف «يجـري تنفيذ خطـط تطوير 
البنزيـن فـي عـدد مـن المصافـي  إنتـاج 
الأخـرى في البـلاد بتكلفـة 1.8 مليار إلى 

ملياري دولار».
ويقول المسـؤولون إن إيران ستحقق 
الاكتفـاء الذاتـي مـن البنزين علـى مدى 
انتهائهـا  مـع  القادمـة  القليلـة  الأعـوام 
من بنـاء مصافـي تكرير جديـدة واتخاذ 
اجـراءات لكبـح الاسـتهلاك عـن طريـق 

الالغاء التدريجي للدعم.

خطط لزيادة انتاج البنزين وتقليص وارداته
إيران تقول إن صادراتها ترتفع رغم العقوبات

مجموعة الثماني تتخلى 
عن التعهد بإنهاء محادثات التجارة 

العالمية قبل نهاية 2010
■ هانتسـفيل (اونتاريـو) ـ رويتـرز: 
تخلت مجموعة الـدول الثماني الصناعية 
الكبـرى يوم السـبت عـن التزامهـا بإتمام 
جولة الدوحـة لمحادثات التجـارة العالمية 
بمباشـرة  ووعـدت  العـام  هـذا  المتعثـرة 
محادثات تجارية ثنائيـة وإقليمية إلى أن 

يتسنى إبرام اتفاقية عالمية.
ودشـنت الـدول الأعضـاء فـي منظمـة 
التجـارة العالميـة جولـة الدوحة فـي عام 
ظـل  فـي  توقفـت  المحادثـات  لكـن   2001
خلافـات بشـأن إلـى أي مـدى ينبغي على 
البلدان الغنية خفض التعريفات الجمركية 
والدعم للمنتجات الزراعية مقابل أن تفتح 

البلدان النامية أسواقها.
واكتفـى البيـان الـذي صدر فـي ختام 
قمـة مجموعـة الثمانـي بالقـول إن الدول 
الأعضـاء تجـدد تعهدهـا بإكمـال الجولة. 
وفي العـام الماضي تمخضـت قمة لمجموعة 
لمجموعـة  ومؤتمـر  إيطاليـا  فـي  الثمانـي 
العشـرين في بتسـبرغ بالولايات المتحدة 
عـن تعهـد بإكمـال الجولـة بحلـول نهاية 

.2010
وطالمـا قال وزراء التجـارة إن التوصل 
لاتفاقيـة تجاريـة متعـددة الأطـراف فـي 
منظمة التجارة العالمية أكثر نفعا للاقتصاد 
الاتفاقـات  مـن  مزيـد  إبـرام  مـن  العالمـي 

الثنائية والإقليمية المحدودة.
الأسـبوع  المتحـدة  الولايـات  وألقـت 
الماضـي باللائمة على الصـين واقتصادات 
ضاعدة كبيرة أخرى في وصول المحادثات 

إن  هاربـر  وقـال  مسـدود.  طريـق  إلـى 
مجموعـة الثماني اتفقت علـى أنه من أجل 
«الوصول إلى نجـاح جولة الدوحة يتعين 
علينـا جميعـا في نهاية المطاف رفع سـقف 

طموحنا».
مـن جهة ثانية أعلن قادة مجموعة دول 
الثمانـي عـن تخصيـص مبلـغ 5 مليارات 
المقبـل  الخمـس  السـنوات  خـلال  دولار 

لصحة الأم والطفل.
ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن رئيس 
الـوزراء الكندي سـتيفن هاربـر إن بلاده 
تعهـدت بتقـديم 1.1 مليـار دولار للمبادرة 
التي تحمل اسـم «موسـكوكا» فيما تعهدت 
 5 بتقـديم  الثمانـي  مجموعـة  دول  بقيـة 
مليـارات دولار خـلال السـنوات الخمـس 
المقبلة، كما سـتقدم دول أخرى مسـاهمات 
قيمـة  لتصـل  دولار  مليـار   2.3 بقيمـة 
المسـاعدات الإجماليـة إلـى 7.3 مليـارات 
دولار.وأضاف هاربر إن صحة الأم والطفل 
كان الأمر الاساسـي الذي تسـعى كندا إلى 
تحقيقـه من خلال هذا المؤتمـر، ولذا قدمت 
مسـاهمة كبيـرة فيه، معربـاً عـن ثقته أن 

الشعب الكندي سيدعم هذ الخطوة.
وأعلن أن كندا ستجدد تعهدها السابق 
لصالـح صحة الأم والطفل الذي يبلغ 1.75 
مليار دولار ما سيرفع مساهمات البلاد إلى 

2.85 مليار.
موسـكوكا  مبـادرة  أن  إلـى  واشـار 
ستشـمل آلية محاسـبة لضمـان أن الدول 

المعنية تلتزم بتعهداتها.

الانبـاء:  وكالات   - تورونتـو   ■
الغنيـة  الـدول  مجموعـة  اختتمـت 
والناشـئة العشـرين امـس الاحـد في 
تورونتو قمة اسـتهدفت ايجاد تسوية 
حـول عدد مـن المواضيـع الخلافية من 
اجل معالجة نقاط الضعف في انتعاش 

الاقتصاد العالمي.
فـي  العشـرين  قمـة  انعقـدت  وقـد 
اجتمـاع  اعقـاب  فـي  بكنـدا،  تورنتـو 
لمجموعة الثماني في منتجع هانتسفيل، 
في اطار التوصل الى «اسس لنمو قوي 

ودائم ومتوازن».
دول  العشـرين  مجموعـة  وتضـم 
وايطاليـا  (المانيـا  الثمانـي  مجموعـة 
المتحـدة  والولايـات  وفرنسـا  وكنـدا 
وبريطانيا واليابان وروسيا) و12 من 
اكبر اقتصادات العالم (جنوب افريقيا 
واسـتراليا  والارجنتـين  والسـعودية 
والبرازيـل والصين وكوريـا الجنوبية 
والهند واندونيسـيا والمكسيك وتركيا 

والاتحاد الاوروبي).
وتشـير مسـودة البيـان الختامـي 
للقمـة الـى اسـتمرار تعافـي الاقتصاد 

العالمي ولكن بشكل هش. 
وتعتـرف مسـودة البيـان الختامي 
الاقتصـادي  الانتعـاش  وتيـرة  بـان 
سـتختلف على مسـتوى العالـم عقب 
الازمـة وان ثمـة حاجة لتـوازن دقيق 
للعودة لضبط الميزانية والحفاظ على 

النمو.
خطـر  «ثمـة  المسـودة  واضافـت 
ان يؤثـر التعديـل المالـي المنسـق بـين 
عـدة اقتصـادات رئيسـية سـلبا على 
أن  خطـر  أيضـا  وهنـاك  الانتعـاش. 
يقود الفشـل فـي تحقيـق الضبط عند 
الضرورة إلـى تقويض الثقـة وعرقلة 

النمو».
ومع ان رؤسـاء الدول والحكومات 
حـول  موحديـن  كانـوا  العشـرون 
ضـرورة دعـم النمـو، الا انهـم كانـوا 
منقسمين حول السبل الفضلى لتعزيزه 

وترسيخه.

وقـد دار الخـلاف الرئيسـي حـول 
العجـز فـي الميزانيـات العامة وسـبل 
التعاطـي معـه وتوقيـت ذلك وسـرعة 
تنفيـذه. ففـي حـين حـذرت الولايـات 
المتحـدة ودول اخـرى ناشـئة مـن ان 
اجراءات التقشـف الهادفة الى خفض 
قـد  العامـة  الموازنـات  لعجـز  سـريع 
يؤدي الى الى تقليص فرص ومعدلات 
النمو، بل وربما الى السقوط ثانية في 
الركـود، رأت دول الاتحـاد الاوروبـي 
ان ان خفـض العجـز يكتسـب اولوية 

خشية تفاقم ازمة الديون السيادية. 
وسـعت كندا، الدولـة المضيفة، الى 
تضييـق شـقة الخـلاف بهـذا الشـأن 
ودعت الـى اعتماد تعهد مرفـق بارقام 
يقضـي بخفـض العجـز فـي الماليـات 
 2013 بحلـول  النصـف  الـى  العامـة 
وخفض نسبة الدين العام من اجمالي 
الناتج الداخلي قبـل العام 2016، وهو 
يشـكل  انـه  الاوروبيـين  رأى  اقتـراح 

قاعدة للتوصل الى تسوية.
وبحسـب النـص الذي اقـره القادة 
فـان خطـط خفـض العجـز يجـب ان 
تتماشـى مـع اوضـاع كل دولـة معنية 
لكي لا ينعكس ذلك سلبا على النهوض 

الاقتصادي.
وقالـت المستشـارة الالمانيـة انغيلا 
بدرجـة  معبـرة  للصحافيـين  ميـركل 
كبيرة عـن الموقف الاوروبي «ما حصل 
يفوق توقعاتـي. انه نجاح». واضافت 
العجـز  لخفـض  خطـة  ايضـا  «لدينـا 
لاعطاء دفع للنمو» مشيرة الى ان ذلك 
ثمـرة مباحثات مـع الولايـات المتحدة 
القلقة من ان تشـددا مفرطا في اوروبا 

قد يضر بالنمو.
وتابعـت ميـركل «يمكننـا ان نقـول 
نحـن الاوروبيـون ان اقتراحنـا لاقـى 
مارسـت  واشـنطن  وكانـت  دعمـا». 
حلفائهـا  علـى  كبيـرة  ضغوطـا 
الاوروبيـين المتهمـين بالحـاق الضـرر 
عبـر  العالمـي  الاقتصـادي  بالنهـوض 

سياسات تقشف صارمة.

مـن جانبه  قـال الرئيـس الأمريكي 
مجموعـة  قـادة  إن  أوبامـا  بـاراك 
فـي  نجحـوا  الاقتصاديـة  العشـرين 
العالمـي  الاقتصـاد  اسـتقرار  تحقيـق 
فـي أعقاب ركـود عالمي مدمـر في العام 

الماضي. 
لكنه حذر مـن ان الحكومات لا تزال 
أمامها طريق طويل يتعين عليها السير 
فيه للمحافظة على استمرار الانتعاش 
الاقتصادي العالمـي لان هناك تحديات 

كثيرة لا يزال يتعين علينا معالجتها. 
وبالنسـبة لموضوع فـرض ضرائب 
على القطاع المصرفي لانشـاء صناديق 
لانقاذ البنوك بحال تعرضها لانهيارات 
يحتمل ان تضر الاقتصاد بشـدة يبدو 
السـماح  علـى  وافقـت  المجموعـة  ان 
لأعضائها بفرض ضرائب على بنوكها، 
لكنهـا رفضت دعـوات لفـرض ضريبة 

دولية على المعاملات المالية. 
وترغب الدول الأوروبية والولايات 
مصارفهـا  تسـاهم  أن  فـي  المتحـدة 
بتسـديد كلفة حـزم الإنقـاذ الحكومية 
الضخمـة التـي حصـل عليهـا القطـاع 
المصرفـي علـى مـدار العـام والنصـف 
الماضيـين. لكن كنـدا والـدول النامية، 
والتـي تضررت مصارفهـا بصورة أقل 
جـراء الأزمـة المالية، تعـارض دعوات 
لفرض ضريبة في كافـة دول مجموعة 
العشـرين، خشـية مـن أن تـؤدي إلى 

الإضرار بصناعاتها المالية. 
وتوصـل القـادة لاتفـاق مفـاده أن 
الـدول التي ترغـب في فـرض ضريبة 
فـي  قدمـا  المضـي  يمكنهـا  المصـارف 
خططهـا، لكـن الـدول التـي ترفضهـا 

ليست ملزمة بتطبيقها. 
وقالـت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميـركل إن هذا الحل الوسـط هو «أكثر 

التسويات التي يمكن تحقيقها هنا». 
وقال دبلوماسيون إن القادة وافقوا 
علـى بيان ينص على أن «القطاع المالي 
يتعـين عليـه أن يسـهم إسـهاما عـادلا 
أعبـاء  أي  تعويـض  تجـاه  وملموسـا 

مجموعة العشرين: خطط خفض العجز يجب ان تتماشى مع اوضاع الدول المعنية 
لكن لا يجب ان ينعكس ذلك سلبا على النهوض الاقتصادي العالمي او التأثير على الاخرين

الحكوميـة...  بالتدخـلات  مرتبطـة 
ويـدرك أن هنـاك مجموعة مـن الطرق 

السياسية لتحقيق هذه الغاية». 
وأشـارت التسـوية التي توصل لها 
القـادة إلـي أن «بعـض الـدول تسـعى 
أخـرى  ودول  ماليـة.  ضريبـة  لفـرض 

ستعمل على اتباع طرق مختلفة». 
وأكـد ميـركل أن الاتفـاق يعنـي أن 
مـن  سـيتحللون  الضرائـب  «دافعـي 
عـبء» الدفع لإنقاذ المصـارف. ويتوقع 
المصـارف  ضريبـة  ألمانيـا  تقـدم  ان 
الخاصـة بها في وقت لاحـق هذا العام، 

بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا. 
الناميـة رفضـت  الـدول  وقالـت إن 
النظـر فـي تطبيـق ضريبـة مماثلة في 
بلادها لأنها «يسـتقر فـي وجدانها أنها 

لم تخلق هذه الأزمة». 
ومع هذا، قال دبلوماسـيون إن قادة 
دعـوات  سـاحقة»  «بأغلبيـة  رفضـوا 
أوروبيـة لفـرض ضريبـة عالميـة علـى 
ميـركل  تذكـر  ولـم  الماليـة.  المعامـلات 
القضيـة، مع أنها تتـرأس قمة مجموعة 
العشرين وأحد المدافعين البارزين على 

هذه الضريبة. 
وجـاء في مشـروع البيـان الختامي 
للقمة، التي كانت لاتزال متواصلة لدى 
اعـداد هـذا الخبـر، ان هـذه المجموعـة 
سـتدعو «الـدول الناشـئة التـي تتمتع 
بفائـض الى زيادة المرونـة» في تحديد 
ذكـر  دونمـا  عملاتهـا  صـرف  اسـعار 

بالاسم لأي دولة.
ان  البيـان  مشـروع  فـي  وجـاء 

تتمتـع  التـي  الناشـئة  «الاقتصـادات 
بفائض (تجاري) سـتجري اصلاحات 
تتـلاءم مع الاوضاع الوطنيـة لكل بلد، 
لتعزيـز الحمايـة الاجتماعيـة وزيـادة 
نفقاتهـا فـي البنـى التحتيـة، واعتماد 
مزيـد مـن المرونـة فـي اسـعار صـرف 

عملاتها».
لمجموعـة  الاعـلان  هـذا  ويأتـي 
اعـلان  علـى  اسـبوع  بعـد  العشـرين 
المصـرف المركـزي الصينـي رغبتـه في 
تليين نظام صـرف العملات ما قد يتيح 

رفع سعر اليوان.
وينـدد الشـركاء التجاريون للصين 
كثيرا بسـعر صرف اليـوان المنخفض، 
ويتهمـون بكـين بالعمـل علـى ابقائـه 

منخفضا لتسهيل الصادرات الصينية.

معلومـات  تشـير  ثانيـة  جهـة  مـن 
رشـحت عن القمـة أن زعمـاء مجموعة 
كان  اتفـاق  إرجـاء  قـرروا  العشـرين 
مـن شـأنه أن ينهـي سـيطرة أوروبـا 
منـذ  المسـتمرة  المتحـدة  والولايـات 
60 عامـا علـى البنـك وصنـدوق النقـد 

الدوليين. 
ومنذ تأسيس المجموعتين المصرفيتين 
الدوليتـين، ظـل البنـك الدولي يرأسـه 
أمريكي وصندوق النقد يرأسه أوروبي. 
وقبيـل قمة مجموعة العشـرين، كشـف 
المجموعـة  زعمـاء  أن  دبلوماسـيون 
سـيطالبون خـلال القمـة بوضـع نظام 
جديـد ينبغـي بموجبه تعيين الرؤسـاء 

«بغض النظر عن جنسية المرشح». 
لكن خلال اجتماعـات القمة، تراجع 

لكنهـم  الدعـوة،  هـذه  عـن  الزعمـاء 
أكـدوا فـي المقابـل علـى تعهـد سـابق 
بإجـراء « عمليـات انتخـاب مفتوحـة 
وشـفافة ومبنية على أسـاس الجدارة 
يذكـروا  أن  دون  (للمرشـحين)» 

بالتحديد قضية الجنسية. 
وأوضح الدبلوماسيون أن التحول 
فـي موقف المجموعة جـاء بعد أن اتفق 
الزعمـاء علـى أنـه يجـب أن يتناولوا 
القضيـة في إطار نقاش أوسـع بشـأن 
عملية إصلاح شـاملة للبنك وصندوق 

النقد الدوليين. 
ويتوقع أن يثير قادة المجموعة هذه 
القضيـة مـرة أخرى في قمة العشـرين 
فـي  سـول  تسـتضيفها  التـي  المقبلـة 

تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 

صورة تذكارية للمشاركين في قمة العشرين
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■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول يوم السـبت إن 
مدينة النجف العراقية منحت شركة كندية عقدا بقيمة 
600 مليـون دولار لإنشـاء أول خـط أحـادي للسـكك 

الحديدية في البلاد.
وقال أنور الحبوبي عضو هيئة الاسـتثمار بالنجف 
لرويتـرز إن المشـروع سـيكون الثانـي مـن نوعـه في 

الشرق الأوسط بعد مشروع مماثل في دبي.
وحصلـت على العقد ترانس غلوبيم انترناشـونال 

(غلوبيم) وهي كونسورتيوم كندي خاص.
وخـط القطـار الأحـادي واحد من عدة مشـروعات 
كبيرة للبنية الأساسـية بحثها المسؤولون العراقيون 
منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 
والتي تتضمن خطة بمليارات الدولارات لإنشـاء مترو 

بغداد لكن أيا من هذه المشروعات لم يتم تنفيذه.
وتسـتقبل مدينة النجـف إحدى أهم المدن المقدسـة 
عند الشـيعة مئـات الآلاف مـن الزوار فـي الاحتفالات 
الدينيـة التـي تجري عـدة مرات سـنويا وتكتـظ بهم 

شوارع المدينة التي ترجع للعصور الوسطى.
وقال الحبوبي إن المشروع سيخفف أزمة المواصلات 

واكتظـاظ الشـوارع فـي المحافظـة خاصة خـلال أيام 
المناسبات الدينية.

وتدهورت البنية الأساسـية في العراق تحت وطأة 
عقود من الحرب والعقوبات الدولية وقلة الاستثمار.

ويقول خبـراء اقتصاديون إنه يتعـين على العراق 
يصبـح  أن  أراد  إذا  النفطيـة  غيـر  القطاعـات  تنميـة 
اقتصـاده قويـا ويخفض البطالة. لكن بسـبب الوضع 
الامني مازال أغلب المسـتثمرين الأجانب في القطاعات 

غير النفطية يقفون موقف الترقب.
وقال الحبوبي إن خط السكة الحديدية الأحادي في 
النجف سـيكتمل إنشاؤه بعد ثلاث سنوات وسيجري 
تنفيـذه علـى مرحلتـين. وأضـاف أن الشـركة الكندية 

ستنشئ محطة للكهرباء لتشغيل القطار.
وقالـت الشـركة علـى موقعهـا علـى الإنترنـت إن 
المشروع يشمل إنشـاء خط أحادي بطول 37 كيلومترا 
يربط المساجد الثلاثة الرئيسية في النجف وهي مرقد 
الإمـام علي ومسـجد الكوفة ومسـجد السـهلة ويربط 
أيضا بـين محطتـي الحافلات الرئيسـيتين. وسـتصل 

المرحلة الثانية إلى مطار النجف الجديد.

توقيع اتفاق لإنشاء
 أول سكة حديد أحادية بالعراق

■ عمان - يو بي اي: أعلن رئيس مجلس الأعمال العراقي 
في الأردن ماجد السـاعدي ان حجم الاسـتثمارات العراقية 

في المملكة تبلغ نحو ملياري دولار أمريكي. 
وقـال السـاعدي في تصريح نشـرته يـوم الأحد صحيفة 
(الـرأي) ان المسـتثمر العراقي يفضـل الأردن على غيره من 

الدول لأسباب عدة أهمها الأمن والبيئة الاستثمارية.
وأشـار الـى تنوع إسـتثمارات رجـال الأعمـال العراقيين 
فـي الأردن بين الفنـادق والسـياحة، والطيـران والخدمات 
المسـاندة، والصناعـات الهندسـية، والصناعـات الغذائية، 
والصحة والمستشـفيات، والتطوير العقاري، والمياه والري 

بالإضافة الى الكهرباء والطاقة.
وقـال ان هـذه المشـاريع تقـوي الطبقـة الوسـطى كونها 
توفـر عشـرات الآلاف مـن فـرص العمـل، مشـيرا الـى أن 
مجلـس الأعمـال العراقي في الأردن يسـعى الـى زيادة عدد 

المسـتثمرين العراقيـين في المملكـة وتنسـيق أمورهم لخلق 
أجواء استثمارية منافسة ومميزة.

وحـث السـاعدي البنـوك علـى المسـاعدة أكثـر وإطلاق 
العنان للمستثمرين لتجنب فتح اعتمادات من قبل المستثمر 
خـارج الأردن، منوهـا الـى ان المسـتثمر العراقـي يلجـأ في 
بعض الأحيـان الى فتح اعتمادات خـارج الأردن لكن جميع 
ممتلكاتـه وأوراقـه توجـد فـي الأردن وهـي بالنسـبة لـه 
الأسـاس أو الأرضيـة الاسـتثمارية المميزة، أي انـه لا يعني 

ذلك تهجير رأس المال العراقي.
وكانـت الحكومـة الأردنيـة شـكلت مؤخـراً لجنـة لحـل 
مشكلات المسـتثمرين العراقيين في الأردن، كما أعلنت العام 
الماضـي عن تسـهيلات لرجـال الأعمـال العراقيـين الراغبين 
بالاسـتثمار في الأردن فـي مجالات الإقامـة والحصول على 

تراخيص الاستثمارات وغيرها.

مليارا دولار حجم الإستثمارات العراقية بالأردن 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال وزير المالية 
البريطانـي جورج أوزبـورن لرويترز 
شـددت  بريطانيـا  إن  الاحـد  امـس 
للولايـات المتحدة علـى أن من مصلحة 
بي.بـي  لشـركة  يكـون  أن  البلديـن 
مستقبل قوي رغم تكاليف إزالة البقعة 

النفطية في خليج المكسيك.
وأضاف أوزبورن أن رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون بحث مع 

الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما أمس 
السـبت تكاليـف بي.بـي وقـد حضـر 

أوزبورن الاجتماع.
وتابع في مقابلة على هامش اجتماع 
مجموعة العشرين في تورونتو «نتفهم 
أولا تأثيـر التسـرب النفطـي الخطيـر 
للغايـة على البيئـة وأن بي.بـي عليها 
بالطبع أن توقف التسـرب النفطي في 
الخليـج وأيضـا إزالـة الضـرر البيئي 

ودفـع التعويضـات التي ينـص عليها 
القانون».

أن  علـى  شـددنا  «لكننـا  وأضـاف 
بي.بـي شـركة عالمية مهمـة. لديها عدد 
كبيـر مـن المسـتثمرين فـي الولايـات 
نفطيـة  شـركة  أكبـر  وهـي  المتحـدة 
فـي الولايـات المتحـدة ومـن مصلحـة 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا أن تظل 

الشركة قوية في المستقبل». 

بريطانيا أكدت لأوباما 
على الطابع العالمي لنشاط بي.بي 

■ الخُبَــر ـ رويترز: قالت مصــادر بصناعة النفط يوم 
الأحــد إن أرامكو الســعودية الحكومية فتحت باب تلقي 
العطاءات لبنــاء أكبر محطة لمعالجة الغــاز الطبيعي في 

المملكة.
وبعد اكمال خطة رفع طاقتها الانتاجية من النفط في 
العــام الماضي تركز الســعودية على تطويــر انتاج الغاز 

لتلبية الطلب الداخلي الذي يتزايد بوتيرة سريعة.
ولــم تفصح أرامكو عن تقديرات تكلفة محطة واســط 
لكــن المصــادر قالت إنهــا ســتتكلف بين ســتة مليارات 

وثمانية مليارات دولار.
وأهلــت أرامكــو 12 شــركة يمكنهــا التقــدم بعروض 
لكل حزمــة من الحزم الانشــائية الأربعــة. والحزم هي 
لانشــاء وحــدة غاز ومحطــة لتوليــد الكهربــاء ووحدة 
لاســتخلاص الكبريت بمرافقها ومحطة لتقطير ســوائل 

الغاز الطبيعي.
وقالت المصــادر إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو 
29 أيلول/ســبتمبر وإن مــن المتوقع ترســية العقود في 

كانون الثاني/يناير. 

أرامكو السعودية تدعو الشركات للمنافسة 
على بناء اكبر محطة بالعالم لمعالجة الغاز 

اسطنبول - من توماس غروف:

الكبيـر  السـوق  فـي  صرافـة  شـركات  تسـلم 
التاريخي في اسطنبول المصدرين الأتراك الأموال 
المرسـلة من إيران. وتنقل الشاحنات والسيارات 
المنسـوجات والآلات الصغيـرة إلـى الجمهوريـة 

الإسلامية عبر الحدود.
وبينمـا يفـرض الغـرب قيـودا صارمـة علـى 
التجـارة مع إيـران تعمل مجموعـة بازغة المكونة 
من رجال الأعمال الصغار يطلق عليهم اسم «نمور 
الأناضـول» فـي هـدوء على بنـاء جسـر تجاري 

جديد مع الشرق الأوسط.
وفي هذه الشوارع الجانبية التي تعج بالحركة 
في اسـطنبول يعول التجار الأتـراك والإيرانيون 
علـى نظـام الحوالـة لنقـل الأمـوال وهـو نظـام 
إسـلامي يعتمد علـى الثقة أكثر مـن اعتماده على 

السجلات المكتوبة.
وقال أوزان جيلان الذي يشرف على صادرات 
عـدد مـن الشـركات فـي إطـار شـركة إم.إل.إس 
القابضة الخاصة في تركيا من مكتبه في اسطنبول 
«في نظـام الحوالة الثقة مهمة جـدا للعمل.. وهي 

موجودة في علاقتنا مع الإيرانيين».
ووصلـت العلاقـات بـين تركيـا وإيـران إلـى 
مستويات قياسـية من الدفء في وقت سابق من 
هذا الشـهر عندما صوتت تركيـا العضو في حلف 
شـمال الأطلسـي والطامحة إلى عضوية الاتحاد 
التـي فرضتهـا الأمم  العقوبـات  الأوروبـي ضـد 
المتحـدة على طهـران بسـبب برنامجهـا النووي 
قائلـة إن مثل هذه الخطوة التـي قادتها الولايات 

المتحدة تعرقل الدبلوماسية وحسب.
وربمـا كلف ذلـك القـرار أنقرة خسـارة بعضا 
مـن رصيدهـا لدى حلفـاء غربيـين بينهـم زعماء 
سياسـيون وقادة عسـكريون أمريكيون مازالوا 
ينظرون إلى تركيا كرأس جسـر للشـرق الأوسط 

بكل تعقيداته.
لكـن دفء العلاقات الـذي لا مثيل له بين أنقرة 
وإيـران فـي السـنوات الأخيـرة جلـب مليـارات 

الدولارات لنمور الأناضول.
وتتنامـى التجـارة بـين البلديـن منـذ وصول 
حـزب العدالـة والتنميـة بزعامة رئيـس الوزراء 
رجـب طيـب اردوغان للسـلطة قبل نحـو ثمانية 

أعوام.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية نفسـه نسـخة 
إسـلامية مـن الأحـزاب المسـيحية الديمقراطيـة 
فـي أوروبـا الغربيـة إذ يتبنـى نهجـا محافظـا 
فـي القضايـا الاجتماعيـة ومتحررا فـي القضايا 

الاقتصادية.
ويتهـم منتقـدو العدالة والتنميـة الحزب بأن 
لديـه ميـولا إسـلامية وكثيـرا مـا يشـيرون إلى 
علاقات تركيـا المتنامية مع حكومـات لا يثق فيها 

الغرب كعلامة على ميول الحزب.
وينظر الجيش التركي الذي يتمتع بنفوذ كبير 
إلـى طهران منذ الثورة الإسـلامية فـي عام 1979 

باعتبارها أكبر تهديد للدولة العلمانية.
العـام  هـذا  إيـران  تأتـي  أن  المحتمـل  ومـن 
فـي الترتيـب الثانـي عشـر مـن حيث اسـتهلاك 
الصـادرات التركيـة حيـث تشـتري فـي الغالب 
الصغيـرة  والآلات  والمنسـوجات  الكيماويـات 
والمتوسـطة الحجـم عبر تركيـا. وفي عـام 2009 
بلغـت قيمـة الصـادرات التركيـة لإيـران 2.025 
مليار دولار بزيادة نسـبتها 500 في المئة عن قيمة 
الصادرات عند وصول حزب العدالة والتنمية في 

عام 2002 والتي كانت قيمتها 334 مليون دولار.
ويتزايـد التبـادل التجـاري أيضا مع سـوريا 
التـي كانت علـى حافة الدخول في صراع مسـلح 
معهـا فـي عـام 1998 ومـع العـراق حيـث يؤدي 
تحسـن العلاقات السياسـية مع شـماله الكردي 

إلى فتح أسواق أمام تركيا.
والنتائج المترتبة علـى ذلك كبيرة حيث يمكن 
أن يخفـف تنامـي التجـارة عبـر حـدود تركيـا 
الشـرقية الفقـر فـي جنوب شـرق البـلاد والذي 

ساعد على تغذية النزعة الانفصالية الكردية.
وقال محمـد بسـيم أوغلو المحلـل الاقتصادي 
لدى شركة أوياك انفست ومقرها اسطنبول «هذا 

تشـكيل لقاعدة رأسـمالية تتناسـب مع سياسـة 
خارجية تتشكل منذ فترة طويلة».

والاتحـاد الأوروبـي هـو المشـتري الرئيسـي 
للسلع التركية وأكبر مسـتثمر هناك ومن المرجح 
أن يبقـى هكـذا لكـن محللـين يـرون أن الحكومة 

تسعى لتنويع العلاقات.
لكـن تركيـز تركيـا المتنامـي على الشـرق أثار 
قلقـا بين بعـض صناع السياسـة الغربيين من أن 
الإصلاحات الرامية للتماشـي مع معايير الاتحاد 

الأوروبي قد تنحى جانبا.
غير أن مـن المفتـرض أن تقوي تلـك العلاقات 
الشرقية المؤهلات الإستراتيجية لتركيا وقيمتها 

كحليف غربي.
وكثيرا ما تروج تركيا لنفسـها لدى المتشككين 
فـي الاتحاد الأوروبي كجسـر سياسـي وتجاري 

مع الشرق الأوسط.
وفي 2009 ذهب نحو 20 في المئة من الصادرات 
التركية إلى الشرق الأوسط بمبيعات بلغت 19.2 

مليار دولار من 12.5 في المئة في 2004.
لكن العلاقة مع إيران حالة خاصة.

وأكثـر مـا يقلـق أنقرة بشـأن العقوبـات على 
إيـران أنها قد توقف واردات تركيا من الغاز التي 
تقـدر بمليـارات الـدولارات سـنويا وتبلـغ نحو 
عشـرة مليـارات متر مكعـب أو ما يقـرب من ثلث 

إمدادات تركيا من الغاز.
وفـي الوقت الحالي فإن الغموض الذي ولدته 
أجـواء العقوبـات يعنـي أن المصدريـن الأتـراك 
يجنـون مكافآت الذهاب حيـث لا يمكن أن يذهب 
الآخرون أو يخشون من الذهاب خوفا من ضغط 

الحكومات الأوروبية.
وقال جيلان إن نظام الحوالة الإسـلامي الذي 
يسـتخدمه حوالـي 40 فـي المئـة مـن المصدريـن 
الأتـراك إلى إيـران يفتقـر إلى السـجلات ويثير 
مخاطر مـن التجـارة غير المشـروعة أو السـوق 

السوداء.
ومـع هـذا تحـرص أنقـرة بشـدة علـى نفـي 
أي تلميـح إلـى أنهـا سـتتغاضى عـن أي انتهاك 

لعقوبـات الأمم المتحـدة. وقال جيـلان إنه أوقف 
بيع منتجـات النفط للجمهورية الإسـلامية لكنه 
يترقـب الطلبيـة التالية مـن طهران لشـراء قطع 

غيار الآلات.
ويلقـى رجـال الأعمـال الأتـراك ترحيبـا حارا 

عندما يزورون الدول المجاورة.
وقال جيـلان «هناك اختلاف كبير في الطريقة 
التـي يتـم التعامل معنـا بها في سـوريا أو إيران 
عمـا كان عليـه الوضـع قبل نحـو عامـين... الآن 

يصفوننا بالأشقاء».
علـى صعيد آخـر ذكـرت صحيفة تركيـة يوم 
الاحد ان وفدا تركيا كبيرا سـيتوجه غدا الثلاثاء 
الـى كردسـتان العـراق بهـدف تنميـة الروابـط 
التجاريـة الثنائيـة علـى الرغـم مـن التوتـرات 
الناجمـة عـن تواجـد متمرديـن اكـراد يقاتلـون 

انقرة في المنطقة.
واعرب الوزير التركي المكلف شـؤون التجارة 
سـيرافقه  الـذي  كاغليـان،  ظافـر  الخارجيـة 
حوالـى 200 رجل اعمال، عن الامـل في ان تؤدي 
تنميـة المبـادلات التجاريـة الثنائيـة الـى تهدئة 
التوترات السـائدة. وصـرح كاغليـان لصحيفة 
هـي  التجـارة  «ان  الانتشـار  واسـعة  (ملييـت) 
مفتاح السياسـة... وان تحسـين علاقات الاعمال 
سيسـمح بحـل مشـكلتنا. فالارهـاب سـيتراجع 
مع تحسـن الوضع الاقتصادي سـواء في منطقة 

(شمال العراق) او في تركيا».
وعلـى الرغم مـن التورات المتصلة بنشـاطات 
المسلحين الاكراد ضد الجيش التركي ينشط رجال 

الاعمال الاتراك بقوة في كردستان العراق.
وقـال كاغليـان «ان 80٪ من المـواد الغذائية 
التـي تبـاع فـي شـمال العـراق هـي  والالبسـة 
منتجـات تركية. ويشـارك المقاولـون الاتراك في 

عدد كبير من المشاريع في المنطقة».
واضـاف «لكن لا يـزال هناك الكثيـر من العمل 
فـي البنـى التحتيـة والمستشـفيات والمـدارس. 
والاتراك هم المرشحون الاكثر طموحا في كل هذه 

المجالات».

نمو عاصف للتجارة مع كردستان العراق
الأتراك يواصلون التجارة مع إيران وسط مخاوف العقوبات 

■ القدس ـ ا ف ب: تخشـى اسـرائيل ان يؤثر التراجع 
المتواصل في سـعر اليـورو، الذي فقد منذ كانـون الثاني/
ينايـر 13.50٪ مـن قيمته مقابل الشـيكل، على صادراتها 
الـى الاتحـاد الاوروبي التـي تمثـل حوالى ثلـث المبيعات 

الاسرائيلية الى الخارج، بحسب المحللين.
وقـال وزيـر المالية الاسـرائيلي يوفـال شـتاينيتز «من 
الواضـح ان الازمـة فـي اوروبـا وتراجـع سـعر اليـورو 
سيؤثران على اقتصادنا وخصوصا على صادراتنا نتيجة 

تراجع الطلب».
واوضـح شـتاينيتز ان سياسـات التقشـف المالي التي 
اعتمدتهـا كل مـن ايرلنـدا وفرنسـا واسـبانيا والبرتغـال 
«سـتنعكس فـي مسـتقبل قريـب انخفاضا فـي الاجور في 
القطـاع العـام، مـا سـيؤثر لاحقـا علـى القطـاع الخاص» 

ويؤدي الى تراجع الاستهلاك والواردات.
ورأى الوزير ان مسـتوى الاجور قد يتراجع في اوروبا 
بنسـبة تتراوح بـين 15٪ و30٪ بالمقارنة مع الاجور في 
اسرائيل، ما سـيجعل المنتجات الاسرائيلية اقل قدرة على 

المنافسة.
ويعكس اسـتطلاع للرأي اجري مؤخرا اجواء التشاؤم 
السـائدة، اذ توقـع ثلاثـة محللـين ماليين اسـرائيليين من 
اصل اربعـة ان يتواصل تدهور اليورو في مقابل الشـيكل 

حتى نهاية السنة.
وقـدر عدد من كبار المسـؤولين في وزارة المالية ان تصل 
كلفـة تراجـع اليورو علـى الاقتصـاد الاسـرائيلي الى 1.3 
مليـار دولار (مليـار يورو) وفق ما اوردت وسـائل الاعلام 

المحلية.
كمـا يعانـي الاقتصـاد الاسـرائيلي من جهـة اخرى من 
تداعيات الهجوم الدامي الذي شنته البحرية الاسرائيلية 
فـي 31 ايار/مايـو علـى اسـطول دولـي مـن المسـاعدات 
الانسـانية كان يحاول كسـر الحصار الذي تفرضه الدولة 
العبريـة على قطاع غزة، وهو هجوم ادى لسـقوط تسـعة 

قتلى جميعهم اتراك والغاء تركيا عقودا تجارية عسكرية.
وتوقـع خبـراء وزارة الماليـة خسـائر اضافيـة تقـارب 
نصـف مليـار دولار (400 مليـون يـورو) نتيجـة اغـلاق 

السوق التركية امام اسرائيل.
وهاتـان «الازمتـان» قـد تؤديـان الى زيـادة 0.7٪ في 
نسـبة البطالة لتصل عندها الى 8٪ من السـكان في سـن 

العمل، ما يعني الغاء عشرين الف وظيفة.
وبحسـب آخر توقعـات وزارة المالية، فـان نمو اجمالي 
النـاتج الداخلي في 2010 قد لا يزيد عن 2.7٪ بتراجع عن 

توقعات سابقة عند ٪3.7.
وقـال دانـي كاتاريفـاس مسـؤول العلاقـات الدوليـة 
فـي جمعيـة الصناعيين، المنظمة الرئيسـية لاربـاب العمل 
فـي اسـرائيل، ان الخيـار الوحيـد امام الحكومة سـيكون 

مساعدة الشركات.
واوضح لفرانس برس «ان اقتصادنا اصغر من ان نأمل 
فـي التاثيـر على سـعر الـدولار او اليـورو. الحـل الوحيد 
امامنـا يقضـي بالضغـط علـى الحكومـة مـن اجـل خفض 
كلفتنـا من خـلال مثلا تخفيـض الضرائب على الشـركات 

والضرائب المحلية والرسوم وعدم زيادة الاجور».
ويبقـى العنصـر الايجابي الوحيد تراجع سـعر اليورو 
الـذي ترافق مع خفض كلفة الواردات ولا سـيما بالنسـبة 

للمواد الاولية والمعدات والادوات.
وقال كاتاريفاس انه سيترتب على الاقتصاد الاسرائيلي 
في المسـتقبل استكشاف «آفاق جديدة» ليكون اقل اعتمادا 
علـى اوروبـا. واضاف «ان الشـركات الاسـرائيلية تراهن 
بشكل متزايد على اسـيا ولا سيما الصين واليابان وكوريا 

الجنوبية والهند، وانما كذلك على امريكا الجنوبية».
واسـرائيل هي الدولة الوحيدة خارج القارة الامريكية 
التـي وقعـت منـذ فتـرة قصيـرة اتفـاق تبـادل حـر مـع 
ميركوسـور، السوق المشتركة لامريكا الجنوبية (البرازيل 

والارجنتين والباراغواي والاوروغواي وفنزويلا).

اسرائيل تخشى تراجع صادراتها 
بسبب ضعف اليورو والازمة مع تركيا

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قال وزير 
التجــارة المصــري يــوم الأحــد إن 
مصر تريد مواصلة استيراد القمح 
مــن مجموعــة متنوعــة مــن بلدان 
المنشــأ وذلك بعدما قامت بتشديد 
شروط المناقصات فيما قال بعض 
المورديــن إنــه ســيزيد التعقيــدات 

والتكاليف.
ومنذ مطلع السنة المالية الحالية 
فــي تمــوز/ يوليــو 2009 اشــترت 
مصر أكبر بلد مســتورد للقمح في 
العالــم 5.53 مليون طن مــن القمح 
الأمريكــي والفرنســي والروســي 
والألماني والقازاخستاني والكندي 

في مناقصات عالمية.
التــي  المناقصــات  وتضمنــت 
طرحتهــا الهيئــة المصريــة العامــة 
للسلع التموينية في الآونة الأخيرة 
متطلبات أشــد صرامــة قال بعض 
المورديــن الأوروبيين إنها ســتزيد 
تعقيد الاجــراءات وترفع التكاليف 

رغم اقرارهم بأن التعديلات ليست 
كبيرة.

وأبلغ وزير التجارة رشيد محمد 
رشــيد رويترز على هامــش مؤتمر 
تجاري «ســنواصل تنويع موردينا 
المواصفات  تحســين  وســنواصل 
لكننا حريصون جدا على تبسيطها 
أيضــا». لكنه قال عندما ســئل عن 
تفاصيــل التعديلات «لا يوجد لدي 

ما أفصح عنه الآن».
العالمية  المناقصــات  وأصبحــت 
لمصر شــاغلا رئيسيا لتجارة القمح 
العالمية منذ العــام الماضي مع قيام 
هيئــة الســلع التموينيــة بتشــديد 
شــروطها في أعقــاب الجدل الذي 
أثيــر بشــأن جــودة شــحنات من 

القمح الروسي.
إن  أوروبيــون  تجــار  وقــال 
تشــمل  الجديــدة  الشــروط 
متطلبــات أشــد صرامــة لســلامة 
المنتجات الزراعية وتحميلا أســرع 

للشــحنات. وأظهرت وثيقة من 46 
صفحــة حصلت عليهــا رويترز في 
موسكو أن معظم التغييرات تتعلق 

بالجوانب الفنية.
ومن بين التعديلات التي أدخلت 
فــي 2009 متطلبــات مثــل تحميــل 
الشــحنات فــي ميناء واحــد فقط 
وألا تتجاوز نسبة الآفات الحشرية 
واحدا بالمئة مقارنة مع اثنين بالمئة 

في السابق.
وقال الوزير ردا على ســؤال عن 
حجــم واردات القمح التي تتوقعها 
مصــر هذا العام «عادة ما نشــتري 
نحو ســتة ملايين طن مــن الخارج 
وهذا هو اســتهلاكنا السنوي لكن 
هذا يعتمد بدرجة كبيرة أيضا على 

إنتاجنا المحلي».
الســابقة  الماليــة  الســنة  وفــي 
اشترت هيئة السلع التموينية ما لا 
يقل عن 5.07 مليــون طن من القمح 

المستورد.

مصر تريد تنويع مصادر واردات القمح

■ دبي ـ د ب ا: افتتحت مؤسسة 
مطــارات دبي رســمياً اليــوم الاحد 
المرحلة الأولى مــن مطار «دبي ورلد 
ســنترال ـ ال مكتــوم الدولي» الذي 
تؤكــد أنــه «ســيكون الاضخــم في 
العالم مع انجازه كاملا خلال أعوام 

قليلة». 
وتنفــذ مؤسســة مطــارات دبــي 
المطــار الجديــد بمواصفــات تجعل 
«طاقتــة الاســتيعابية عنــد اكتماله 
160 مليــون مســافر و 12 مليون طن 
شــحن ســنويا ويضم أربعة مباني 

للمسافرين وخمسة مدرجات». 

ثــلاث  ان  المؤسســة  واعلنــت 
فــي  متخصصــة  طيــران  شــركات 
شــركة   15 إجمالــي  مــن  الشــحن 
بــدأت  اســتخدامه  علــى  تعاقــدت 
عملياتهــا عبــر المطــار الجديــد هي 
ســكاي  و  افييشــن  (راس  شــركة 
لاين و ايروســبيس كونســورتيوم) 
لخدمة عملائها فــي مناطق مختلفة 

من العالم. 
الرئيــس  غريفيــث  بــول  وقــال 
الاحــد  يــوم  للمؤسســة  التنفيــذي 
الطاقــة الاســتيعابية لمطار  «تصــل 
دبــي الدولي في الوقــت الراهن الى 

2.5 مليــون طن شــحن ســنويا ومع 
إضافــة طاقــة المرحلــة الأولــى من 
مطار دبي ورلد ســنترال ـ ال مكتوم 
البالغة 250 ألف طن ســنويا سوف 
ترتفع قــدرة المطارين الــى نحو 8ر2 
مليون طن سنويا». واضاف «حجم 
الشحن الذي نستهدفه عبر المطارين 
هــو ثلاثــة ملايــين طــن فــي العــام 

 .«2015
من جانبــه قال الشــيخ احمد بن 
ســعيد ال مكتــوم رئيــس هيئة دبي 
مؤسســة  رئيــس  المدنــي  للطيــران 
مطــارات دبــي «لقــد أنجزنــا اليوم 

خطــوة إضافيــة مهمــة علــى طريق 
انجاز كامل مشروع مطار دبي ورلد 
ســنترال ـ ال مكتوم الدولــي، الذي 
ســيعد عنــد اكتماله اكبــر بوابة من 

نوعها في العالم». 
ومــع افتتــاح المرحلــة الأولى من 
المطــار الجديــد، دخلت دبــي قائمة 

المدن التي تمتلك مطارين. 
وكانــت مؤسســة مطــارات دبي 
قــد نظمت يــوم الاحــد الماضي أول 
تجربة ناجحة لتشــغيل المطار حيث 
حطــت علــى مدرجــه طائــرة تابعة 
لطيران الإمارات من طراز بوينج 777 

المخصصة للشحن. 
وتشــمل المرحلة الأولــى من «دبي 
ورلد سنترال ـ ال مكتوم الدولي» مبنى 
للشــحن بطاقة استيعابية قدرها 250 
الف طن ســنويا يمكن رفعها الى 600 
الف طــن عند الحاجــة بالإضافة الى 
مبنى للمســافرين بطاقة اســتيعابية 
قدرها خمســة ملايين مسافر سنويا 
ســوف يدخل الخدمة في نهاية شهر 
ومــدرج  القــادم  العــام  آذار/مــارس 
بمواصفــات دوليــة يمكنه اســتقبال 
الطائرات العملاقــة من طراز ايرباص 

ايه 380. 

دبي: بدء تشغيل المرحلة الاولى من اضخم مطار بالعالم 

■ دبــي - رويترز: تراجع ســهم 
آبــار للاســتثمار  فــي أبوظبــي يوم 
الأحد بعدما حددت الشــركة موعدا 
لاجتماع المســاهمين لمناقشــة الغاء 

قيد الشركة بالبورصة.
وهبطت أســواق الشرق الأوسط 
إذ فشل صعود النفط نهاية الأسبوع 
الماضي في ازالة القلق بشأن تراجع 
تجــددت  بعدمــا  العالميــة  الأســهم 
المخــاوف بشــأن تعافــي الاقتصاد 

العالمي.
وخسر سهم آبار 7.1 بالمئة. ودعا 
صندوق الثــروة الســيادية الوحيد 
المــدرج في العالــم إلى عقــد اجتماع 
تموز/يوليــو   26 يــوم  للمســاهمين 
لمناقشــة خطط تحويل الشــركة إلى 

شركة مساهمة مشتركة.
وقال ماثيو ويكمان من المجموعة 
المالية-هيرميس «الباعث الرئيســي 
للقلــق فيمــا يخــص آبار هــو كيفية 
التعامل مع مساهمي الأقلية. ليست 
هنــاك خارطة طريق محــددة لالغاء 

قيــد الشــركات بالبورصــة ولهــذا 
يتوخى المستثمرون الحذر».

وتصدر المؤشــر الكويتي خسائر 
المؤشــرات الاقليميــة حيــث تراجع 
0.8 بالمئة مع انخفاض ســهم شركة 
الاتصــالات المتنقلة (زيــن) القيادي 
1.8 بالمئة مســجلا ثاني تراجع على 
التوالي منذ أن صعد لأعلى مستوى 
يــوم  أســابيع  أربعــة  فــي  اغــلاق 
الأربعــاء. وقالــت صحيفــة كويتية 
امس الأحد إن زين تجري محادثات 
لبيــع حصــة أغلبيــة إلى مؤسســة 
(اتصالات)  للاتصــالات  الامــارات 

ومقرها أبوظبي.
وقال شــهيد حميد رئيــس إدارة 
الأصــول لمنطقــة الخليج لــدى بيت 
الاســتثمار العالمــي (غلوبــل) «زين 
ارتفــع فــي الأيــام القليلــة الماضية 
لحديــث بــأن الشــركة تبحــث بيع 
الكويتيــة  المعنويــات  لكــن  حصــة 
ســلبية اليــوم ومــن ثم يشــهد زين 
بعــض ضغــوط البيع. كل الأســهم 

منخفضــة وأحجام التــداول هزيلة 
جدا. العديد من شــركات اســتثمار 
يواجه وقتا عصيبا جدا وهو ما يثير 
فــزع الســوق من حين لآخــر وغالبا 
عندما يكون السياق العالمي سلبيا».

وتراجعت أسواق الشرق الأوسط 
الأخــرى متتبعة تراجــع البورصات 
العالمية في نهاية الأسبوع في غياب 
ارتفــاع  أن  رغــم  محليــة  محفــزات 
أسعار النفط يوم الجمعة ساعد في 

الحد من الخسائر الاقليمية.
وقال محلل بالريــاض طلب عدم 
نشــر اســمه «التداول هزيل للغاية 
ويبدو عشوائيا تماما .. ليست هناك 
دوافع حقيقيــة لما يجري». وأضاف 
«إنها ســوق لمضاربي اليوم الواحد 
في ظل حالة عدم يقين كبيرة بشــأن 
الاقتصاد العالمــي وهو ما يؤثر على 

المعنويات بشكل كبير».
وتراجع سهم شركة أرابتك للبناء 
في دبــي 0.5 بالمئة لتصل خســائره 
إلى 31 بالمئة منذ بداية العام مع عدم 

تفاعل المســتثمرين مــع تصريحات 
المديــر المالــي للشــركة بأنــه يتوقع 
الحصول على مستحقات نقدية من 

نخيل العقارية قريبا.
وقــال ويكمــان «تصريحات مثل 
بشــكل  تجاهلهــا  ســيجري  هــذه 
كبيــر. إلى أن تقــول جميــع البنوك 
اعــادة  خطــة  علــى  وافقــت  إنهــا 
هيكلة ديــون دبــي العالميــة ويقول 
المتعاقــدون المحليون إنهــم حصلوا 
على مســتحقاتهم فلن تحدث حركة 

يعتد بها».
وتعيــد دبي العالميــة هيكلة ديون 

قدرها 23.5 مليار دولار.
وتراجع المؤشر المصري 0.3 بالمئة 
في تعاملات هزيلة وقال عمر شامل 
من فــاروس لتــداول الأوراق المالية 
إن بنــوكا حكوميــة قامــت بتصفية 
مراكــز قبيل نهاية الســنة المالية في 
30 حزيران/يونيــو. وأضاف «ليس 
هنــاك اتجــاه في ظــل (تــداولات) 
بهذا الحجــم. لا يمكنك تحديد اتجاه 

الســوق. ليس هنــاك اهتمــام لا من 
المؤسسات ولا من الأفراد». 

وعند الغلاق بعــد ظهر امس كان 
مؤشــر الســوق الماليــة الســعودية 
متراجعــا 0.6 فــي المئــة إلــى 6318 
نقطة. كما تراجع مؤشــر سوق دبي 
المالــي  0.4 فــي المئة مســجلا 1533 
نقطة. وتراجع ايضا مؤشــر ســوق 
أبوظبــي لــلأوراق الماليــة  0.09 في 

المئة إلى 2551 نقطة.
الكويــت  ســوق  مؤشــر  وهبــط 
لــلأوراق الماليــة   0.8 فــي المئــة إلى 
6571 نقطة. كما هبط مؤشــر سوق 
مســقط للأوراق الماليــة 0.4 في المئة 

إلى 6158 نقطة.
وخســر مؤشــر بورصة قطر 0.3 
في المئة إلى 7061 نقطة. كما خســر 
مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية 

0.2 في المئة إلى 1404 نقاط.
المؤشــر  تراجــع  القاهــرة  وفــي 
القياســي للبورصة المصرية 0.3 في 

المئة إلى 6291 نقطة.

هبوط سهم آبار أبوظبي بفعل خطط الغاء ادراجه بالبورصة
تراجع بورصات الخليج بتأثير القلق من تراجع الاسواق العالمية

■ طهــران ـ د ب ا : صــرح النائــب الاول 
للرئيــس الايرانــي محمد رضــا رحيمي ان 
ايران ترغب بان تجري جانبا من الترانزيت 
والنقل والتبادل التجاري عبر موانئ سلطنة 
عمان ، مؤكدا ضرورة الاسراع والجدية في 

تحقيق التعاون المشترك بين البلدين. 
واشــار رحيمــي، لــدى اســتقباله امس 
الاحد ســفير سلطنة عمان في طهران يحيى 
بــن عبداللــه بــن ســالم الحريمي، الــى ان 
علاقات الجمهورية الاســلامية الايرانية مع 
سلطنة عمان علاقات بارزة ولا نظير لها من 

بين العلاقات مع سائر دول الخليج. 
ونقلــت وكالة الانباء الايرانية الرســمية 
(إرنــا ) عــن رحيمــي تأكيده علــى ضرورة 
تبــادل الوفــود بــين البلدين لزيــادة حجم 
الترانزيــت والتبادل التجاري والتعاون في 

مجال النقل. 
واوضــح رحيمي بانــه لا قيود من جانب 
الجمهورية الاسلامية الايرانية امام توسيع 
ورفــع مســتوى العلاقــات الاقتصادية مع 

عمان. 
مــن جانبــه، قــال الســفير العمانــي ان 
مســتوى العلاقات السياســية بين البلدين 
ممتاز وينبغي العمل من اجل رفع مســتوى 
العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بنفس 

المستوى. 
واوضــح ان التعاون بين ايران وســلطنة 
عمان فــي مجال النقــل والترانزيــت يهيئ 
الارضية لتوفيــر الكثير من فرص العمل في 
البلديــن، معلنا اســتعداد مســؤولي بلاده 
التــام لعقــد اتفاقيــة فــي مجــال النقل مع 

ايران. 

طهران ترغب بتعزيز التعاون التجاري 
والاقتصادي بين ايران وسلطنة عمان 
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■ بريتوريـا ـ د ب أ: إذا أراد منتخـب 
شـيلي لكـرة القدم اسـتكمال قصة نجاحه 
فـي بطولـة كأس العالـم المقامـة حاليا في 
جنـوب أفريقيـا، سـيكون علـى الفريق أن 
يتجـاوز جبـلا عاليا حيـث يلتقـي نظيره 
البرازيلي اليوم الاثنين على استاد «إليس 
بـارك» في جوهانسـبرج ضمن منافسـات 
الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة. 

وبعـد الهزيمـة المفاجئـة التي منـي بها 
المنتخب الأسباني أمام نظيره السويسري 
في الجولـة الأولى من مباريـات المجموعة 
الثامنـة بالبطولة والفوز الصعب لشـيلي 
على هنـدوراس، توقـع كثيـرون أن تنهي 
شـيلي مسـيرتها في الدور الأول في المركز 
الثالث بالمجموعة خلف نظيريه الأسـباني 

والسويسري. 
ولكـن الفوز الثمين لمنتخب شـيلي على 
نظيره السويسـري دفع بالفريق الشـيلي 
إلـى صـدارة المجموعـة حتـى خسـر 2/1 
أمـام نظيره الأسـباني في الجولـة الثالثة 
الأخيـرة من مباريـات المجموعـة ليتراجع 
إلى المركز الثاني ويرافق نظيره الأسباني 
للـدور الثاني بفضل تعـادل هندوراس مع 

المنتخب السويسري. 
ولكـن منتخـب شـيلي وجد نفسـه في 
أصعـب اختبـار ممكـن لـه بالـدور الثاني 
للبطولة حيث يلتقي نظيره البرازيلي أحد 

أبرز المرشحين للفوز باللقب العالمي. 
وما يضاعـف من محنة منتخب شـيلي 
مارسـيلو  الأرجنتينـي  الفنـي  مديـره  أن 

بييلسـا سـيفتقد فـي مبـاراة الغـد لجهود 
نجمي الدفاع والدو بونسي وجاري ميديل 
وكذلـك نجم خط الوسـط ماركو اسـترادا 
بونسـي  مـن  كل  حصـل  حيـث  للإيقـاف 
وميديـل على الإنذار الثاني له في البطولة 
بينما طرد اسـترادا من مباراة الفريق أمام 

أسبانيا. 
إمكانيـة  حـول  الشـكوك  تحـوم  كمـا 
مشـاركة هامبرتو سـوازو الذي لم يخض 
المباراة أمام أسـبانيا كما لم يسـتعد بشكل 

تام للعودة إلى مباريات الفريق. 
وفي المقابل، يسـتعيد المـدرب كارلوس 
دونغـا المديـر الفنـي للمنتخـب البرازيلي 
فـي هذه المبـاراة نجمـه المتألـق كاكا الذي 
غاب عـن صفوف الفريق فـي المباراة التي 

تعـادل فيها سـلبيا مـع نظيـره البرتغالي 
حيث انتهـى إيقاف اللاعب بعـد طرده في 
المبـاراة أمام كوت ديفوار ليعود في مباراة 

اليوم أمام شيلي. 
وينتظر أن يعود أيضا لصفوف الفريق 
اللاعـب إيلانـو الـذي غـاب عـن مبـاراة 
البرتغـال للإصابة وزميلـه روبينيو الذي 
غـاب عـن نفـس المبـاراة للحصـول علـى 

راحة. 
وقال جوليو باتيسـتا لاعب خط وسط 
فريـق روما الإيطالي، الـذي حل مكان كاكا 
في المبـاراة الماضية، «سـتكون الأمور أكثر 
صعوبة مـن الآن فصاعدا.. من المهم للغاية 

أن تسجل الأهداف وأن تضغط للأمام». 
وتبدو المبـاراة مواجهة من طرف واحد 

من الناحية النظرية وذلك لصالح المنتخب 
البرازيلي الفائز بلقـب كأس العالم خمس 
مرات سـابقة والمفعم بالنجوم في مختلف 

المراكز. 
وحـل منتخـب شـيلي ثانيا فـي جدول 
تصفيـات قـارة أمريـكا الجنوبيـة المؤهلة 
لمونديـال 2010 بفارق نقطـة واحدة خلف 
المنتخـب البرازيلـي ولكنه منـي بالهزيمة 
صفر/3 ذهابـا و4/2 إيابا أمام البرازيل في 
التصفيـات. ويسـعى المنتخـب البرازيلي 
إلـى تحقيق الفـوز الثالـث له على شـيلي 

اليوم. 
ولجـأ بييلسـا إلـى تغيير خطـة اللعب 
الخاصة به فـي لقاء الإياب أمـام البرازيل 
بالتصفيـات لتصبح 2/4/4 بـدلا من 3/3/4 

وذلك فـي محاولة للتصـدي بقوة للهجوم 
البرازيلي القوي. 

ولكن الأهداف الأربعة التي اسـتقبلتها 
شـباك الفريق كانـت دليلا علـى أن خطته 
الجديـدة غيـر مجدية وأنه يجـب أن يتبع 

خطة أخرى في مباراتهما اليوم الاثنين. 
وقال بييلسـا إن فريقه سيبذل قصارى 
المنتخـب  أمـام  المفاجـأة  لتفجيـر  جهـده 
البرازيلـي الذي سـيخوض المبـاراة وهو 

المرشح الأقوى لتحقيق الفوز. 
وسـبق لبييلسـا أن خـرج مـع منتخب 
بلاده (الأرجنتين) من الدور الأول لمونديال 
2002 فـي كوريـا الجنوبيـة واليابان رغم 
الشـهرة الكبيـرة والسـمعة الطيبـة التي 

يحظى بها بييلسا في عالم التدريب. 

شيلي تصطدم بالجبل الشاهق وتواجه اليوم الاختبار البرازيلي الصعب 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: أصبـح المنتخـب الغانـي 
لكـرة القـدم على أعتـاب دخـول التاريخ الكـروي من 
أوسـع أبوابه حيـث يسـتطيع الفريـق أن يصبح أول 
منتخـب أفريقـي يبلغ المربـع الذهبي فـي بطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

وكان المنتخـب الغانـي (النجـوم السـوداء) هـو 
الوحيـد مـن بـين المنتخبـات الأفريقيـة السـتة التـي 
شـاركت في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا الذي شق 
طريقه إلى الدور الثاني (دور السـتة عشـر) للبطولة 

لينقذ سمعة الكرة الأفريقية في البطولة الحالية. 

لاعب الوسط الاسباني الونسو
 قد يغيب عن مباراة البرتغال غدا

■ بوتشفيستروم (جنوب أفريقيا) ـ د 
ب أ: أصبحت مشاركة نجم وسط المنتخب 
الأسـباني، تشـابي ألونسـو، مع منتخب 
بلاده أمام البرتغال في مباراة دور الستة 
عشـر بنهائيـات كأس العالم لكـرة القدم 

بجنوب أفريقيا موضع شك كبير. 
وقـال المديـر الفنـي لمنتخب أسـبانيا، 
فسينتي دل بوسـكي، إن مشاركة اللاعب 
فـي اللقـاء المقـرر غـدا الثلاثـاء أصبحت 
اللاعـب  أن  إلـى  مشـيرا  شـكك،  موضـع 
يخضـع حاليـا للعـلاج مـن التـواء فـي 
الكاحـل أصيب به خـلال مبـاراة الجمعة 
الماضية أمام شـيلي والتـي تأهلت خلالها 

أسـبانيا للـدور التالـي بفوزهـا بهدفـين 
مقابل هدف واحد. 

وأضاف دل بوسـكي أنه سـيضطر إلى 
إشـراك لاعـب بديـل في حـال عـدم قدرة 
ألونسـو على خـوض اللقاء، فيمـا زادت 
فرنانـدو  المهاجـم  مشـاركة  فـي  الآمـال 
توريـس الذي يعانـي مـن آلام طفيفة في 

الركبة اليمنى. 
من ناحية أخرى، أظهرت صور الأشعة 
أن إصابـة المدافع راؤول ألبيول في ركبته 
اليمنـى ليسـت خطيـرة، كمـا كان يعتقد 
بعد نقله للمستشـفى في أعقـاب إصابته 

السبت أثناء التدريب. 

■ سـول ـ د ب أ: برغـم الخروج المخيب 
للآمال من دور السـتة عشر لنهائيات كأس 
العالم لكـرة القدم، أعرب الشـعب الكوري 
بـأداء  واعتـزازه  فخـره  عـن  الجنوبـي 

المنتخب الوطني في جنوب أفريقيا. 
وقـال الرئيـس الكـوري الجنوبـي لـي 
ميـونج بـاك عبـر متحدثـة فـي مجموعـة 
العشـرين فـي تورنتـو «برغـم تعرضهـم 

للهزيمة، فإنهم كافحوا بشكل جيد». 
وشاهد لي وهو في كندا هزيمة المنتخب 
الكوري 2/1 أمام أوروغواي، وبعث رسالة 
إلـى منتخب بـلاده في جنـوب أفريقيا بعد 

الخروج من المونديال. 
وقـال لـي «اللاعبـون الشـجعان بذلوا 

قصارى جهدهم حتى النهاية». 
بالإحبـاط  الآسـيوية  الأمـة  وشـعرت 
ولكـن بالفخر لأداء المنتخـب الكوري الذي 
سـبق وأن تاهل إلى المربع الذهبي لمونديال 

2002 بكوريا الجنوبية واليابان. 
وكتبـت صحيفـة «كوريا تايمـز» الأحد 
«معجزة 2002 لم تتكرر لكوريا الجنوبية». 

هيرالـد»  «كوريـا  صحيفـة  وأشـادت 
بالفريق، مؤكدة أن المباراة أمام أوروجواي 
شـهدت أداء شـجاعا من الفريـق الكوري، 
الـذي تأهـل إلـى دور السـتة عشـر لكأس 

العالم لأول مرة خارج الحدود. 
وأضافت صحيفة «كوريا هيرالد» اليوم 
تقول «بشـكل عام كوريـا الجنوبية يمكنها 
أن تفخـر بأنهـا تنـال الاحتـرام فـي شـتى 

أنحاء العالم». 
وقـدم هـوه جونـغ مـوو المديـر الفنـي 
للمنتخب الكـوري التهنئة إلى لاعبيه عقب 
مبـاراة أوروغواي واعتـذر للجماهير التي 
احتشد مئات الآلاف منها لمشاهدة مباريات 

الفريق في ساحات المشجعين. 
وقـال هـوه «كانت مباراة جيدة، أشـعر 
بالحزن ولكن اللاعبين سـيعانون من أشـد 

ألالم في القلوب». 
وأكـدت وسـائل الإعـلام أن الملايين من 
أمـس  مسـاء  الأمطـار  تحـدوا  المشـجعين 
السـبت وخرجـوا لمشـاهدة االمبـاراة على 

شاشات عملاقة في جميع أنحاء البلاد. 

الشعب الكوري محبط 
للخروج من كأس العالم

وفخور بأداء منتخب بلاده 

■ بلومفونتين (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: كشـر 
المنتخـب الألمانـي لكرة القـدم عن أنيابـه وأطاح 
بنظيـره الانكليـزي من بطولـة كأس العالم لكرة 
القـدم بعدمـا تغلب عليـه 1/4 الأحد على اسـتاد 
«فري ستيت» بمدينة بلومفونتين ضمن منافسات 

الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة. 
ووجـه المنتخـب الألمانـي (الماكينـات) إنـذارا 
شـديد اللهجـة إلـى باقي منافسـيه فـي البطولة 

بعدمـا «ذبح» المنتخب الانكليـزي بأربعة أهداف 
رائعة كان من الممكن زيادتها عبر الشوطين. 

دور  فـي  مقعـده  الألمانـي  المنتخـب  وحجـز 
الثمانيـة للبطولـة ليصبـح ثالـث المتأهلـين لهذا 

الدور بعد أوروغواي وغانا. 
ويلتقـي المنتخـب الألمانـي فـي دور الثمانيـة 
مـع الفائز مـن المنتخبين الأرجنتيني والمكسـيكي 
اللذيـن يلتقيان فـي مبـاراة أخرى بدور السـتة 

عشر. 
بتقـدم  المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
المنتخـب الألمانـي 1/2 حيـث سـجل ميروسـلاف 
كلـوزه ولـوكاس بودولسـكي هدفـين متتاليـين 
للماكينـات الألمانيـة فـي الدقيقتـين 20 و32 ورد 
المدافع الانكليزي ماتيو أوبسون بهدف من ضربة 

رأس في الدقيقة 37. 
وفـي الشـوط الثاني، أطلـق اللاعـب الألماني 

الشـاب تومـاس مولـر رصاصـة الرحمـة علـى 
المنتخـب الانكليـزي بهدفين آخرين سـجلهما في 

الدقيقتين 67 و70. 
وحرم الحكم الأوروغوياني خورخي لاريوندا 
ومساعده المنتخب الانكليزي من التعادل في هذا 
الشـوط فلـم يحتسـب لاريونـدا هدفـا صحيحا 
للفريـق سـجله فرانـك لامبـارد فـي الدقيقـة 38 

وأشار باستمرار اللعب. 

الألمان كشروا عن أنيابهم وأطاحوا بالانكليز بالرباعية من المونديال 

■ كيـب تـاون ـ د ب أ: سـيطرت حالـة مـن الثقة 
العارمة على الشـعب الغاني الأحد بعـد فوز منتخب 
بلادهم علـى أمريكا 1/2 والصعود إلـى دور الثمانية 
لنهائيـات كأس العالم لكـرة القدم بجنـوب أفريقيا، 
للمرة الأولى في تاريخهم، ليصبح النجوم السـوداء 
هـم يحملـون لـواء القـارة الأفريقيـة على السـاحة 

الأفريقية. 
وكتبت شبكة بيس اف ام على موقعها الالكتروني 
تحـت عنـوان «العصـر الأفريقـي لـم ينتهـي بعـد» 
متحدثـة عن الشـعور بـأن القـارة الأفريقية تسـاند 
غانـا، التي باتـت ثالث فريق أفريقـي يصعد إلى دور 

الثمانية لكأس العالم. 
وكتـب أحـد المشـجعين علـى موقـع غانـا ويـب 
الالكتروني «غانا 10٪ من التعداد السكاني لأمريكا، 
فعلتها، نعم يمكننا».   وأشادت الصحف الصادرة من 
جنـوب أفريقيـا حتـى كينيـا بالمنتخب الغانـي، فيما 
أعربت الجماهير من شتى أنحاء القارة الافريقية عن 

فخرها وأمانيها وفي بعض الأحيان الغيرة. 
وكتـب مشـجع نيجيري علـى الموقـع الالكتروني 
لصحيفة «فانجارد النيجيرية «أنني مواطن نيجيري 
يأمـل اليوم أن يصبـح غانيا».  كانـت نيجيريا، التي 
كانـت تعتبـر مصـدر القـوة لكـرة القـدم الأفريقيـة، 
بجانـب  للمونديـال  المجموعـات  دور  مـن  خرجـت 
الفـرق الأفريقيـة الأخرى، الكاميـرون وكوت ديفوار 

والجزائر والدولة المنظمة جنوب أفريقيا. 
وكتب الصحفي الجنوب افريقي نكوسـازانا زوما 
فـي منتدى لصحيفـة اندبندنـت البريطانية «جنوب 
أفريقيـا وجميـع دول أفريقيا لـن تنام اليـوم بعد أن 
كتبـت غانـا التاريـخ».  وأضـاف «النجوم السـوداء 

نجحت الليلة في توحيد القارة الأفريقية خلفها». 
وأشـار النجم أندري ايو نجل الأسـطورة عبيدي 
بيليه، إلى أن المسـاندة منحت الفريق القوة، مشـيرا 
إلـى تطلـع منتخـب بـلاده إلـى أن يصبـح أول فريق 
أفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، في أول 

مونديال يقام على أرض أفريقيا. 
وتابـع أنـدري ايو الذي سـيغيب عن مبـاراة دور 
الثمانيـة أمام أوروجواي بعد حصولـه على البطاقة 
الصفـراء الثانيـة له فـي البطولة خلال المبـاراة أمام 
المنتخـب الأمريكي «نشـعر بأن أفريقيا تقـف ورائنا، 

وهذا يمنحنا الكثير من الطاقة». 

القارة الافريقية
 تفتخر بإنجاز غانا 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: فـي كل مـرة يمـر فيهـا 
كارلـوس دونغـا المدير الفنـي للمنتخـب البرازيلي 
لكرة القدم على المراسلين في الممر المؤدي لحافلة نقل 
لاعبي الفريـق بعد المباراة، يضـع دونغا يديه بقوة 
على رأسـه مشـيرا إلى عدم قدرته على سـماع كل ما 
يقال ويتردد ويستفسـر عنه بشـأن لاعبـي الفريق 

ونجمه المتألق كاكا. 
ويخـوض دونغـا (46 عامـا) معركـة حقيقية مع 
800 فردا من الإعلام البرازيلي حرصوا على السـفر 
خلف الفريق إلى جنوب أفريقيا مثلما خاض سـابقا 
معـارك أخرى مع صانعـي اللعب علـى أرض الملعب 
بسبب استمرار المطالبة بأسلوب «اللعب الجمالي». 
وقـال دونغا «كل من يتحدث عن كـرة القدم فإنه 
يتحـدث عن اللعبـة الجميلة. ولكـن اللعبة الجميلة 

يجب أن تكون أيضا تحت السيطرة». 
وكان دونغـا قائدا للمنتخـب البرازيلي الذي فاز 
بلقـب كأس العالـم 1994 بالولايـات المتحدة والذي 
غلـب علـى أدائـه الطابـع الدفاعـي أكثر مـن اللعب 

الجمالي. 
ومن بين المنتقدين العديدين لدونغا في البرازيل، 
يبرز نجـم المنتخـب البرازيلي السـابق زيكو. وقال 
زيكـو «عندما يعتمد فوز الفريـق أداء حارس المرمى 

فإن ذلك يثير انتباهي». 
وسجل زيكو 66 هدفا في 88 مباراة دولية خاضها 
مـع المنتخب البرازيلـي لكنه لم يفز مـع الفريق بأي 

لقب في بطولات كأس العالم. 
البرازيلـي  المنتخـب  فـوز  بعـد  دونجـا،  وقـال 
علـى نظيـره الإيفـواري 1/3 في الجولـة الثانية من 

مباريـات الدور الأول في المونديـال الحالي بجنوب 
أفريقيـا، «أواجه المشـاكل حتى إذا فـازت البرازيل. 

إنهم أصبحوا أقل عددا ولكنني ما زلت أواجههم». 
وجاهـد دونغا على مـدار 20 عاما لينال الشـهرة 
فـي البرازيـل التـي تتسـم بالشـغف الشـديد لكرة 
القـدم. وظـل على تمسـكه القـوي والمثير للدهشـة 
بفرض أسـلوبه فـي اللعب والذي يتسـم بالواقعية 
سـواء عندمـا كان لاعبـا ضمـن صفـوف الفريق أو 

بعدما أصبح مديرا فنيا للفريق. 
وقـال دونغا «أريد فقـط العمل من أجـل المنتخب 
فـي سـلام وهـدوء». ويأمل دونجـا في إحـراز لقب 
البطولة كمدير فني للفريـق ليكون الثالث في قائمة 
مـن أحرزوا اللقـب كلاعبين ثم مدربـين بعد مواطنه 

ماريو زاجالو والألماني فرانز بيكنباور. 

وترجع كراهيـة البرازيليين لدونغا إلى مونديال 
1990 حيـث كان عنصـرا أساسـيا في خـروج فريقه 
مـن دور السـتة عشـر فـي مونديـال 1990 بإيطاليا 
بعد الهزيمة أمام منافسـه التقليـدي العنيد المنتخب 

البرازيلي. 
وبعدهـا بأربـع سـنوات قـاد كارلـوس كايتانـو 
بليدورن فيـري (دونجا) الفريق إلى عنان السـماء 
حيـث فـاز معـه بلقـب مونديـال 1994 بالولايتـات 
المتحدة ولسان حاله يقول إن منتقديه كانوا السبب 

في نجاحه. 
وحـاول دونغـا الدفاع عن أسـلوبه منـذ اللحظة 
الأولى التي تولى فيها تدريـب الفريق خلفا لمواطنه 
كارلـوس ألبرتـو باريـرا بعد خـروج الفريـق صفر 

اليدين من مونديال 2006 بألمانيا. 

وقـال دونغـا وقتها «سـجلنا أكثر مـن 100 هدف 
ولذلك فمن المؤكد أننا مبتكرون بشكل ما». 

وقـال المهاجـم البرازيلـي جيوفانـي إيلبـر الذي 
لعـب في الـدوري الألماني (بوندسـليجا) وكان أحد 
النجـوم السـابقين في فريـق دونغا «إنـه (دونجا) 
ثعلب وشـخص قوي جـدا. ولكـن الصحافة تنتقده 
كثيـرا».  ولذلـك يتبـع دونجـا سياسـة صارمـة في 
تعاملـه مـع وسـائل الإعـلام خـلال مونديـال 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وخـلال الفتـرة التـي تولى فيهـا باريـرا تدريب 
والمراسـلين  للصحفيـين  مسـموحا  كان  الفريـق، 
بزيـارة الملعـب كل يوم وإجراء المقابـلات الصحفية 
والإعلاميـة مع رونالـدو ورونالدينيو وباقي لاعبي 

الفريق. 

مدرب البرازيل  في معركة مستمرة مع الإعلام 

غانا «برازيل افريقيا» تسعى لكتابة تاريخها في كأس العالم 

الفرحة الطاغية
 شعار لاعبي أوروغواي

■ بـورت اليزابيـث (جنـوب افريقيـا) 
ـ د ب أ: عـاش لاعبـو منتخـب أوروغـواي 
فرحـة عارمـة عقـب الفـوز المسـتحق على 
كوريا الجنوبية 1/2 على اسـتاد نيلسـون 
مانديـلا باي في بـورت اليزابيث في بداية 
منافسات دور الستة عشر لمونديال جنوب 

أفريقيا. 
وتزامنـت فرحـة الفـوز مـع السـعادة 
الطاغيـة التي فرضت نفسـها علـى لاعبي 
إلـى  التأهـل  بعـد  أوروغـواي،  منتخـب 
دور الثمانيـة للمـرة الأولـى منـذ 40 عامـا 

وبالتحديد منذ عام 1970. 
وقال رجل المباراة لويس سواريز «كان 
علينا أن نقـف على أرجلنا عقـب التعادل، 
كانت مشـاعر رائعة أن اسجل هدف الفوز، 
كانت تسـديدة جيـدة، ولكـن حالفني بها 

بعض الحظ». 
وأضاف «ولكن منتخب كوريا الجنوبية 

رحل عن كأس العالم مرفوع الرأس». 
وأوضـح اللاعـب الكوري شـا دور ري 
المحترف في فرايبورغ الألماني «لدينا فريق 
شـاب لديه الكثير مـن القـوة الكامنة، لقد 
تعلمنـا اليوم، كيفيـة لعب كـرة القدم عبر 

المستوى الرفيع». 
كوريـا  منتخـب  أوروغـواي  وتخطـت 
الجنوبيـة العنيد في مبـاراة متكافئة، عبر 

الدفاع المحكم والهجمات المرتدة السريعة، 
التكتيـك  اسـتخدام  الفريـق  وسـيحاول 
نفسـه لعبور السـد الغاني والوصول إلى 

المربع الذهبي لمونديال جنوب أفريقيا. 
وبـات منتخـب أوروغـواي، بطـلا بكل 
معنى الكلمة فـي دولته الصغيرة التي يبغ 
تعـداد سـكانها ثلاثـة ملايين مواطـن ،في 
قارة أمريكا الجنوبية، بعد الإنجازات التي 
حققها حتـى الآن، وأسـفرت الطريقة التي 
يتبعها المدرب أوسكار تاباريز معتمدا على 
نفـس الخطـة ونفـس اللاعبين، عـن تلقي 
شـباك الفريق هدفا واحدا فقط في غضون 
أربـع مباريـات بفضـل التنظيـم الدفاعـي 
الهائـل، في الوقت الذي شـكل فيه الثلاثي 
أوروجـواي  لمنتخـب  المرعـب  الهجومـي 

خطورة حقيقة على دفاعات المنافسين. 
مفتـاح  هـم  مجـددا  المهاجمـون  وكان 
الفوز، حيث تقدمت أوروجواي على كوريا 
الجنوبيـة بهـدف فـي الدقيقـة الثامنة عن 
طريـق لويـس سـواريز /23 عامـا/ مهاجم 
مسـتغلا  الهولنـدي،  أمسـتردام  اياكـس 
المجهـود الرائـع من جانـب زميليه في خط 
الهجوم دييغو فورلان وادينسـون كافاني 
اللذان تسسـبا في خطأ الحـارس الكوري 
جونج سونغ ريونغ في الخروج من مرماه 

ليهز سواريز الشباك بسهولة. 

الناحية اليمنى فمررها بلمسـة سـحرية مباشـرة 
إلـى زميلـه الشـاب تومـاس مولر الذي لـم يطمع 
فـي الكرة وأهداها إلى زميله لوكاس بودولسـكي 
الـذي لم يتوان عن تسـديدها قوية زاحفة من بين 
قدمـي جيمس ليكون الهـدف الثاني للفريق وذلك 

في الدقيقة 32. 
وفي الدقيقة 35 تدخل الدفاع الألماني في الوقت 
المناسـب ليمنـع هـدف محقق مـن هجمة سـريعة 
لإنكلتـرا. ورد المنتخـب الألمانـي بهجمة مشـابهة 

خرجت إلى ركنية في الدقيقة التالية. 
وأعـاد المدافع الانكليزي ماتيو أوبسـون الأمل 
لفريقـه فـي الدقيقـة 37 عندما سـجل هدفـا رائعا 
بضربة رأس اثر تمريرة عالية من ستيفن جيرارد 
قائد الفريق حولها أوبسـون برأسـه فـي الزاوية 
البعيدة في لحظة الخروج الخاطئ من مرماه لتهز 

الكرة الشباك. 
وتوالت هجمات الفريقـين في الدقائق التالية. 
وشـهدت الدقيقـة 38 قمـة الإثـارة عندمـا وصلت 
الكرة إلـى الانكليزي فرانك لامبـارد خارج حدود 
منطقـة الجـزاء فلمـح الحـارس الألمانـي متقدمـا 
أمـام مرماه ليلعب الكرة سـاقطة مـن خلفه حيث 
اصطدمت بباطـن العارضة وتجاوزت خط المرمى 
بمـا يقرب من نصف متـر ثم ارتدت الكـرة بغرابة 
شـديدة فـي اتجـاه الخروج مـن المرمى ليمسـكها 

الحارس الألماني ويبدأ هجمة جديدة. 
وأصابت هذه الكرة لاعبـي إنكلترا بذهول تام 
خاصـة وأن الحكم المسـاعد لـم ير الكـرة ومن ثم 
أشـار الحكم خورخي لاريوندا، الـذي أدار اللقاء، 

باستمرار اللعب. 

وصلـت الكـرة إلـى الانكليزي فرانـك لامبارد 
خارج حدود منطقة الجزاء فلمح الحارس الألماني 
متقدما أمام مرماه ليلعب الكرة سـاقطة من خلفه 
حيث اصطدمـت بباطن العارضة وتجاوزت خط 
المرمـى بما يقرب مـن نصف متر ثـم ارتدت الكرة 
بغرابـة شـديدة فـي اتجاه الخـروج مـن المرمى 

ليمسكها الحارس الألماني ويبدأ هجمة جديدة. 
وأصابت هذه الكرة لاعبي إنجلترا بذهول تام 
خاصـة وأن الحكم المسـاعد لم ير الكـرة ومن ثم 

أشار لاريوندا باستمرار اللعب. 
وبدا هذا الهدف غير المحتسب بمثابة تعويض 
غيـر مقصـود للمنتخب الألماني عـن الهدف المثير 
للجدل الذي سـجله الانكليزي جيوف هورسـت 
للمنتخب الانكليزي في المباراة النهائية لمونديال 
1966 بإنكلتـرا والتي تغلـب فيها الفريق صاحب 
باسـتاد  الغربيـة  ألمانيـا  منتخـب  علـى  الأرض 

«ويمبلي». 
وسـجل هورست الهدف بتسـديدة قفزت بين 
للمنتخـب  التقـدم  ومنحـت  والأرض  العارضـة 
الانكليـزي 2/3 قبـل أن ينهـي المبـاراة لصالحـه 
بنتيجـة 2/4 نتيجة هـدف آخر من هورسـت هو 
الثالـث لـه في هـذه المبـاراة التـي انتهـى وقتها 

الأصلي بالتعادل 2/2. 
سـيطر الحـذر الدفاعـي علـى أداء الفريقـين 
فـي الدقائق الأولى مـن المبـاراة فانحصر اللعب 
بوسط الملعب وفشـل أي من الفريقين في تشكيل 

خطورة على مرمى منافسه. 
محاولـة  أول  الخامسـة  الدقيقـة  وشـهدت 
هجوميـة اثر تمريرة طولية وصلت إلى مسـعود 
أوزيل نجم منتخب ألمانيا إلى منطقة الجزاء فتقدم 
بالكـرة وسـددها في حراسـة المدافـع الانكليزي 
أشـلي كول ولكن حارس المرمى الانكليزي ديفيد 

جيمس أخرجها إلى ركنية لم تستغل. 
وعـاد الحـذر الدفاعـي الزائد ليفرض نفسـه 
المحـاولات  جميـع  فبـاءت  الفريقـين  أداء  علـى 
بالفشـل ولم يسـتطع مهاجمو الفريقـين اختراق 

منطقتي الجزاء في الدقائق التالية. 
وحاول لوكاس بودولسـكي تجربة التسـديد 
مـن خـارج منطقـة الجزاء فـي الدقيقـة 11 ولكن 

تسديدته ارتدت من أقدام مدافعي إنكلترا. 
كمـا نجـح حارسـا المرمى فـي السـيطرة على 
التمريـرات العرضيـة والطوليـة العاليـة التـي 

وصلت إليهما داخل منطقة الجزاء. 
وجدد الألماني سامي خضيرة محاولة التسديد 
بعيد المدى في الدقيقة 17 ولكن تسـديدته ذهبت 

بعيدا. 
بمحاولـة  الانكليـزي  المنتخـب  عليهـا  ورد 
اختـراق مـن العمـق فـي الدقيقـة التاليـة عبـر 
اللاعبـين جيرمـين ديفـو وفرانـك لامبـارد ولكن 
الأخيـر تعرض للعرقلة وحصـل منها على ضربة 
حرة خارج منطقة الجزاء وسـددها بنفسه لكنها 

ارتدت من الحائط البشري الدفاعي. 
وأعلن المهاجـم الألماني المخضرم ميروسـلاف 
كلـوزه عن وجـوده بقوة فـي الدقيقـة 20 عندما 

سجل هدف التقدم لبلاده بإصرار وعزيمة. 
وجـاء الهدف اثـر تمريـرة عالية مـن حارس 
المرمى الألماني مانويل نيور ليسيطر عليها كلوزه 
بشـكل رائع في حراسـة المدافع الانكليزي الكبير 
جـون تيـري ويتقدم بهـا في اتجـاه المرمـى قبل 
تسـديدة بلمسـة رائعـة لتتهادى داخل الشـباك 

على يسار جيمس. 
البطولـة  فـي  لكلـوزه  الثانـي  هـو  والهـدف 
الحاليـة بعد هدفه فـي المباراة الأولـى للمنتخب 
الألماني بالبطولة الحاليـة والتي تغلب فيها على 

نظيره الأسترالي 4/صفر. 
كما أنه الهدف الثاني عشـر لكلوزه في تاريخ 
مشـاركاته ببطولات كأس العالم ليقترب خطوة 
جديدة من تحطيم الرقم القياسـي لعدد الأهداف 
التـي يسـجلها أي لاعـب فـي تاريـخ مشـاركاته 
بالمونديال والمسـجل باسـم البرازيلـي رونالدو 

برصيد 15 هدفا. 
وعـاد كلوزه إلى صفـوف المنتخب الألماني في 
المباراة بعدما غاب عنه فـي مباراة غانا بالجولة 
الثالثة من مباريات الـدور الأول للبطولة لطرده 

في الشوط الأول من مباراة صربيا. 
وسـدد غاريـث بـاري كـرة قوية بيسـراه من 
مسـافة بعيدة في الدقيقة 25 تصدى لها الحارس 

الألماني نيور وأمسكها بثبات. 
وشـهدت الدقيقـة 31 فرصـة خطيـرة لألمانيـا 
اثر هجمة سـريعة أنهاها تومـاس مولر بتمريرة 
بينيـة متقنـة إلى كلـوزه داخـل منطقـة الجزائ 
فسـددها الأخير بدلا من التمرير إلى بودولسكي 

غير المراقب لتضيع الفرصة الخطيرة. 
ورد المنتخب الانكليزي بهجمة خطيرة أنهاها 
جيرمـين ديفو بضربة رأس ارتـدت من العارضة 
فـي الدقيقة 32 قبل أن يشـير الحكم المسـاعد إلى 

وجود تسلل على ديفو. 
وبعدهـا بثـوان قليلة، وجه المنتخـب الألماني 
صفعـة قوية إلـى منافسـه الانكليزي اثـر هجمة 
سـريعة مرر علـى اثرها أوزيل الكـرة لكلوزه في  توماس موللر نجم المانيا (يمين) يسدد الهدف الرابع في مرمى انكلترا

اسامواه جيان نجم غانا (وسط) يحتفل بتسديد هدف خلال المباراة مع امريكا

وأطلق كثيرون على هذه البطولة قبل بدايتها لقب 
«كأس العالـم الأفريقيـة». ولـم يكن ذلك فقـط لإقامة 
نهائيـات البطولـة للمرة الأولـى في القارة السـمراء 
وإنما للتوقعات الهائلة التي رافقت المنتخبات السـتة 
المشـاركة من هذه القارة حيث كانـت معظم التوقعات 
تشـير إلى أن هذه المنتخبات ستستغل إقامة البطولة 
في قارتها لتحسين الأداء والنتائج عما كانت عليه في 

البطولات السابقة. 
(صاحـب  أفريقيـا  جنـوب  منتخبـات  وسـقطت 
وكـوت  ونيجيريـا  والجزائـر  والكاميـرون  الأرض) 
ديفـوار تباعـا فـي دور المجموعـات وبـدا أن القـارة 
السمراء تلقت خيبة أمل كبيرة ولكن النجوم السوداء 

كان لها رأي آخر. 
وشـق المنتخـب الغاني طريقه للـدور الثاني مثلما 
فعـل في مونديال 2006 بألمانيا والذي شـهد المشـاركة 

الأولى للنجوم السوداء في بطولات كأس العالم. 
ولكـن نجـاح الفريق لـم يقتصر عند هـذا الحد في 
البطولـة الحالية بـل امتد خطوة جديـدة حيث تغلب 
النجوم السوداء على المنتخب الأمريكي 1/2 ليحجزوا 

مقعدهم في دور الثمانية. 
وبذلـك، أصبح منتخب غانا هـو الثالث من أفريقيا 
الذي يصل لهذا الإنجاز بعـد الكاميرون (في مونديال 
1990 بإيطاليا) والسنغال (في مونديال 2002 بكوريا 

الجنوبية واليابان). 
ولكـن فرصة المنتخـب الغانـي تبدو جيـدة لبلوغ 
المربع الذهبي في المونديال الحالي ليكون أول منتخب 

أفريقي يحقق هذا الإنجاز. 
ويشـتهر المنتخـب الغانـي أيضـا بلقـب «برازيـل 
مـع  الثمانيـة  دور  فـي  مباراتـه  وسـتكون  أفريقيـا» 
منتخـب من قـارة أمريـكا الجنوبية التـي تنتمي إليها 

البرازيل وهذا المنتخب هو أوروجواي. 
وكانـت غانا مـن أول البلدان الأفريقيـة التي نالت 
استقلالها السياسـي وذلك في عام 1957 كما اشتهرت 
بلقب «برازيل أفريقيا» على المستوى الكروي للمهارات 
الفائقة للاعبيهـا بالإضافة إلى هيمنة المنتخب الغاني 
علـى السـاحة الأفريقيـة لسـنوات طويلة فـكان أول 

فريق يحرز لقب كأس الأمم الأفريقية أربع مرات. 
وأكد المنتخب الغاني على مستواه الرائع قبل أربع 
سـنوات بعدما أصبح المنتخب الأفريقي الوحيد الذي 

وصل للدور الثاني في مونديال 2006 بألمانيا. 
أصبـح   ،2006 مونديـال  فـي  الحـال  كان  ومثلمـا 

المنتخـب الغانـي هـو صاحـب أصغـر متوسـط أعمار 
بـين جميع المنتخبات في المونديـال الحالي حيث يبلغ 

متوسط أعمار لاعبيه 24 عاما. 
ويضـم المنتخـب الحالـي بـين صفوفـه العديد من 
اللاعبـين الذيـن فـازوا بلقـب كأس العالـم للشـباب 
(تحت 20 عامـا) في العام الماضي بمصـر عندما تغلب 
المنتخـب الغانـي علـى نظيـره البرازيلي فـي المباراة 

النهائية بضربات الترجيح. 
وإذا تغلبت النجوم السـوداء على أوروجواي في 
دور الثمانيـة بالمونديـال الحالـي فإنها قـد تلتقي في 

الدور قبل النهائي مع المنتخب البرازيلي. 
وقـال أنـدري آيـو (20 عاما) نجـم الفريـق والذي 
سـدد ضربة الترجيـح الحاسـمة في نهائـي مونديال 
الشـباب (تحت 20 عاما)، «نريد أن نتقدم خطوة أكبر 

وأن نكتب بالفعل تاريخا لأفريقيا». 
وأعرب نجـم كرة القـدم الغاني السـابق صامويل 
أوسـي كوفور، الذي شارك في مونديال 2006 بألمانيا، 
عن قلقه من مستوى هجوم أوروجواي بقيادة دييجو 
فورلان ولويس سـواريز اللذين سـجلا سويا خمسة 

أهداف في المونديال الحالي. 
وقـال كوفور محذرا «لاعبونا أثاروا فخرنا، ولكننا 
الآن نمتلـك فرصة جيـدة لبلوغ الـدور قبـل النهائي. 
ورغم ذلك، منتخب أوروجواي لديه مهاجمان يتميزان 
بالخطـورة الفائقة هما فورلان وسـواريز حيث يجب 

على المنتخب الغاني رقابتهما بشكل خاص». 
مـع  مواجهتـه  فـي  الغانـي  المنتخـب  وسـيفتقد 
أوروجـواي جهـود قلـب دفاعـه جوناثـان مينسـاه 
والذي قدم عرضا قويا في مباراة الفريق أمام المنتخب 
الأمريكي حيـث خاض المباراة بدلا مـن زميله المصاب 

إسحق فورساه. 
كما سـيفتقد المنتخـب الغاني جهود آيـو الذي فاز 
بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام المنتخب الأمريكي 
ولكنه سـيغيب مثل مينساه بسـبب الإيقاف لحصول 

كل منهما على الإنذار الثاني له في البطولة. 
وأضـاف كوفـور «حتـى بعد أن تسـبب فـي ضربة 
الجـزاء (التـي سـجل منهـا المنتخـب الأمريكـي هدفه 
الوحيـد)، كان أداء جوناثـان مينسـاه رائعـا.. كانت 
جميـع الكـرات العالية من نصيبـه. بينما تطـور أداء 
آيو من مباراة لأخرى فـي البطولة الحالية حتى أظهر 
للعالـم كله في المبـاراة أمـام المنتخـب الأمريكي كيف 

يكون اللاعب الرائع. سنفتقده (أمام أوروغواي)». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عندما يحاصِر النفي والجزم والنصب أمّة
■ لكلّ أمّة تاريخ ذو ثلاثة أبعاد: بعد مُنجز (الماضي) وبُعد يُنجز (الحاضر) 
وبعد سيُنجز (المستقبل) والمنجز يُسهم في الذي يُنْجَز والذي ينجز يسهم في 
الذي ســيُنجَز أي أن الأبعاد الثلاثة متماســكة مؤثر ســابقها في لاحقها تأثير 
الأب فــي أبنائه وأحفــاده جينات وبنية نفســية وبنية ذهنية، علــى أنّ ظروفا 
قاهــرة قد تحيط بــأمم كأمّة العــرب مثلا فتوقــف حركة تاريخها فتــرة معينة 
كالفترة التي عرفها العرب منذ استقلالاتهم إذ الفترة الاستعمارية كانت متّقدة 
حيويّة: إحياء لأمجاد الأمة وقيمها الفعالة ومقاومة شرســة للمستعمر وإبداع 
فكري وأدبي وإيمان راسخ بمستقبل زاهر يتدفق عدلا وحرية ومساواة ورخاء 
وفرحة حياة وإبداعا لكنّ «زعماء» الاســتقلال وطبقاتهم «وأولي نعمتهم» رأوا 
أن سياسة الاستعمار مع شعوبهم كانت ليّنة رحيمة مشجعة أحيانا على التعبير 
والتنظيــم والنقد والاختلاف ممّا أدّى إلــى المقاومة «فخروج المحتل» فانتهجوا 
سياسة وقائية قوامها الإطلاق والهوى وغلق الأفواه والحزب الواحد والقائد 
الواحد والنابغة الواحد والمنقذ الواحد.. نافين الشــعب عن المشــاركة في إدارة 
أبســط شــؤونه باعتباره فــي نظرهم نُفايــة وقاصــرا ومُحاصرينــه بكرابيج 
المنهيــات والمنفيات الجازم منها والناصب كـ: لا تتكلموا، لا تشــكوا، لا تفكروا، 
لا تنتظمــوا، لــم تروا أفضل مــن حكمنا، لم نُدلّــس الانتخابات، لــن نتخلّى عن 
الحكــم لأنّ في ذلك مجازفة بمصيــر البلاد مركّزين مؤسســات خادمة للنظام 
ورأســه وقططه المكرّشــة ورادعة عاضّة الشعب المســكين الكادح صباح مساء 
لتوفيــر الحد الأدنى من متطلبات الحياة ولعــلّ الفقرة التالية من خطاب لويس 
XV أمــام البرلمــان الفرنســي 1766 تصوّر طبيعة مؤسســات حكمنــا المنافية 
لحقوق الإنســان في العصور الحديثة والمعاصرة: «أَيُعقلُ أن يتناســى أيٌ كان 
أن الســلطة والســيادة تكمنان في شــخصي الأوحد وأنّ المحاكم تســتمد منّي 
حقّها في ممارسة القضاء ونفوذها وانّ السلطة التشريعية بأكملها وفي أعلى 
مســتوى ترجع إليّ بمفردي». كما أن الجملة المنفيــة التالية الواردة في خطاب 
روبرســبيار ســنة 1792 حول محاكمــة لويس XVI تضع حجر الأســاس في 
بناء إنقاذ الوطن والمواطن والانخراط مع الآخرين في السباحة في نهر التاريخ 
الذي طال بقاؤنا متســكعين على مســتنقعاته: «لا بدّ أن يموت لويس إذ لا بدّ أن 

يحيا الوطن».
الدكتور الضاوي خوالدية - قفصة تونس
Dr_khoualdia@yahoo.fr

فضائية «الأقصى»..
 فضحتهم فمكروا لها

■ مهمــا فعلــت وســائل الإعلام الحــرة فإنهــا لن تفي غــزة حقهــا بقدر ما 
تفعــل قناة «الأقصى» الفضائية، ســواء في وقت الشــدة والعــذاب والقهر أو 
في وقــت الرخاء والفرح ولحظــات الانتصار، ففضائيــة «الأقصى» هي نافذة 
غــزة على العالم ومنهــا يطل العالم إلى غــزة، فيراها حين تقذفها (إســرائيل) 
بقذائــف الفوســفور الأبيــض وبالقنابــل العملاقة ويــرى أطفالها ونســاءها 
وشــيوخها وشــبابها يحرقون بالآلة الحربية الصهيونية وبدون غرف غاز ولا 
أوهام (اوشــفيتس)، فالعالم يشــاهد المحرقة بالبث المباشر من خلال فضائية 

«الأقصى». 
فــت العالم الغربي والعربي على أســطورة  فضائيــة «الأقصــى» هي التي عرَّ
اســمها غزة، أســطورة في صمودهــا وتحديها للحصار المصــري الصهيوني، 
أســطورة في إبداعاتها في صد العدوان وإعادة البســمة والأمل داخل السجن 
الكبيــر، وفضائيــة «الأقصى» هي التــي فضحت الغرب والعرب و(إســرائيل) 
حــين كان الظلام الدامس يهجم على غزة بيتاً بيتاً، وهي التي مكنتنا من متابعة 
أنفاس مريض تتلاشى حين تلاشت النخوة والعزة في نفوس الأنظمة الحاكمة 

وعجزت عن تقديم علاج لطفل وشيخ مقعد ومجاهد جريح. 
فضائيــة «الأقصى» لم تبخل على الشــعوب العربية ووصلتها مع ســاحات 
الجهاد والمقاومة ووصلتها بالشــعب المسلم المجاهد فأحيت فيهم روح الجهاد 
وحركت ســفن التضامن وإن عجزت عن تحريك الضمير العربي الرسمي فذلك 
بحاجة إلــى معجزة إلهية. ولأنهــا فعلت كل ذلك وفضحت الحضــارة الغربية 
والأنظمة العربية فقد قررت فرنســا « أم الحريــة» الكاذبة أن تغلق تلك النافذة. 
فرنســا لا تريــد مصلحين ومجاهديــن وأحراراً، بــل تريد مفســدين ومخربين 
وعبيداً، تريد نافذة للفســق والمجون والعربدة، تســتورد وتصدر المفاسد ولكن 

ذلك لن يكون في فضائية «الأقصى» ولا في غزة الحرة. 
من حق فضائية «الأقصى» على مســلمي العالم وأحراره وخاصة في الوطن 
العربــي أن يهبوا لنصــرة فضائية «الأقصى» والوقوف إلــى جانبها جماهيرياً 
وإعلامياً وقانونياً ليتراجع مجلس البث الفرنسي عن قراره الجائر والمتمثل في 
إغــلاق قناة «الأقصى» الفضائية، حيث إن القرار يفتقد إلى أي مســوغ قانوني 
ســواء من جهة الحريات العامــة أو العمل الصحفي أو البــث الفضائي ، فقرار 
مجلس البث الفرنســي لا يعبر إلا عن تبعية فرنســا لدولة الاحتلال (إسرائيل) 
واســتمرار المؤامرة على قطاع غزة التي لا يريدون للعالم أن يشاركها الاحتفال 
والاســتمتاع بلحظة الانتصــار وفك الحصار القريب إن شــاء الله عبر فضائية 
«الأقصــى» ، وأخيراً فإننا نتمنى علــى وزراء الإعلام العــرب أن يقفوا ولو مرة 
واحدة مع القضية الفلســطينية التــي تحملها فضائية «الأقصــى» على الدوام 
وتمنع إغلاقها، رغم علمنا بأن فضائية «الأقصى» ليس بمقدورها تلبية حاجاتهم 

وإشباع رغباتهم بالفن الهابط والطرب الدخيل وهز الأكتاف والأرداف. 
د.عصام شاور

الغش في ميدان العلوم
■  في نهاية كل موســم دراســي، يشــرع في إجراء مختلف الامتحانات في 
عــدة تخصصات، لتختم بها ســنة أو فترات مــن التحصيل والتراكــم العلمي. 
وقصــد النجاح يلجأ العديد إلى ظاهرة الغش، التي أصبحت في وقتنا الحاضر 
عادة حسنة تلقى الترحيب والتشــجيع والاستحسان، ويهاجم كل من ينكرها 
أو ينصح بتجنبها، بل ويوصف بأنه معقد ومتخلف وليس من عصرنا، ويذهب 

آخرون لإدخالها ضمن التعاون من باب الأخوة.
إن الغش في ميدان العلوم يعتبر أهم تشــوه قيمي يصيب الأمة، وذلك لآثاره 
وتداعياته المدمرة على مستقبلها، ذلك أن التقدم والرقي في كل جوانب المجتمع 
إنمــا يعتمد بالأســاس على الأســس الصحيحة للعلم، وفق درجات اســتيعاب 
الفــرد لهــا، اعتمادا على أســلوب الفهــم وكيفيــات التطبيق الصحيح، بنســج 
المقاربة الملائمة بين المجالين النظري والميداني. أما إذا كان المستوى أو الشهادة 
المتحصــل عليهــا شــكلية، أي بدون رصيــد تراكمي في مختلــف التخصصات 
العلميــة، فــان أصحابها لا يســتطيعون القيام بأي دور في بنــاء المجتمع، وإذا 
تأتت لهم فرصة ذلك فإنهم يقومون به بطريقة خاطئة، تكون سلبياتها أكثر من 
ايجابيتهــا، كما أنهم يقفون عاجزين أمام البحــث العلمي، من تحويل أو تحكم 
تكنولوجي والكارثة الكبرى إذا أسندت لهم مناصب مسؤولية ذات حساسية ، 

لها تأثير حاسم على قضايا ومصالح المجتمع.
إذا لــم يكن الفــرد قد تكــون تكوينا صحيحــا، وخاصة في العلــوم المتصلة 
بالحياة، من سلوك اجتـماعي منضبط، ومتزود بقيم اجتماعية أصيلة، ويعرف 
أتم المعرفة مفاصل مجتمعه، ويحرص على المصلحة العليا لامته، فإننا لا ننتظر 
منه قيمة مضافة بل جمودا ومزيدا من التنازل على حســاب مقوماته ومبادئه 

وتقديما لمصلحته الذاتية عوض المصلحة العامة.
بلخير بن ملوكة - الجزائر

■ لجنــة التحقيق بمجزرة أســطول الحريــة التي أعلــن عنها رئيس 
وزراء العــدو الصهيوني الإرهابــي بنيامين نتنياهو ليســت إلا ذر رماد 
فــي عيون المجتمــع الدولي لدرء الأنظار عن الجريمــة المدبرة التي قامت 
بها قطعان بني صهيون ضد المجاهدين المؤمنين ممن أشــرعوا إلى غزة 

هاشم لكسر الحصار الغاشم على شعب فلسطين الأعزل. 
لقد قدم شعبنا البطل تضحيات جسام وتحمل جراحات مؤلمة وواجه 
الدبابــات والبوارج وطائرات الأباتشــي بصدور عارية لا تكســوها إلا 

إيمان بنصر من الله بالخلاص من براثن الاحتلال وفتح قريب.
ألم نعهد لجان تحقيق كالتي أدانت الإرهابي شــارون بمجازر صبرا 
وشــاتيلا لينتخبه الصهاينة فيما بعد رئيســا لوزراء الكيان الصهيوني 
، ألم تشــكل لجان تحقيق باستشهاد راشــيل كوري التي قضت نحبها 

تحــت أســنان البلــدوزر وهــي تحــاول جاهدة صــده عن هــدم منازل 
الفلســطينيين في رفح ألم تشــكل لجان تحقيق باستشهاد توم هرندل 
وهو يحمي أطفالا فلسطينيين من الرصاص، ألم يشكل الصهاينة لجان 
تحقيق بعدوانهم وقصفهم للأحياء والتجمعات المدنية وإبادة الأبرياء 

في لبنان وفلسطين.
لقد ســئمنا رياء المجتمع الإسرائيلي الذي تشــير استطلاعات الرأي 
عن رضاه عن عمليات الجيش الإســرائيلي ضد الفلســطينيين وتأييده 
لسياســات الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة بإبقــاء المســتوطنات 
اليهوديــة غيــر القانونيــة والإحتفــاظ بالقــدس عاصمة أبديــة للكيان 
الصهيونــي المصطنع وإنكار حــق اللاجئين بالعودة إلــى ديارهم التي 

شٌردوا منها.

إنَ المســيرات الغاضبــة التــي جابت شــوارع العالــم احتجاجا على 
المجــازر الإســرائيلية ومطالبــة الآلاف حكوماتهم بقطــع العلاقات مع 
الصهاينــة واغــلاق المكاتــب التجاريــة فيها لهــو دليل علــى أنَ المزاعم 
الإســرائيلية لم تعد تنطوي علــى أحد وأن هناك صحوة غير مســبوقة 
في دعم نضال الشــعب الفلسطيني العادل وإدانة الإرهاب الإسرائيلي 

والمطالبة بحماية دولية للفلسطينيين.
إن الوقت بات محســوبا وبــات يتعين على الأنظمــة العربية التحلي 
بالشــجاعة السياسية والمســؤولية والحكمة لإنتزاع الحق الفلسطيني 

ونيل الاستقلال ودحر الإحتلال عن ارضنا السليبة.
 

د. منجد فريد القطب

لا تضيعوا دماء شهداء الحرية!

أنتظر بلهفةِ رقمك الجميل 
■ أنتظر بلهفة أن أرى رقمك الجميل يزين شاشــة هاتفي .. كي أسمع 
ذلــك الصوت العذب الذي أموت شــوقاً لــه .. والذي أشــعر أني بحاجةِ 
ماســةٍ لســماعهِ حاجةَ المريضُ لجرعةِ دواءٍ شــافيةٍ .. نعــم فأنا بحاجةٍ 
لجرعــةٍ يوميةٍ مــن ذلك الصوت صباحــاً وظهراً وعصراً ومســاءً .. لكي 
أقوى على الحياة.. لكي أقوى على إستنشــاق الهــواء .. لكي أقوى على 
الأكل .. لكي أقوى على البصر.. لكي أقوى على الكلام ... لكي أقوى على 

السمع ... لكي أقوى على السعادة .
إني أنتظرُ بلهفةٍ أن أرى رقمك الجميل يزين شاشــة هاتفي لكي أدرك 
وقتها بأن الحياة قد عادت لقلبي وبأن الدماء بدأت تجري بعروقي وبأن 

عقلي بدأ يفيق شيئاً فشيئاً من غيبوبة بعدك عني. 
إني أنتظر بلهفةٍ أن أرى رقمك الجميل يزين شاشــة هاتفي لأســتطيعَ 
أن أتذوق حلاوة الأيام والأشياء فَمُذ غبتَ عني وأنا أشعرُ بمرارٍة قاسيةٍ 

في طعمها فقد كنت أنت السكر الذي أحلي به أيامي ويعطي المذاق الحلو 
لكل الأشياء من حولي. 

إني أنتظرُ بلهفةٍ أن أرى رقمك الجميل يزين شاشة هاتفي الذي مازال 
يعاني في غرفة الإنعــاش لأنه ومن فترةٍ خارج نطاق تغطية حبك وقلبك 
فحتــى هاتفي لا يعــرف الحياة دون جرعــة يومية من موجــات إتصال 
هاتفك.. ليس هو فحسب بل كل أشيائي تناديك ورقتي وكتابي وبريدي 

وعطري حتى فنجان قهوتي.
إنــي أنتظر رقمك الجميل يزين شاشــة هاتفي وأنــا مختبئة بركن من 
أركان قلبك متمســكة بقــوة بجدرانه العارية رافضةً الخــروج الكلي منه 
لأننــي إن خرجت من قلبك مت!! فأنا لا أســتطيع تنفس الأوكســجين إلا 
بعــد مروره بصمامات قلبك وتنقيته برئتيك!  ولا يســتطيع قلبي أن يدق 
إلا علــى صدى إيقاعِ دقات قلبك! فلا تطلب منــي أن أرحل من قلبك! فأنا 
أســيرة حبك ولا أريد حرية من ذلك العشــق.. ولا أريد منك أن تفُك أغلال 
حبــك عني.. بل أريد منك أن تحكم علي بالســجن المؤبــد في زنزانةِ قلبك 
داخل صــدرك الدافئ! واريد منك أن تُحكم إغــلاق أغلال حبك على يدي 
فأنا في حبك أعشق العبودية لا الحرية... لذا سأبقى جالسةٌ بهذا الركن 

راجية.. متمنية.. أن تطفو عليَّ ينابيعُ شوقك.. وتهطلُ عليَّ أمطار حُبك.. 
وتغمُرنُي بحار عشقك.. ورغبتك في حبي ..

أعدني إلى معتقل قلبك ولا تبقيني بذلك الركن القريب من باب المعتقل 
فكل ما أتمناه أن أغدوا الهواء لرئتيك.. والدم لقلبك.. والإنتعاش لروحك.. 
والغذاء لجوارحك.. والإلهام لعقلك.. والنار لرغبتك.. والمسامات لجلدك.. 

والبسمة لشفاهك.. والبصر لعيونك.. والراحة لتعبك ... 
أتمنــى لو أكــون أنا القلم الذي تكتــب به.. والتصميم الــذي تصوره.. 
والبدلــة التــي تتأنق بها ... والســاعة التــي تلف معصمــك.. والأقراص 
التي تخــزن بهــا أعــمالــك .. والدخــــان الــذي تشــربه.. والقهوة التي 

تٌحضرها... 
لــذا فإني أنتظــر بلهفةٍ أن تمنحني عفــواً ملكيا يليــقُ بنبلكَ وبرحمتك 
وبرقتــك وبحنانــك ... إمنح قلبي ذلــك العفو لخطأ مــا إرتكبته إلا لأنني 
أحبك وأغار .. أعذر قولي بأنني سأبتعد عن حياتك ثم كيف لك أن تصدق 
تلــك الجملة وأنت تعرف حق المعرفة بــأن لا حياة لي خارج نطاق تغطية 

قلبك.
هالة العزة 

■ وأخيــراً تحركــت الدبلوماســية العربيــة ممثلة بأمين عــام الجامعة 
العربية الســيد عمرو موســى وهمت بزيارة قطاع غزة بعدما شعرت بأنها 
قاصــرة وعاجزة وقــد تعرت أمــام الصوت العالمــي الذي علا فــي الآونة 
الأخيرة بفضل الشــهداء الأتــراك الذين أعادوا غزة الــى الحضور الدولي 
بدمائهــم وقد امتزجت بمياه البحر عِزةً وكرامةً وإنســانية وتوالت بعدها 
الأصــوات المنادية بضرورة فــك الحصار،أصوات خجولــة خافتة وكأنها 
لا تعلــم أن هذا الحصار دخل عامه الرابع وقد طال كل أشــكال الحياة في 
غزة، حتــى كادت أن تلفظ أنفاســها الأخيــرة لولا الضمائــر العالمية التي 
اجتمعت على أســطول الحرية نصرة للإنســانية والعدالة وقــد أتت إليها 
قاطعــةً الآف الأميــال في عرض البحــر في وقت أغلقت فــي وجه غزة كل 
الأبــواب القريبة وصارت الحياة فيها أشــبه بالمســتحيل وكادت أن تغيب 
عــن الحضور الى الأبد كما أراد لها من يحاصرها ويضربها بالنار وزخات 
الرصــاص حتى تنهار أســوةً بعواصم كثيرة في عالمنــا العربي لكنها غزة 
العصية على الانهيار الرافضة للانكســار في زمن الانكسار، تأبى أن تقدم 

الطاعة للطاغوت وتصرّ على أن تنتصر رغم الموت.
أتت زيارة الأمين العــام للجامعة العربية بعد طول انتظار، لكنها وأخيراً 

حدثت ودخل الســيد عمرو موسى الى ارض القطاع بقرار عربي على رأس 
وفــد رفيع المســتوى من السياســيين وليس على رأس جيــش جرار لإنقاذ 
قطر عربي ذاق الويل واســتبيح بالكامل من قبــل الدولة العبرية،المهم أتت 
هــذه الزيــارة المنتظرة وقام بعدة جوالات ميدانية وشــاهد حجم المأســاة 
التي يعيشــها ســكان القطاع ورأى ما رأى من معاناة وقهــر وقتل ودمار، 
واكتشــف أن ما شاهده بالإعلام شيئا بســيطاً فالمعاناة اكبر من الصورة 
والفاجعــة اكبــر من كل كاميــرات التلفزة ومــا تناقلته وســائل الإعلام لا 
يعطــي الصورة كاملة كما هي على الأرض وكما شــاهدها هو أثناء جولته 
فــي العديد مــن المناطق التــي تعرضت لأشــد الضربات والهجمــات أثناء 
العــدوان الأخيــر على غزة، مناطق تغيــرت معالمها الجغرافية والســكانية 
وعائــلات كانت هنا قبــل أن تتعرض للإبــادة على أيدي جنــود الاحتلال 
الإســرائيلي، تنقل السيد عمرو موسى وســار بين منطقة وأخرى وقد بدا 
عليه مظاهر التعب والإرهاق الشــديد من حر الصيــف أثناء جولته فهل يا 
تــرى عرف معاناة من دمرت الحرب بيوتهم ولا زالوا حتى اليوم في العراء 

ينتظرون أموال الدعم العربي التي لم تصل بعد.
زيــارة الأمين العــام للجامعة العربيــة لم ترتق للمســتوى المطلوب فهي 

لم تكســر الحصار ولــم تضمن اســتمرار فتح معبر رفح وتدفــق البضائع 
وقوافــل المســاعدات ولم تضمن إيصــال أموال المســاعدات لأعمال البناء 
والتعمير ولم تضمن إنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية ولم تحقق أيًّ 
من أمنيات الفلســطينيين التي علقت عليها بــل كانت اقل من كل التوقعات 
ولم تأت بأي جديد بل ربما زادت من حجم الإحباط والتشــاؤم من واقعنا 

العربي.
ساعات وغادر الأمين العام للجامعة العربية ارض القطاع وأنهى زيارته 
التي لم تحقق شــيئا على المستوى السياســي والإنساني وحتى في ملف 
الانقســام، بقي الحال علــى ما هو عليه ولم تأت بأي جديد ســوى خطاب 
إعلامــي وبعض الصور التذكارية التي التقطها في ارض القطاع ثم عاد الى 
مصــر دون أن نشــاهد أي فعل حقيقي على الأرض فلــم تتغير الصورة بل 
زاد همنا لأننا أيقنا تماماً بان حال العرب لم يتغير بل هو على حاله يمارس 

عادته القديمة في الاختباء والبكاء.
عمرو موســى شــرفت غزة و شــرفتك ومنحتك وجهاً جميلاً، وحمّلتك 
رســالة بكل جراحها وآلامها وعذابها وقد رأيت بأم عينيك ما أصابها وما 
تعانيه وقد بســطت لك نفســها وتجردت أمامك لترى حقيقة الموت المحدق 
فيها بسبب الحصار والحرب والانقسام فهل ستنقل الرسالة الى أصحاب 
الجلالة والسيادة والســمو بان غزة تدعوكم لموقف عربي موحد يخرجها 

من معاناتها ويعيد إليها الحياة.  

بهاء رحال

هكذا نشن سلامنا.. فتنكسر حرابهم؟

عمرو موسى شرّفت غزة 

■ إذن، هــي معركة الضمير الإنســاني على امتداد 
أنفــاس الخيريــن مــن كل لــون وملــة وديــن، والتي 
تتجاوزاليــوم  بحمــد اللــه حســابات الحمســاويين 
والفتحاويــين وصراعاتهــم الممجوجــة علــى مغــانم 
موهومة، كان ثمنها الباهظ وما يزال، تشــويه الوجه 
الإنساني المشــرق لتضحيات شعب فلسطين الواحد 
الموحد علــى امتداد تاريخه الوضــاء؟ ولأنهم إخوتنا 
الذين نأبى بعد اليوم أن يأتونا بدم كذب، فليســمعوا 
منا مــا ينفعهم ولا يضرهم حتى لو لم يســرهم، عملاًُ 
بقوله تعالى: «وقل لهم في أنفســهم قــولاً بليغا». أو 
لم يقســموا معــاً على تجــاوز محنة الشــقاق وإعادة 
اللحمة في فناء الكعبة المشــرفة (زادها الله تشــريفاً 
وتعظيمــا) ثم نكصــوا على أعقابهــم مدبرين؟ أنقول 
تهربــاً: لا علينــا.. او نعــم ولكــن ليــس الآن..أو لندع 
الأمــور للزمــن؟ عجبــاُ لنــا وأي عجب! كيــف نجامل 
خطيئــة كبــرى و علينــا تقــع كل تبعاتهــا لا مناص؟ 
نعــم، وبكل فــم مــلآن بالكلم طيــب نقــول: إن علينا 
جميعاً أن لا نقبل منذ الآن، وأعني كل محبي فلسطين 
الأخيــار الأطهار، أي مبرر لاســتمرار ابتــذال عذابات 
ونضالات شــعبها العظيم في تلكــم الصولات المقززة 
من تبادل التلاوم والتخويــن..أوأن نترك من يتفانوا 
في خســيس المغانم، أيــاً كانوا وبأي شــعار تدثروا، 
ليختطفوا منا، فــي عصر الفضــاءات المفتوحة، أنبل 
قضية للضمير الإنساني، المتوفز على الصحيان معنا 
وإلى جانبنــا، إن أفقنا نحن أولاً من أضغاث أحلامنا 
الضيقة البائســة وبكرنــا بالفوز بمفاتيحــه الذهبية، 
التــي وإن زُيف البعض منها، فــلا يزال ذخرُ منها كما 
رأينا بالأمس على مشــارف غزة الفداء، وعلى امتداد 
الأعــين ويقظــة البصائــر، لا يناله صــدأ ولا يخبو له 
لمعان! ويبقى الســؤال الذهبي: كيــف يمكن أن نراكم 
«الصحيان» (ولا أقول الصحوة) حتى لا نعود كالتي 

نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا؟
لقد أثبت ســلام القــوة العمياء، القائــم على القتل 
الحقــود اللــدود مــن أي طرف جــاء، وكذلك ســلام 
الظلــم والهضــم، المتمثــل في مؤتمــرات ومبــادرات 
الزيف والاستخذاء، إفلاسهما التاريخي والأخلاقي 
لمجافاتهمــا لقواعد الحــق والعــدل واعتمادهما على 
الموازيــن العوجــاء لحــق القــوة  بدلاً من القســطاس 

الأسمى «لقوة الحق»!
أمــا والحالة هذه، فإنــه لم يعد أمامنا الآن ســوى 
التدرع بقوة الســلام الحقيقي، القائــم على التصعيد 
المدروس والمنســق لاســتراتيجية شن سلام الصدور 
المؤمنة العارية في وجه القــوة العمياء الباغية: أليس 

هذا هو سلام موسى (عليه السلام) في وجه الجبارين 
وســلام عيســى (عليه الســلام) في وجه الفريسيين 
وســلام محمــد (عليه الســلام) في وجه المشــركين؟ 
أليس هذا هو ســلام غاندي ومانديلا وســائر القادة 
الأخيــار المصلحــين فــي وجه البغــاة والمســتعمرين 

والعنصريين على كر الدهور ومر السنين؟
إن النفــس الواعــي الحليم والحــازم الحكيم الذي 
رأينــاه فــي أوردغان وســائر ربابنة القيــادة التركية 
الموفقة  لكســب معركة الضمير الانســاني ضد أعداء 
كل ضمير إنســاني، ليســتحق منا عرباً وفلسطينيين 
أولاً كما من سائر أحرار العالم، أن نلتف حوله بكل ما 
أوتيتا من وعي وعزيمة وقوة شــكيمة، لنثبت مجددا 
كًما أثبت صناع كل عارفة وأعداء كل عائبة على مدى 
التاريخ، أن قوة الحق فوق حق القوة وأن قوة السلام 

فوق سلام القوة!
 ألــم يصــدق شــاعر العربـــــيــة إذ قــال: الــــرأي 
قـــــبــل شــجاعة الشــجـــعان هـــــو أول وهي المحل 

الثاني!
إننــا بأمــس الحاجــة، أكثر مــن أي وقــت مضى، 
خصوصــاً في ظــل انقلاب القيــم وانحطــاط الهمم، 
أن نعيد رســم معالم معركة الســلام العادل والدائم، 
التي لا تحققها أحباروترهات المفاوضات بل تعمدها 
بالــدم الزكي الصــدور المؤمنات الواعيــات، لكن هذه 
المرة، ليس على طريقة العنــف الثأري الأعمى بل على 
طريقة القيم الإنسانية المشتركة العظمى التي تنتصر 
بالفطــرة للــدم الزكي على الســيف اللغــوي وللكف 
العــزلاء علــى المخرزالعــوراء وللبريء المســالم على 

الباغي والظالم!
وأبســط وأول مقتضيــات هذه المعركــة النبيلة بلا 
جدال هو إعــادة الوحــدة والتلاحم فلســطينياً دون 
إبطــاء على قاعدة الجهاد الســلمي المحاط بتحشــيد 
كل ذوي الضمائــر الحيــة علــى امتداد العالــم، لدعم 
انتفاضــة ســلمية واعية فــي ســائر أنحاءالاراضي 
المحتلة، مسنودة بتحشيد ســلمي واع ومنسق عربياً 
وعالمياً لعــودة ســلمية جماعية للاجئــين والنازحين  
العــودة  أبــواب  فتــح  مــع  تتزامــن  الفلســطينيين 
الكريمــة والمأمونة لســائر يهــود الــدول العربية أولاً 
إلــى مواطنهم؟ نعم ،هكذا نشــن ســلامنا.. فينكســر 

جبروتهم لا محالة!
قــال تعالــى: «إن موعدهــم الصبح أليــس الصبح 

بقريب»؟ صدق الله العظيم.
محمود ابو الرز- السودان
malruzz@yahoo.com
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لا للتطبيع الفنّي نعم للتطبيع السياسي!

الحل في العراق هو الخلاص
من العملية السياسية الخرقاء

أنبياء الحرية وآخر الضواري

الوطن  العربي وثقافة الصراخ

أين ومتى ضرب حزب الله الامريكيين؟

المقاطعة هي الحل

■ فـي زمـن أصبـح فيـه التفكيـر وإعمـال العقـل فعلا 
مشـبوها، والخيانـة وجهـة نظـر سِـيّان أن يُصيـب فيها 
بنابـل  الوطنيّـة  حابـل  اختلـط  يُخطـئ،  أن  أو  المجتهـد 
الخيانة، فكوّنا جبهة من الإسـهال المصطلحي، والفوضى 
الدلاليّـة. وأمسـى الجميـع بحاجـة إلى «صكـوك غفران» 
تسـمح بالتفكير علـى مقاس الحذاء العسـكري «المعولم» 
الـذي يُطبق على الأنفـاس، ويدوس كل القيـم والمواثيق 
بقوانـين اسـتنبطها «ذئـب»، وسـوّق لها «ابـن آوى» بما 
يُشـبه العودة إلـى كتاب «كليلـة ودمنة» لَكِـنْ على إيقاع 
شـخير محرّكات سـيارات «الهامر» الفارهـة، وعلى صور 
الأقمـار الصناعيّة الرقميّة التي تبـثّ مباريات كرة القدم، 
وتتلصّـص، فـي الأثنـاء، على أشـدّ غـرف النوم عسسـا 

وحصانة.
فـي هـذا الزمـن الغريـب والهجـين، تأتي الأخبـار بما 
يُصيـب قارئها بـدُوار لا يُرْجى منـه شـفاء، ويُلقي به في 
أتّـون أسـئلة قد تذهـب ببقايا عقلـه. مِنْ هـذه الأخبار ما 
راج عـن نيّـة نقابـة الممثّلـين المصريـين فتـح تحقيـق مـع 
الممثّـل المصري «خالد النبـويّ» بتهمة التّطبيـع مع العدوّ 
الإسـرائيليّ، بعـد أن ثبـت أنّـه «تـورّط» بالتمثيـل إلـى 
جانـب الفنّانـة الإسـرائيلية «ليزار شـارهي» فـي الفيلم 
الأمريكي «اللعبـة العادلة»، وترك «آثـار الجريمة» عندما 
رافقها فـي مهرجان «كان»، ووقف إلـى جانبها في صورة 
تذكاريّة بدا فيها مُبتَسما منشرحا.  وقد كان نقيب الممثلين 
المصريين الفنّان «أشـرف زكي» واضحـا وصريحا، عندما 
نفـى خبر التحقيـق مع الممثّل نفيـا قاطعا، وأكّـد أنّه اتفق 
معه، في مكالمـة هاتفيّة، على بسـط الموضوع حين عودته 
من الخارج. وفي هذا التصريـح التوضيحيّ، بيّن النقيب 
أنّه سيسـأل الفنان إن كان على علم بجنسيّة الفنانة التي 

تشاركه العمل وهو يأمل في طلب إيضاحات منه. 
هل يُعَدُّ ما قام به «خالد النبويّ» بدعة في القول والفعل 

تسـتوجب كلّ هذا الاسـتنفار؟ هل هذا الفنّان الذي دعّمه 
المخرج الراحل «يوسف شـاهين»، هو الذي دعا الموسيقيّ 
الإسرائيليّ إلى القاهرة ليشنّف أسماع المصريين بألحانه 
فـي دار «الأوبرا»؟ هل هذا الفنّان هو الذي دعا «تسـيفني 
ليفني» إلى اجتماع طارئ في القاهرة قُبيْل نفث إسـرائيل 
حممهـا على غـزّة؟ هل كان هـذا الفنّان ضمـن الوفد الذي 
أمضـى معاهدة «كامـب ديفيد» أو ضيف شـرف على حفل 
توقيع معاهدة «وادي عربة؟ هل ثبت أنّه شـارك بالتمثيل 
أو الغنـاء، في الحفلات التي تقام على شـرف المسـؤولين 
الإسـرائيليين الذين تعاقبوا على زيارة مصر من «بيغن» 
و»شـامير» إلى «بيريس» و»شـارون» وصـولا إلى باراك 

و»نتنياهو»؟
هل من الحكمة محاسـبة هذا الفنّـان على عمل أدّى فيه 
مشـهدا تمثيليّا ومِنْ حوله آخرون سـبقوه إلـى ما قام به 
فـي الواقع ليكتشـفوا، بعد رحيـل العمر السياسـيّ، أنّهم 
انتُدِبوا ليلعبوا دور «كومبارس» دون أن يرتقوا إلى رتبة 

«ممثّل محترف» رغم جليل خدماتهم؟
ماذا لو دعا هذا الممثّل إلى محاسـبة السياسـيين الذين 
يزورون سـرّا وعلنا إسـرائيل ومحاكمتهم قبل محاسبته 

على خطأ يُعَدُّ صغيرا مقارنة بما اقترفه غيره؟
مـاذا لـو رفع هذا الممثل شـكوى إلـى الجامعـة العربيّة 
يدعوهـا إلـى إنصافـه مـن ظلـم بنـي جلدتـه؟ ألَـمْ تبـق 
الجامعـة-أمّ العرب الحنون- علـى المبادرة العربيّة رغم 

الدم الذي سال في رحلة كسر الحصار عن غزّة؟
وهل يشكّ العربّي - مواليا كان أم ممانعا - في أنّ هذا 
الفنّـان سـيربح القضيّة من الحكم الابتدائيّ،وسـيُخْرِس 
الألسـن عندمـا يعلـن اسـتعداده لحـرق كلّ صـوره فـي 
الفيلم، ومنع عرضه إذا سـحبت الجامعة العربيّة مبادرة 

السلام؟
هل بلـغ العرب، شـعوبا وقبائل، زمنـا أصبحت حكمة 
مسك العصا من الوسـط تقتضي أن يردّدوا:نعم للتطبيع 

السياسيّ لا للتطبيع الفنّي؟

٭ كاتب تونسي

■  الشـعب العراقـي يراهـن اليوم علـى التغييـر وإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من العراق الذي لم تعد للحياة الكريمة من سـبيل 
فيـه. هـذه حقيقة تؤكدهـا الوقائـع والأحـداث والتصريحات 

والإحصائيات والأرقام. 
صبر العراقيون خلال السبع سنوات التي أعقبت الاحتلال 
صبـر أيـوب عليه السـلام وصبـر الجمـال ونالوا مـن ويلات 
الاحتـلال بسـقف زمني قصير مـا لم تنالـه امة أو شـعب وكل 
مـا أصابـه كان بتخطيـط وتصميم مسـبق لتهميشـه وتفتيته 
وإذلاله وجاءت قسـوة وغلظة هذا المخطط بمسـتوى ما عرف 

عن العراقيين من جلد وعناد وصلابة. 
بغـداد اليـوم تحسـب أسـوأ عاصمـة ومدينـة فـي العالـم 
مـن حيـث فقـدان الأمـن وحجـم الخـراب وانتشـار الدعارة؛ 
والحكومـة القائمة هي الأسـوأ والأفشـل من بـين كل حكومات 
العالم؛ والفسـاد المالي هو الصيغة المميـزة الأكثر رواجا لهذه 

الحكومة. 
العمليـة السياسـية بنيـت علـى صيغـة تفتيتيـة عرقيـة 
وإثنيـة عجيبـة تحكمـت بهوية المسـؤول والحـزب والجماعة  
الحاكمـة وبإسـم الدين تـارة والتحريـر والديمقراطيـة تارة 
أخـرى تم الانقضـاض على واحـدة من أقـوى البنـى التحتية 
والأخلاقيـة والحضاريـة التـي كانـت تعكـس عمـق حضـارة 
وثروة وموقـع العراق على مر العصـور والأجيال وبفعل هذه 
العملية السياسـية المبتدعة وطبيعة الشلة السياسية المنتقاة 
لتنفيذها أصبح العراق يوسم بكل صفة شائنة ورذيلة سائدة 
فهو اليوم بلا منافس بلد الفسـاد والبطالـة والدعارة والأمية 
والجريمة والإدمان والسـجون والعنف والاضطهاد والتناحر 
الطائفـي والعرقي والمهجريـن واللاجئين واليتامـى والأرامل 
وبيع الأطفال والنساء والاغتصاب واللواطة والزواج الوقتي 
وتبييـض الأمـوال وقتـل العلمـاء واغتيال الأطبـاء والخطف 
والرشـوة والعصابـات وسـرقة البنـوك وانتحـال الجريمـة 
والتلـوث البيئي وانتشـار الأمراض والحواجـز الكونكريتية 
وشـحة المـاء وافتقاد الكهربـاء وانتشـارالمزابل والعيش على 

الفضلات.  
بلـد الميليشـيات والطائفيـة والصحـوة الدينيـة وظهـور 
الغائـب وتغييـب الحـي.  بلـد العجـب السياسـي والإنتمـاء 
المزدوج والكنية العكسـية  فالشـيوعي فيه أمريكي والأمريكي 
فيه معمم والحرية فيه سجون وتعذيب وتثقيب والديمقراطية 
فيه تزوير واجتثاث وتنصيب. العراقيُّ فيه أجنبي حتى تثبت 
تبعيتـه والتبعيُّ فيـه عراقـيٌ مضمونةُ حصانتـه؛ العرب فيه 
أقليـة والأقلية فيـه أكثرية حاكمة.؛ هويـة المواطن فيه طائفته 
وتصريـح المواطنـة فيه تبعيتـه وحزبه؛ حكومتـه محاصصة 
وجيشـه مناصفة  وخزينته مناقصة وهويته ناقصة وحدوده  
والاحتلالات فيه عديدة وشـاخصة  والجماهير فيه مليشيات 
لاطمةٌ راقصة.  بلد دستوره قنابل وبرلمانه بلابل والوزراء فيه 
تنابل والرئاسـات فيـه للقاتل والنادل والجاهـل. القضاء فيه 
لمـن يدفع والعدل فيه لم يعد يرفع والقول الحق ما عاد يسـمع؛ 

ذو العقل فيه يقتل أو يشقى وذو الجهل فيه ينعم ويبقى. 
هذا ما فعله الاحتلال بالعراق وهذه حصيلة الحكومات التي 
ت والديمقراطية التي أمريكا بها  ت والانتخابات التي نُفذَّ نُصبَّ

ت.  وُعدَت والعملية السياسية التي بها التزمت  وتمسكَّ
لقد التبسـت فيما يبدو الأمور لـدى إدارة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وحلفائهـا عـن طبيعة الحل لمـا وصلت إليـه الأمور 
فـي العراق بالأخـص بعد ما آلـت إليه الصراعـات بين أحزاب 
السـلطة وكتلها بعد الانتخابات البرلمانيـة الأخيرة  ووضوح 
تأثير تبعيتهـا للقرار الإيراني الضاغط بوضـوح وتقاطع هذا 
النفـوذ مـع متطلبات أمـن المنطقة والـدول الإقليميـة المجاورة 
ويعقـد هـذا الالتباس قرب تنفيـذ تقليص التواجد العسـكري 
العـراق واضطـرار الإدارة الأمريكيـة لتنفيـذ  الأمريكـي فـي 
انسـحابها الجزئـي وفـق إرادات ومتطلبات أمريكيـة داخلية 
صرفة. الشـلة السياسـية المنصبة والحاكمة المتمثلة بساسـة 

العملية القائمة والذين فقهوا وعرفوا اهمية بقائهم في السلطة 
واستمرار تقاسـمهم وشراكتهم للسلطة لضمان بقاء انتفاعهم 
وامتـــيازاتهـم  ضمـــن طبيعـة ولائهـا المـزدوج للاحتـلال 
والتبعية للقرار في طهران يجابهون بدورهم تعقيدا والتباسا 
فـي حجم ما يمكـن أن يتنازلوا عنه من امتيـازات لضمان بقاء 

شراكتهم.
العراقيـون شـعباً وقطاعات بلغـت معاناتهـم ونكبتهم من 
اجـل العيـش علـى أرضهـم حـداً لا يطاق وبلـغ السـيل الزبى 
بشـكل يدفعهم للتظاهـر والاحتجاج والتهديد بعـد أن أدركوا 
بشـكل واضح أن اندفاعهم ومشـاركتهم في الانتخابات تشبثاً 
بالتغيير من داخل العملية السياسـية لم يوقف أساليب القمع 
والعنـف واللف والـدوران حتى على الاسـتحقاق الذي يكفله 
دسـتورهم الملغوم  لنتائج هذه الانتخابات في سبيل التشبث 
بالسـلطة وثبـت اليـوم لـدى العراقيين بلا شـك عـدم جدوى 

إمكانية إصلاحها أو تحقيق التغيير المنتظر من خلالها. 
المقاومـة العراقيـة الوطنيـة الباسـلة والقـوى السياسـية 
المناهضة للاحتلال راهنت منذ البداية واسـتمرت على ثوابتها 
بعـدم شـرعية الاحتـلال ورفـض كل تشـريعاته واجـراءات 
حكوماتـه وعمليته السياسـية : أصبحت مواقفهـا اليوم أكثر 
مصداقيـة وتأييـداً شـعبياً وجماهيرياً بعـد أن اتضحت حالة 
الإحباط واليـأس التي أفرزتها العملية السياسـية وحكومات 
الاحتـلال لـدى مـن اجتهـد او تشـبث بإمكانيـة أن تفـرز هذه 
العمليـة ايجابيـات لصالح الأمـة؛ المظاهـرات الأخيرة قصمت 
ظهـر البعيـر وكانـت تعبيـراً عفويـاً وتلقائيـاً لحالـة الرفض 

الشاملة لهذه العملية. 
الحل الوطني العراقي الذي يفرض نفسـه ويجبر الاحتلال 
علـى الرضوخ لـه يكمن في اسـتمرار حالـة التصعيـد بالعمل 
المقـاوم والرافـض المسـلح والشـعبي والسـلمي للاحتـلال إذ 
مـن المؤكد أن تشـكيل حكومة مشـاركةٍ ومحاصصـةٍ حتى وإن 
تم تحقيقه بالضغـوط والتفاهمات علـى المصالح والامتيازات 
سـوف لـن يثمر عن تشـكيل سـلطة تغييـر وقرار يوفـر الأمن 
والإعمار والبناء للعراق المنكوب بل سيثمر عن تشكيل حكومة 
ضعيفـة مسـلوبة القـرار والتأييـد ممـا سـيوقد روح المقاومة 
والمناهضة والمعارضة يوما بعد يوم بحجم تفاقم عمق المعاناة 

وحجم الدمار. 
العراق اليوم بحاجة إلـى إجماعٍ  وقرارٍ دولي يتجه به إلى 
الإنقـاذ والتغييـر لو كانـت هناك قـراءة واقعيـة وموضوعية 
لـلإرادات والهيئـات الدولية  للإيفاء بمتطلبـات الأمن الدولي 
والإقليمي وسلامة الشعب العراقي المنكوب والإسهام بإنقاذه 
بعـد كل ما أبدته هذه المؤسسـات والهيئات الدولية من تخاذل 
وسـكوت وتسببت عنه مواقفها من المضي بتنفيذ مشروع غزو 
العراق بالرغم من عدم شـرعيته من خلال إقامة سـلطة وقتية 
تتعهـد بتحقيـق حكم مدنـي يعيد للعـراق اسـتقلاله ويضمن 
وحدته وحريته  بإشـراف دولي وهذا ابسـط ما يمكن أن تعبر 
عنـه هذه المنظمـات تصحيحاً لما وقعت فيه مـن أخطاء وهذا لا 
يعـد تدخلاً بوضـع العراق الداخلـي الـذي كان احتلاله بقرار 
خارجي أساسـاً؛ مثل هذا المقترح يعطي للمناهضين والمقاومين 
فرصة التعبير عن نية صادقة في الجنوح للسلم عندما يعترف 
الاحتلال بشـرعيتها وجنوحه لمطالبها في الانسحاب من كامل 
الأرض العراقية والإسـهام برفع الغـبن والتعويض عما ألحقه 

بالعراق من دمار كدولة احتلال. 
أن مثـل هـذا العـرض لـن يسـلخ المقاومـة؛ التـي أوقعـت 
بالاحتـلال وكبدته خسـائر جسـيمة وأجبرته اليـوم للتفكير 
الجدي بالانسـحاب مما تورطت فيه؛ شرعيتها وإنجازها ولن 
يتعـارض أو يتقاطـع مع بقاء خيـار التصعيـد الوطني المقاوم 
ليقـذف بالاحتلال وعملائه وقواته ويذيقهم شـر الهزيمة طال 
الزمـن بهـذا الإنجاز أو قصـر طالما أن الوعـد بالنصر للمؤمنين 
وعد رباني؛ حينئذ لن ينفع الشـر أهله؛ سـيكون ثمن التحرير 
كبيراً ومضاعفاً على الاحتلال ودعائمه وسـتصغر التضحيات 
والخسـائر في أعين المقاومين أمام عظمة ما سـيتحقق من نصر 

موعود وتحرير ناجز.

٭ كاتب عراقي

■ الغـزاة هـم الغـزاة... والطغـاة وأينمـا كانوا ليسـوا بأقل مـن  أوغاد 
وحماة للوحش، مدمر الوجود ومفترس البشر والحياة.. غابة من الوحوش 
الشرسـة هم الغزاة وآخر الضواري المفترسـة المتأبية على الإنصياع لآدمية 
البشر، هم الغزاة، سقاة الدم، برابرة التاريخ الأعمى، رعاة المجازر والمذابح 
والوحشـة والظلام، الضالعون بلا هوادة وبالجنون في صنع الفناء وإبادة 

البشر..
 إنهـم يقتلون أنبياء الحرية في عـرض البحر وعند تخوم الفجر، يقتلون  
بشراسـتهم الغليظة وبالصلف ذاته من جاءوا وطافوا في البحر ومن ركبوا 
الأمـواج حاملين فـي أعناقهم أمانـة الضمير ونشـيده الصافـي لأجل نصرة 
الحـق والعدل ومؤازرة مـن يتلهفون إلى أفق جديد وعالم إنسـاني نظيـف، 
لأجل من يتطلعون بلهفة وحرقة إلى أبعد ما في العالم من أبعاد وبلاد وبقايا 
ضمائـر حية من كائنات. أهل غزة ينتظرون، من وراء السـياجات المصنوعة 
مـن أشـواك الحقد والحديد، أهل غـزة ينتظرون  مـن وراء الحصار والبحر، 
من قلب صحراء الحصار، مـن خلف خوف الضواري وذعر هي من جراحات 
أشـباح الضحايا  وصدورهم العارية،  من مشـاعل دمهم التي تشع في ليالي 
وعتمة ووحشـة الحصار.  وحدهم أهـل غزة ومن معزلهـم يتطلعون بحرقة 
وغصـات ملتاعـة، إلى مـن جاءوا إليهـم حاملين لهـم إفاقة الضميـر ووعده 

الرصين لفك الحصار وإزالة  الحواجز والأسوار.
هذه هي غزة تغيب شـيئاً فشـيئاً عـن الوجود وتحيا بالقليـل مما لها من 
حظـوظ في صحوة الضمير في كل أرجـاء المعمورة. أطفال بلا وقت بلا زمن، 
خارج الحياة معجونين بالتراب والجراح والحجارة وبما اكتوت به الذاكرة، 
متلفعين بدخان الحرب الجائرة وبالسـواد ينامون ويحلمون، ويتشـوقون 

بحرقة وبصبر لا يكل لمن سيأتيهم من الأحرار في الغد وبعد بعد.
أمهات صرعى، مقيدات بالبكاء والحزن والصمت الطويل ، بالأسى المقيت 
وبالعويل.. آباء نفدت منهم ذخيرتهم الحية من أبناء وبنات وأهل وأصدقاء 
وجيران ، لمواجهة الشـظف والضنك والتصحر والمبيت القسري في العراء.. 
تُرى ما الذي يفعله الأطفال لإحتساب العمر أمام مشهد الدمار الجهنمي الذي 
خلفتـه الحـرب وويـلات الحصار الظالـم القاهر الـذي طال، مـاذا يصنعون 

بأيامهـم الخالية منهـم ومن طفولتهم بعد أن تقطعت بهم السـبل، أينتظرون 
سـاعة السـاعة أم أنهـم سـيحلمون بحيـاة مضـت إلى غيـر رجعـة، أم أنهم 

سيكبرون ويهرمون في كل ثانية ولا أحد منهم يفكر بأبعد من هذه القيامة؟
صهيـل الدم في غزة يكبر ويعلو، يصم الآذان، يطاول السـماء، ووحدهم 
الأهل في غزة يُكرهون الموت على الإبتعاد، على التنحي والوقوف إلى جانب 
عتمـة الحصار ريثمـا يوقدون الشـمع بالدمع لـوداع من يقفـون في صمتهم 

خاشعين لأرباب الأرض اليباس والعدم..
غـزة تحتـرق وأهلها  أصابهم الحصـار بالملل، والفلسـطيني هناك لم يعد 
يخـاف مـن العدو ولا يخشـى من الوحـش ولا مـن أقرباء وأصدقـاء العدو، 

فجميعهم باتوا شركاء أوغاد في بغضهم للحياة ومن يحبها ويدافع عنها.
وحدهـا الأيادي البيضاء والحرة حملت غزة فوق حناجرها أثناء الحرب 
وطافت بها الشوارع والسـاحات، حول المعابد والقصور، أمام تيجان الملوك 
وشـارات النبـلاء وحكمـة دهـاة السياسـة مـن وزراء ورؤوسـاء وخطباء 
البلاغة الجوفاء، في تحد صارخ وجارح للأنظمة المعتدة في غيها وإحتقارها 
لشـعوبها وفي إعتدالها لإنهاء القضية وتأييدها للقاتل في حماية أسـاطيله 
ومعداته الحربية من الضحية، وكان على الضحية ألا تؤذي نفسها ويجب أن 
تستسـلم لنهايتها وتعلن موت القضية وعلى دمها المسـفوك ولحمها المنهوب 
والمصلوب وعلى الأطفال والنساء والحوامل والأرامل واليفاعة والكهولة أن 
يتحملـوا جميع أصناف العذابـات والإحتراقات والويـلات مقابل صمودهم 
وصبرهـم لإسـتعادة الهوية الوطنيـة بحرية وكرامة على بقعـة صغيرة من 

الأرض المحتلة.
ورغـم ما يعانية العربي من حصار ونفـي لوجوده على أرضه وفي وطنه 
إلا أنه اسـتطاع - وليسـت هذه هـي المرة الأولـى- أن يخرج إلى الشـوارع 
بقيـوده كاملـة ليرفـض أثنـاء الحـرب وبصوته المخنـوق، ورغم السـجون 
والمعتقـلات وقيود القهر والـذل المطبقة عليه، وصل الصـوت عالياً لمن كانوا 
بحاجة ماسـة لمن يصـرخ عنهم فالمـوت المتواصل لم يكن يسـمح لهم للحظة 

بكاء عادي أو لعناق أو وداع أخير. 
صراخك الأخير والآن والقادم هو لك فامتلكه ، ضمه إلى قلبك الظمآن، إلى  

قفـر روحك وفقرك، لن يرويـك ويحييك غير صوتك، تذكـر صراخك ونبضك 
الملآن بدمك السـاخن الحر والسـخي، لا تجعله يفتر.. صراخك مرآتك الأولى 
فتعرف عليك كما لو أنك تصرخ لأجلك وتذكر تذكر من كنت أثناء الحرب وفي 
نفس الشوارع والساحات التي ما زالت تمشي عليها الآن وحيداً منك وغريباً 
عليك وعلى ذات الشوارع وفي البيت والمدرسة والجامع والكنيسة والجامعة 
.. لـم يتعبـك الصـراخ بالأمس ولم يذهب سـدى لأن من صرخـت لأجلهم في 
غـزة لا زالوا أحيـاء بعزة وكرامـة، بعضهم فقدوا الحيـاة وبعضهم على قيد 
الحياة جرحى ومرضى ومضروبين بألف ألف عذاب وشـقاء، ومنهم الثكالى 
واليتامى ومنهم من لم يفقدوا صوتك وصراخك وعلى غضبك يسـتمرون في 

اللاحياة في آتون الحصار.
أما الآن وبعد أن انبثقت سواعد الحرية من بطن البحر ولوحت لأهل غزة 
بمناديل الضمير وأعلامه البيضاء وبما تحمله من قلوب حية نابضة مشتعلة 
وبعد أن سـال دمهم القاني على زرقة البحـر والحاني على أهل غزة وبعد أن 
نـكل بهم الغـزاة وبعد أن عـادوا إلى أهاليهـم مكفنين وملتفـين بعلم الحرية 
وسالمين من الذل والعار وبعد صحوة الضمير الإنساني المعذب بأعدل قضية 
علـى وجه الأرض، اصبحت غزة لو أردت ملكاً لك ولجميع الأحرار في العالم 
مـن جموع عفوية بريئة إلى هذه الأقمار المضيئة (نشـطاء الحرية والعدالة) 
والتي تومض وتلمع بألف نجم ونجمة فوق البحار إلى جميع القوى التي لم 

تفقد ضمائرها ولا تحنث بالمبادئ الإنسانية العامة.
غـزة لـو أردت كانت ما قبل الحصـار وفي الحصار وإلـى أن يزول بعونك 
الحصار، معبرك الوحيد وقد يكون الأخير، الواضح والمكشوف لملاقاة نفسك 

وإن سدت عليها جميع النوافذ والأبواب والمعابر.
غـزة تأن وتنتظر بتسـامح ...غزة تـدرك جيداً حصار الضميـر في العالم 
وتشفق علينا كلما طال أمد الحصار.. غزة قربان الخلاص الإنساني.. معبرنا 

الأخير  في مواجهة آخر الضواري. 

٭ كاتب فلمسطيني يقيم في كندا 
mkteileh@yahoo.ca

■ أنظـروا الـى الوطن العربي مـن المحيط الى الخليـج لا توجد فيه قصة 
نجـاح واحـدة، جميـع القطاعـات فاشـلة سياسـيا واقتصاديـاً واجتماعياً 
وثقافيـاً وتعليميـاً وزراعياً وسـياحياً وكذلـك رياضياً حتى ليخيـل اليك ان 
التراجـع والتقهقـر والهزيمـة غدت ثقافـة عربيـة بامتياز، فالقطـاع الوحيد 

النشيط  والحيوي هو قطاع السب والشتم والبكاء على ضياع التراث.  
أمـام هذا المشـهد المأسـاوي  للوطن العربـي تنبه بعـض المفكرين العرب 
العظام الى هذا الوضع وطالبوا بتغييره،  فعلى سبيل المثال لا الحصر طالب 
عميد الادب العربي طه حسـين (ضرير وحصل على رسالتي دكتوراه الاولى 
من مصر عن فيلسـوف الشـعراء ابو العـلاء المعري والثانية من فرنسـا عن 
مؤسـس علم الاجتماع ابن خلدون)  طالب من خلال كتابه «مسـتقبل الثقافة 
فـي مصر» بنقل علـوم الغرب الى الوطن العربي، وقـال: «الطريق الى تطور 

الوطن العربي يمر عبر باريس ولندن وطوكيو».  
وهـذا ما ينطبق ايضا على الكاتب المصـري الكبير زكي نجيب محمود فقد 
طالب الوطن العربي بالانتقال الى الحداثة من خلال كتابه الشـهير  «مجتمع 
جديـد او الكارثة» فاخترنـا الكارثة طواعية،  نحن أمة تعشـق الكوارث الى 

حد النخاع.    
أذن بـدل البحث عن خارطة طريق للقيام بمشـروع تنويري تنقل الوطن 
العربي من حالة التخلف الكاسـحة التي تجتاحه انقسـمنا على انفسـنا الى 
قسـمين: قسـم (وهم الاسلاميون) قسـم العالم الى قسـمين : اسلامي فاضل 
وجاهلـي فاسـد والقسـم  الآخـر  اتخذ  مـن الصـراخ والعويل والشـتم ضد 

النظام الرسمي والغرب منهجا له للتعبير عن حالة الغضب التي تجتاحه.  
قبل ان اكمل،  دعوني اؤكد على الفكرة التالية: انا لا انكر ان الغرب اجرم 
في حقنا وانه يتحمل مسـؤولية كبيرة، بل وسـاعد فـي تخلفنا وخلف كياناً  
سـرطانيا في بلادنا، هذا الكيان  اعاق مشـروع التنوير ولا يزال، ولكن ليس 
كل تخلفنـا وتقهقرنا نـاتج من الغرب، هذا غير صحيح، جـزء من تخلفنا من 

نتاج الغرب والجزء الاخر منا، فينا وبسببنا. 
نعود الى موضوعنا: 

صحيـح ان الالـم كبيـر ولكن مـا يميز المثقـف دائما انـه يتميز عـن غيره 
بمنهجيـة علميـة، حالـة الصـراخ هـي حالـة السـائد الصاخـب فـي الوطن 
العربي وكأننا في فزعة او «هوشـة او طوشة» بين قبيلتين، فالعويل والشتم 

والسباب والبكاء على الاطلال لا يفيد.  
وهناك نقطة آخرى بالاضافة الى  الصراخ أود التركيز عليها وهي:  

 النـاس فـي الوطن العربـي كالغرقى الذيـن يبحثون عن بطـل لينقذهم، 
فمـرة تراهـم ينتقلون بين مكان وآخر ومرة آخرى بـين ايديولوجية واخرى 
للبحـث عـن ضالتهـم، انهـم كالتائه وسـط غابـة مترامية الاطـراف، من كل 

الاتجاهات اشجار.  
فمنذ عام 1952 والعالم العربي يبحث عن بطل، وما ان يظهر شخص

 مـا  ويتحـدث بعض الكلمات عن فلسـطين ويشـتم اسـرائيل، حتى نرى 
العالـم العربي يقول كما قـال العالـم البريطاني نيوتن: وجدتهـا، وجدتها، 

ولكننا نعود بعد ذلك خائبين تائهين لا حول لنا ولا قوة.  
الوطـن العربي يتمـدد كميا وليـس نوعيـا، فالتكاثر الارنبي ينتشـر في 
الوطن العربي مثل انتشار النار في الهشيم ويوميا  تتزايد الطبقات الفقيرة 
والمهشـمة التي تنام في المقابر وعلى السـطوح، فالاطفـال عندناُ يولدون في 

بيئة غير صحية على الاطلاق.  
الوطن العربـي مثله مثل الذي دخل الى غرفة الايديولوجيا الاسـطورية 
واغلق الباب على نفسـه بالمفتاح، لا عمل لديه سـوى الشـتم والصراخ على 
امريـكا واخواتهـا، انه ينقـب  عن مثالبهـا كذريعة للهروب مـن الدخول الى 

التاريخ، أنه يعيش حاليا  في عالم مغلق لا معنى للزمان فيه. 
المثقفون والمفكرون العرب لا يفكرون على سـبيل المثال  بعقد اجتماع فيما 
بينهـم لوضـع  خطة اصلاح او خارطة طريق لمشـروع  تنويري يسـاعد على 
نهوضنا، والعلو من شـأننا بين الامم، فالشتم على الغرب ليس حلا، والسب 
على امريكا لن يفيد، الحل / او خارطة الطريق / او الطريق يمر عبر التعليم، 

وهذا يتطلب: 
اولا- علينـا ان نقوي انفسـنا من الداخل وان نشـمر عن سـواعدنا وان 
نضع خطة نهضوية مسـتنيرة تتم مراجعتها سـنويا، خطة شاملة تقود الى 
تحريـر التعليـم مـن الايديولوجيـا وتعمق التربيـة الجذرية داخـل المجتمع 
وتكافـح التكاثر الارنبـي وتحارب البطالة والامية وتبني مؤسسـات الدولة 
الحقيقيـة وتعمق حـق المواطنـة ودولـة القانون والدسـتور وتنشـر ثقافة 
الديمقراطيـة وتقوم ببناء المصانع وتنشـر التكنولوجيـا الزراعية وتحارب 

الفساد والمحسوبية والرشوة.
 ثانيا- علينا ان نقوي قطاع التعليم ونصلحه  اداة ومضمون، 

فالتعليـم الحقيقـي هو التعليم المحـرر من الايديولوجيا، هـو الذي يحفز 
علـى الابداع والتفكيـر، صدقوني انه لا يوجد في بلادنـا مدارس، فالمعلمون 

في بلادنا يحتاجون الى تأطير، والمناهج ايضا تحتاج الى تطوير. 

كيـف لنـا ان نتفـوق ولا يوجـد جامعـة عربية  واحـدة من بـين اول 500  
جامعـة متفوقـة في العالـم ؟ كيف لنـا ان نتطور وبيننا 70 مليـون امي منهم 
17 مليون امي من مصر و100 الف مصري لا يستطيعون الزواج ثانية بسبب 
القيود الكنسية وهناك 11 مليون عانسة في مصر؟ ونسبة البطالة في بعض 

الاقطار العربية  تتعدى نسبة  45 ٪.  
التعليـم المؤطر هو مفتاح تطور الشـعوب، نحتاج التعليم الذي لا يدرس 
الدين والتاريخ والفلسفة وانما يدرس تاريخ اديان مقارنة وفلسفة التاريخ 
والعلـوم الفلسـفية والمنطق والاخلاق، هذه المسـاقات وغيرها في  المدرسـة  
مثل المسرح والموسـيقى والفن واللغات والمختبرات العلمية الحديثة تساعد 
علـى التفكير  بل هي اصل التفكير، فالكاتـب المغربي الكبير عبد الله العروي 

قال «الامية لا ترتفع باتقان القراءة والكتابة». 
احيانا اسـأل نفسـي هل التخلف في العالم العربي اضحـى  ثقافة ؟ وهل 
ينطبق علينا قول المؤرخ العربي الكبير ابن خلدون الذي هاجم العرب كعرق 

وليس كناقد للنتاج المعرفي العربي. 
فقـال: (اذا تغلبوا علـى اوطان – العرب – اسـرع اليها الخـراب يهدمون 
الصـروح والمبانـي ليأخـذوا حجارتهـا اثافـي القـدور ويخربون السـقوف 

ليعمروا بها خيامهم، انهم ابعد الناس عن العلوم والصناعات) 
وقال في موضع آخر: (العرب إذا تغلّبوا على أوطان أسـرع إليها الخراب، 
لأنهم أمة وحشية استحكمت فيهم عوائد التوحش وأسبابه، فصار لهم خلقا 
وجبلـة، همهم نهب ما عند الناس، ورزقهم في ظلال رماحهم، وعندما تغلبوا 
وملكـوا تقـوّض عمرانهـم الذي بنـوه، وأقفر سـاكنه، وعندمـا اجتاح عرب 
بنـو هلال وبنو سـليم بلاد المغـرب خرّبوهـا، وكان ذلك في القـرن الخامس 

الهجري). 
وقال في موضع ثالث: (إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من 
نبـوة، أو ولايـة، أو أثر عظيم مـن الدين على الجملة، بسـبب خلق التوحش 
الـذي فيهم ،و هم أصعب الأمم انقيادا بعضهـم لبعض، للغلظة والأنفة وبعد 

الهمة، والمنافسة في الرياسة، فقلما تجتمع أهواؤهم). 
 فهل نستطيع ان نثبت لمؤسس علم الاجتماع ابن خلدون فعلاً وليس قولاً، 

ان ما كتبه في مقدمته الشهيرة عن العرب ليس صحيحاً على الاطلاق؟ 

٭  فلسطيني مقيم في برلين 
bewedah@yahoo.com

■   انتخابـات مجلـس الشـعب فـي مصر مقـررة ـ ظاهريـا ـ في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل، لكنهـا ـ في الحقيقـة ـ جرت وبانت 

نتائجها من الآن، وربما من قبل. 
  فقـد جرت البروفة الأخيرة لانتخابات «الشـعب» في انتخابات 
ما يسـمى مجلس الشـورى، وثبت بالحرف ما قلنـاه مرارا، وهو أن 
قصـة الانتخابـات انتهت في مصـر، وأنهـا تحولت ـ بالمطلـق ـ إلى 
تعيينات إدارية، وإلى أفلام كارتون، وأننا انتقلنا من عصر التزوير 
المنهجي إلى عصر المسـخرة المنهجيـة، ولم يعد أحد عاقل يماري في 

حقائق التزوير الفاجر وبالجملة. 
  ولـم نفاجـأ نحن في حركـة كفاية بما جرى، فقبل عـام كامل من 
الآن، أعـدت حركـة كفاية ـ مـع حلفائها في ائتـلاف التغيير ـ وثيقة 
شـاملة عن الانتخابـات، وطالبـت بمقاطعة انتخابات «الشـورى» 
و»الشـعب» و»الرئاسة» ترشـيحا وتصويتا، وكان تحليل «كفاية» 
عقلانيـا نافذا، وحددت وثيقتها عشـرة شـروط كحـد أدنى لضمان 
نزاهة الانتخابـات، وأرفقت بالوثيقة مشـروعا كاملا لقانون جديد 
لمباشـرة الحقوق السياسية، تضمن الشروط العشرة، وهي ترجمة 
مباشرة للمعايير السـتة المعترف بها دوليا، وطالبت «كفاية» نواب 
المعارضـة بتقـديم المشـروع الجديـد كاختبـار أخير لموقـف الحكم، 
وتوقعـت أن يرفـض النظـام مجـرد النظر فـي التعديـلات، وهو ما 
جرى بالفعل، فقد انفضت الدورة الأخيرة لمجلس الشـعب قبل أيام، 

وأصبح نواب المعارضة في خبر كان. 

  لم تكن «كفاية» تضرب الرمل أو تقرأ الودع، وقد كان واضحا أن 
القصة انتهت، وبالدقة منذ سريان تعديلات الانقلاب على الدستور، 
والتي جرى الاسـتفتاء عليها صوريا فـي 26 آذار/مارس 2007، قبل 
هـذا التاريـخ، كانت مصر تعـرف نوعا خاصا جدا مـن الانتخابات، 
وتعرف حيل وأسـاليب التزوير المنهجـي المنتظم، وكان المعارضون 
يتعلقون بقشـة النص القديم للمادة 88 من الدستور، والذي تضمن 
الإشـراف القضائـي الكامـل، كانت تلك هي القشـة التـي يتعلق بها 
الراغبون في شئ من النزاهة، وبدا التعلق بالقشة القضائية مجديا 
إلى حد ما، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الدسـتورية العليا ـ سنة 
2000 ـ تفسـيرها لنص المادة 88، وانتهت إلى شـرح يشـبه تفسـير 
المـاء بالماء، يقضـى بوضع قاض فـوق رأس كل صنـدوق تصويت، 
وهـو ما اسـتلزم تغييرا فـي جـداول الانتخابات العامـة، ومد زمن 
إجرائهـا إلى ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أسـابيع بدلا من يوم واحد، 
وزيادة «ثقـوب النزاهة» في جدار التزوير المصمت، وتسـريب عدد 
أكبـر من نواب المعارضة ـ ممثلي الشـعب الحقيقيـين ـ إلى البرلمان، 
وهـو مـا وصل إلـى ذروته بفـوز مئة نائـب معارض فـي انتخابات 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت تلك آخر انتخابات فيها شـبهة 
تنافسـية أو تعدديـة، ثـم جفـت الأقلام وطويـت الصحـف بعدها، 
وجـاءت تعديـلات الانقلاب على الدسـتور لتزيح قشـة الإشـراف 
القضائـي، وتؤكـد الإشـراف العملـي الخالـص لضبـاط الشـرطة، 

وتنهـي قصـة الانتخابـات التي تحولـت إلى مشـاهد مـن كوميديا 
سـوداء، وبصـورة لـم تعرفها البشـرية الحديثـة، تصـدر قرارات 
جمهوريـة، وتحـدد مواسـم ومواعيـد للانتخابـات، ثم لا تـرى أية 
انتخابات، بل مجرد قرارات تعيين تصدر من بيت الرئاسة، يحملها 
المليارديـر أحمـد عـز، وينفذهـا جهاز مباحـث أمن الدولـة بالحرف 
والفاصلـة، وتكون النتائج على ما نعـرف جميعا، مئة بالمئة لقوائم 
أحمـد عز، وصفر بالمئة للإخوان وهم أكبـر جماعة خارج الحكم، ثم 
يكـون الأطرف، وهـو فبركة أرقـام مليونية لناخبـين لا يراهم أحد، 
وكأنهم يلبسـون طاقيـة الإخفاء، أو يركبون بسـاط الريح، وتعلن 
النتائـج بمعرفة ضبـاط مباحث أمـن الدولة في العاشـرة صباحا، 
أي فـور فتـح صناديـق الانتخابات التـي لا يقربها أحـد، جرى ذلك 
في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشـورى في نيسـان/أبريل 
2007، وبعدها بسنة كاملة في انتخابات المحليات، ثم قبلها وبعدها 
في انتخابات تكميليـة جرت على مقاعد خلت أو تأخرت في مجلس 
الشـعب، ثم كانت البروفة الأخيرة فـي انتخابات التجديد النصفي 
لمجلس الشـورى في أوائل حزيران/يونيـو 2010، والتي جرى فيها 
تعيـين 88 شـخصا بينهـم أربعـة منسـوبين للمعارضـة، اختارهـم 
جهـاز مباحث أمن الدولة، وتنصلت من سـيرتهم أحـزاب المعارضة 
نفسـها، ثـم كان قـرار تعيـين 44 شـخصا من قبـل الرئيـس مبارك، 
غالبهم السـاحق مـن العينة البينـة، أي من ذوي الخدمـات الأمنية 

الجليلة، والتي اسـتحقوا عليها مكافأة تخصيـص المقاعد النيابية، 
والتي تحولت إلى مشـروعات اسـتثمارية، يصبح بهـا «المديونير» 

مليونيرا، ويرتقي المليونير إلى مرتبة مليارديرات المال الحرام. 
  قضـى الأمر إذن، وقد لاتحتـاج إلى عين زرقاء اليمامة لنعرف ما 
سـيجرى، ربما لأنـه جرى بالفعل، فـكل نواب المعارضـة الحقيقية، 
وأغلبهـم من الإخـوان، لن يعـودوا ثانية إلى مجلس الشـعب، وقد 
انقضـى عشـائهم البرلمانـي الأخير قبل أيـام، وسـوف يطبق جهاز 
مباحـث أمـن الدولـة ـ فيمـا يلـي ـ قاعدتـه الذهبيـة، وهـي أنه «لا 
إخواني بعد اليوم» في أي مجلس تمثيلي، ثم أنه لامعارض حقيقي 
بعـد اليوم سيسـمح بدخوله إلـى البرلمان، فالعمليـة تحت التحكم 
الكامـل، والانتخابـات «مشـفرة»، تـدار مـن المقـر الرئيسـي لجهاز 
مباحـث أمن الدولة في ميـدان لاظوغلى الشـهير، ولا يرى وقائعها 
أحـد غيـر المشـتركين الموصولـين بكوابـل «لاظوغلـى»، وتسـويد 
بطاقات التصويت يتم فـي مقار مباحث أمن الدولة، وليس في مقار 
لجان الانتخابات الوهمية، وقد منح ضباط مباحث أمن الدولة حق 
تأليـف المعارضة علـى المقاس، وحق توزيع «حصـص» على أحزاب 
لاترى بالعين المجردة، على أن يقوم هؤلاء ـ في دورة لاحقة ـ بأدوار 

الكومبارس  فيما يسمى بانتخابات الرئاسة. 
  والمعنى، أننا لم نعد بصدد انتخابات، بل بصدد جريمة، وبصدد 
ملهاة مأسـاوية، يبدو فيها النظام الحاكم كتشكيل عصابي، فقد كل 

قواعـده الاجتماعيـة والسياسـية، وتحـول إلى مجرد عصـا أمنية 
غليظة، وأفرغ كل المؤسسات من محتواها، وحولها إلى أقنعة فارغة 
فـي حفلـة تنكرية، ويوظـف مشـاركة أي حزب أو جماعـة معارضة 
لإضفاء مسحة جدية على عملية هزلية، ولافتعال شرعية مصنوعة 
تتخفـى بعملية الاغتصاب المباشـر للسـلطة، وهو مـا يوجب موقفا 
قاطعـا تمليـه دواعي الأخـلاق والضمير قبل حسـابات السياسـة، 
هو إسـقاط الاعتراف بالنظام وبمؤسساته وانتخاباته، ومقاطعته 
تمامـا، والدعوة للثورة عليه، فلا معنى للمشـاركة في عملية هزلية 
معروفـة النتائـج والمجريـات سـلفا، والمقاطعـة وحدهـا هـي أعلى 
درجات الفضح لما يجري، وقد سبق لكافة أطياف المعارضة المصرية 
أن قاطعـت مناقشـات تعديـلات الانقـلاب علـى الدسـتور، والتـي 
تضمنت إلغاء عمليا للإشـراف القضائي على الانتخابات، وقاطعت 
التصويت على التعديـلات التي حولت الانتخابات إلى «تزويرات» 
التعديـلات  علـى  الاسـتفتاء  لمقاطعـة  الشـعب  ودعـت  رسـمية، 
المشـؤومة، وكان موقف المعارضة وقتها موحيا بمغزاه، فقد قاطعت 
الدسـتور وهو جوهر النظام السياسـي، غير أن بعضها يتنكر الآن 
لموقف المقاطعة، ويبرر موقفه المتخاذل بمشاركة أحزاب التراخيص 
الأمنية، وكأن وازرة تزر وزر أخرى، أو كأن طائر حسـابك معلق في 

أعناق الآخرين، وخلافا للقاعدة القرآنية «كل طائره في عنقه». 
  ونقولها بالفم الملآن الآن قبل الغد، المقاطعة هي الحل، والمشاركة 
في انتخابات نظـام مبارك جريمة، وحتى لا نقول «خيانة» على حد 

وصف رجل معتدل كمحمد البرادعي. 

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

د.عمر الكبيسي٭

محمد كتيلة٭

بسام عويضة ٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

محمد صالح مجيّد٭

عبد الحليم قنديل٭

■ طالعـت باهتمـام شـديد، التقريـر الـذي قدمـه مسـاعد وزيـرة 
الخارجية لشـؤون الشـرق الأدنـى جيفـري فيلتمان والسـفير رايان 
كروكـر، في جلسـة اسـتماع بشـأن حـزب الله، أمـام لجنـة العلاقات 
الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ الأمريكي، عقـدت فـي 06/08 من هذا 
العـام، والذي تولـت صحيفـة «السـفير اللبنانية» نشـر ترجمته الى 
العربية، على ثلاث حلقات بدءا من 22 من ذات الشهر، وبعد مراجعتي 
لـه بما يسـتحق من العنايـة والأهميـة، على قـدر الطاقـة المتواضعة، 
سـعيا مني لسـبر غوره، واسـتخلاص زبدته بعـد خضه، لـم أنته إلا 
لنتيجـة واحدة، وهي: آن للفلاح العربي حقـا أن يمد رجله، لما فيه من 
تناطح أفـكار، ومغالطات وتناقض فاحش حـول المعلومات، فضلا عن 

المعطيات. 
ولعـل البعـض يعتب علـي اعتماد نص نشـرته صحيفة فـي تقييم 
مسـتوى الذكاء لهـذا الرجل فيلتمـان، وهو من يتبوأ منصبا سياسـيا 
رفيعـا، لـدى دولة تكاد تسـيطر بقوتها علـى العالم أجمـع، والرد بكل 
بسـاطة لأنه هو بعينه اعتمـد في عرضه أمام الكونغـرس على تقارير 
صحافيـة، ثـم إني أميـز جيدا بـين الطبقة الحاكمـة والطبقـة المنتجة، 
صحيح أن القوى العظمى في العالم تتمتع بعقول بالغة الذكاء تتصدر 
المجتمع البشـري باختراعاتها الصناعيـة والتكنولوجية، مع الملاحظة 
أن مـن بينها عربية الأصل والمنشـأ، لكن ليسـت هـذه العقول من تقود 
السياسـة أو حتـى توجهها، إنمـا هم رجـال كما نحن تماما متوسـطي 
الـذكاء، فرئيـس الولايات المتحـدة الحالي ليس أكثر مـن رجل قانون 
عـادي، وممن سـبقه مـن لم يكـن أكثر من ممثـل في هوليـوود، والأمر 
ينسـحب علـى كل قـادة الـدول، لا أحد منهـم وضع مخطـط صواريخ 
متطـورة، أو أبدع قمرا اصطناعيـا، أو أثبت أنه فلتة أنتجت «آي ماك». 

لذلك لا أسحب ذكاء النخب المنتجة بالضرورة على قادة دولهم.
وعلى سـبيل المثال لا الحصر يتهم حزب الله بأنه الميلشيا الوحيدة 
التـي لم تلق سـلاحها بعد أن اسـتجاب الكل لاتفاق الطائـف، علما أن 
حـزب اللـه كقوى مهيكلة بالشـكل المعـروف الآن لم تولـد إلا بعده، ثم 
يقول:.. . إن حزب الله هو المسـؤول عـن بعض من الهجمات الإرهابية 
الأكثـر دمويـة ضـد الأمريكيـين فـي التاريـخ، ولقـد صنفتـه الولايات 
المتحـدة علـى انـه منظمـة إرهابيـة أجنبيـة منذ عـام 1997. ما نسـي 
فيلتمـان ذكره أين ومتـى ضرب حزب الله الأمريكيـين ؟ أما أين فقطعا 
ليس في الولايات المتحدة أو غيرها من أرض الله، بل في عاصمة لبنان 
بيروت، وأما متى فكان ذلك عام 83، والسـؤال: لمـاذا تأخرت الولايات 
المتحـدة إلى عام 97 لتعتبر حزب الله منظمة إرهابية ؟ لعل من بين أهم 

الأسـباب في تصوري، عند مراجعة التاريخ الموثـق لعمليات المقاومة، 
نقف على تصاعد غاية في الخطورة والأهمية، فعام 96 لم يتجاوز عدد 
العمليـات 400، لكن عام 97 قفز إلى الضعف وتحديدا 815، لكن اللافت 
فيها، العمليات النوعية خصوصا، والتي طالت عملاء العدو، وأقحمت 
بقوة أمن القـرى الفلسـطينية المحتلة، بالإضافة لإسـقاط مروحيتين، 
أنكـر العـدو أنها مـن عمل حزب اللـه. هذا التطـور العـددي  والنوعي 
أوقـف الولايـات المتحـدة علـى حقيقـة يقينيـة مفادهـا ضـرورة لجم 
هـذا الحـزب، قبل أن يتمكن من دحر العدو، فيحسـب لـه ذلك انتصارا 
ويـزداد قـوة ومنعة وثقة بالـذات، وقد يكون مثلا للآخـر، أي المقاومة 
الفلسطينية، وكل ذلك لا يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي؛ وأثبتت 
الأيام صحة هذا التخوف من جهة، وفشـل الولايـات المتحدة في وقف 
انتصـار الحـزب وتعاظم قواته وامتداد شـعبيته. ما يدعو للسـخرية 
في عـرض هذا الرجل، أنـه أخذ على حـزب الله عدم امتثالـه لقرارات 
الأمم المتحـدة، ولا أدري أي سـلوك أخطر، حزب لا يسـتجيب لقرارات 
تلكم الهيئة، أم دولة - باعترافهم - يسـمونها إسرائيل تضرب بجميع 
قـرارات ذات الهيئـة عرض الحائط، بما فيها قرار نشـأتها المشـروط ؟ 
أقـول بكل صراحة: لعل أهم شـهادة تزامنت مع عرض جيفري فلتمان، 
تلكـم التي وردت فـي تصريحات الجنـرال المقال على إثرها، سـتانلي 
ماكريسـتال قائـد قوات الاحتـلال في أفغانسـتان، ومـن بينها وصف 
الإسـتراتيجية التي يـروج لها نائب الرئيس جو بايـدن بقصر النظر، 
كمـا وصف أحد مسـاعدي الجنرال جيم جونز مستشـار الأمن القومي 
لبـاراك اوبامـا بأنه «مهرج»، وآخـر  نعت المبعوث الأمريكي ريتشـارد 
هولبروك بالحيوان الجريح؛ يبـدو أن هذه التوصيفات لرموز الإدارة 
الأمريكية، هي الأقرب للواقعية شـهد بها أهلها. كثيرة هي النقاط التي 
تعبر عن تخبـط الرجل ومغالطاته التي بلغت حـد الدجل، في تقريره 
الـذي تجاوز العشـر صفحات، لكن المفاجـأة التي قلبت مشـهد عرض 
فيلتمان أمام الكونغرس، من السخرية إلى العبثية، ودفعتها بقوة إلى 
أبعد حدود المهزلة السريالية، هي الشهادة التي تلته في ذات الجلسة، 
لرايان كروكر  الذي شـغل سـفيرا في لبنان وسـورية، من أهم النقاط 
التي أشـار اليها تأكيده كشـاهد عيان بأن نشـأة حزب الله جاءت اثر 
الغـزو الإسـرائيلي للبنان (غزو بتغطيـة وتزكية أمريكيـة)، أنه ليس 
صوابـا النظر لحـزب الله كدمية تتلاعـب بها طهران ودمشـق إنما هو 
حـزب متجـذر بقوة فـي تاريخ العـرب الشـيعة اللبنانيـين، يعتمد في 
شـرعيته على مواضيع عميقة الجذور في الإسـلام. هـذه القناعة التي 
شـهد بها كروكر تنسـف جملة واحدة تقرير فيلتمان، دون الدخول في 

التفاصيـل. لكن أخطر وأهم ما ورد على لسـان كروكر في ختام كلمته، 
أنقلـه نصا عـن صحيفة السـفير، لافتا عنايـة القارئ لواجـب التمعن 
فـي مفرداته:»علينـا التحـدث مع حزب اللـه. لقد تعلمت شـيئاً واحداً 
فـي العـراق وهـو أن المشـاركة يمكن أن تكـون قيّمـة للغاية فـي إنهاء 
التمـرد. يمكن للإقنـاع والتفاوض في بعض الأحيـان أن يغيّر العقول. 
ولكـن فـي أي حال علينا أن نعرف المزيد والمزيـد عن الحزب مما نعرفه 
الآن، مثل الشـخصيات، والخلافات، ونقـاط الضعف. لا يمكننا العبث 
بعقـل خصمنـا إذا لم نتحـدث معه. هـذا لا يحتاج إلـى أن يكون هناك 
تغيير جذري في السياسـة؛ ببساطة علينا أن نتحدث مع أولئك الذين 
يشغلون مناصب رسمية وأعضاء في البرلمان أو مجلس الوزراء. حزب 
الله هو جزء من المشهد السياسي اللبناني، وينبغي علينا التعامل معه 

مباشرة. 
للأسـباب نفسها، ينبغي لنا تكثيف مشـاركتنا مع سورية. وإرسال 
سـفير إلـى هناك لا يُعتبـر تنازلاً، بل سيحسـن قدرتنا علـى الوصول، 
ويوسـع فهمنـا، ويتيـح لنـا التعـرف علـى نقـاط الضعـف المحتملـة 
والخلافـات، بمـا في ذلك بـين دمشـق وطهـران، وباختصار سـيكون 
لصالحنـا، وليـس لهم. أنـا أعرف روبرت فـورد جيداً، وهو الشـخص 

المثالي للقيام بعمل أنا قمت به سابقاً، وهو يجيد اللغة العربية».
لا يحتـاج المـرء لدرجـة عاليـة من الـذكاء، ليـرى بأم عينـه، ويقرأ 
اسـتراتيجية هـؤلاء التـي يصرحـون بهـا علنـا، وخلاصتهـا واجـب 
التحـدث إلى الخصم أو العـدو( في هذه الحال حزب الله- سـورية-

ايـران)، ليس لوجود نقاط مشـتركة ولا للاتفاق علـى حلول عادلة، لا 
شـيء من هذا، بل لمعرفة الخلافات داخل جسم الخصم ونقاط ضعفه، 
طبعا لاسـتثمارها لمصلحة أمريكا، والإقناع والتفاوض لتغيير العقول 
فـلا يمكن العبـث بها مـا لم نتفـاوض؛ هذا هـو الهدف مـن المفاوضات 
العبثية وتغيير العقول لا غير هذا أبدا، وهو ما نرى بعضه على جانب 
السـلطة الفلسـطينية في رام الله، وقبله لدى بعض الأنظمة الرسمية 
العربيـة ومرتزقـة كتابها، وأكد مرة أخرى كروكر حرصه على ترسـيم 
الاتصالات بسـورية ومن ورائها إيران باعتماد السـفير روبرت فورد، 
ليقوم بذات الـدور الذي قام به هو، والذي لا يتجاوز البحث عن نقاط 
الضعف فـي كلتا الدولتين والخلافات التي يمكن الاسـتفادة منها، هذا 
همهم وهذا هدفهم، وهذه كلماتهم وشهادتهم على ألسنتهم؛ هل يحتاج 

المرء بعد ما قرأتم التعليق؟

٭  فلاح جزائري
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■  ما كان الســؤال وليد لحظة التصويت، بل سبقه بأسابيع 
عــدة عندما لاحت نذر انزياح روســي أولاً، وصينــي لاحقاً، من 

ضفة الممانعة بل والتعويق، إلى الملاءمة ثم التواؤم.
والحال أن ميزان المخاطــرة والعائد لكل من القطبين العالميين 

كان المحدد النهائي لموقفهما من المسألة: 
 يريد الكرملين التفلت من كل شراك واشنطن المنصوبة له على 
اتساع رقعة أوراسيا: حرب المخدرات الشرسة والمسكوت عنها، 
والمســتهدفة أساساً الشباب الروســي، بعائد ربح يصل حد 65 
مليار دولار ســنوياً...العنف القوقازي المقنع ببرقع «إســلامي» 
زائف...الاختــراق الدينــي البروتســتانتي – الكاثوليكــي أداة 
استلاب ثقافي واحتلال ذهني...الصواريخ المضادة للصواريخ 
في شــرق أوروبا سعياً لســيادة نووية...الجيب الجورجي في 
القوقاز وعلى شــطآن البحر الأسود....التمدد في البحر الأسود 
ذاتــه... محاولة ســلب روســيا أســواقها الأوروبيــة للطاقة... 
الاســتحواذ على الورقة الهندية...إبعاد روســيا عن غرب آســيا 
/ شــرق المتوسط... تشليح روســيا «جوارها القريب» في آسيا 
الوســطى بالقطعة...نصــب مرصد متمفصل بين وســط وغرب 
وجنوب آســيا في أفغانســتان يوفر منصة تدخل واندخال في 

وحولَ كل من روسيا والصين.
 تريــد بكين تعويق وإجهاض ما جهدت واشــنطن وتجهد في 
تدبيرهــا لها : رفع ســعر العملة الصينية لكبح انســياب الســلع 
الرخيصة للســوق الأمريكية...الاختــراق الديني كما في الحالة 
الروسية...تشــجيع نشــوء لوبــي غربي النــزوع داخل الحزب 
الحاكــم وخارجه...تحريك مســألة الأقليات الدينيــة والعرقية 

التيبت)... وبوذيو  ســنكيانغ  (مسلمو 
التلويــح بإغــلاق مضيــق ملقــا (عبره 
تعبر غالبية التجارة الآســيوية) إن دعا 

الداعــي... تكبيــر الحجــر الهندي ليكــون مصــدر تهديد للصين 
مــوازن... التدافــع بالصّــد في أفريقيــا لوقف ثم حســر التمدد 
الصيني هناك ساعياً وراء الموارد الطبيعية دون مظنّة استعمار. 
كيف تردّ موسكو؟... بالتضييق على مسعى الاختراق الثقافي 
والمجتمعــي، وباقتــلاع طابــور الأطلســي الخامس مــن مواقع 
الســلطة والثروة، والتلويح بنصب صواريخ مضادة للصواريخ 
فــي كالينينغراد، وتجريد جورجيا من أكثر من نصف شــاطئها 
علــى البحر الأســود، وبثّ الانقســام داخل المعســكر الأوروبي 
لجهة واردات الطاقة، عبر مُغري العروض، واســتعادة أوكرانيا 
من براثن الأطلســي، والدفاع الشــرس - بــل والتعرضي - عن 
«الخارج القريب» في آســيا الوســطى، وتدشين أفضل الصلات 

مع تركيا طاقويا واستراتيجيا.
وبمَ تجابِــه بكــين ؟... بالتحايــل علــى رفــع ســعر العملــة.. 
بالســعي لإيجاد بدائــل أرضية لمضيق ملقا عبر توصيلٍ ســلسٍ 
ومأمون لواردات الطاقة عبر باكســتان وبورمــا... ببناء بحرية 
قــادرة على الدفاع النشــط والمكافئ... بالمثابــرة على النفاذ إلى 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية، طلباً للموارد مقابل العون... بإفشال 
محاولات التلاعب بالداخل العرقي والديني، بالقسوة والتنمية 

في آن.
أيــن إذن هــي نقاط ضعــف كل من 

الصين وروسيا تجاه أمريكا؟
هي بالتحديد في غرب آســيا، أي من قزوين إلى المتوســط... 
هنــا لا زال بعــض مــن رهاب يتملّــك حــواسّ صنّاع القــرار في 
موســكو وبكين لقدرما يعلمون عن حيوية هذه المنطقة لواشنطن 
واســتماتتها فــي الحفــاظ علــى هيمنتهــا عليهــا ودرء المخاطر 

الإقليمية المهددة لتلك الهيمنة.
هل يْودي الرهاب إلى رضىً وقناعةٍ بالمقســوم؟، أم هو تحيّن 

ينتظر توفّر المناخ المؤمّن للانفضاض وصولاً للانقضاض؟ 
عندي أن الثاني هو الحال، والحال ليس من المحال وإن لم يغدُ 

بعد جاهز المنال.
 هما تدركان أن عصر الانفراد الأمريكي بالعالم قد ولّى أدباره 
بدءاً من 12 أيلول/سبتمبر 2001 ووصولا إلى راهن الأوقات.... 
بل وتعرفان أن غرب آســيا بالتحديد، أي إيران وتركيا والشــام 
والعراق، خرجت وتخرج بالجملة من إســار القبضة الأمريكية، 
لكنهما بالمقابل تقّدران أن واشــنطن ستقاتل، بالسلاح وبغيره، 
عــن جائزتها الكبــرى - جزيرة العــرب ومقترباتهــا من خليج 
ومحيــط وأحمر ومضائــق وقنــال -... وأنها ترى فــي طهران 
رأس حربــة تهديــد إقليمي لا يمكــن التهــاون أو التعايش معه، 
ســيّما وهو يهدد سطوة ما ســعت إلى تمكينه وكيلا اقليميا لها 

بامتياز – دون كبير نجاح –: اسرائيل. 
ولعــل أحكام الأفــول الأمريكي أضافت لكلتيهمــا حذراً فوق 
حذر طلبــاً لتفــادي احراجه قبــل الأوان، وهو يتصرف كأســد 
جريح يقسِم لطوب الأرض أنه ما فتىء فتى الكون الأغر والقادر 

على لطم العماليق فما بالك بالمتطاولين!
 تعــرف العاصمتــان أن ليــس بوســع واشــنطن شــن حرب 
مســلحة على إيران، لا لشــيء إلا لغياب القدرة على الفوز المبين، 
ثم هما تبغيان ابتزاز واشــنطن حتى آخر قطرة لتكف عما تدبره 
لهمــا من أفاعيل مقابل مســايرتها حيث أعز مــا تملك... ومن ثمّ 
مطاوعتها في نظام عقوبات خففوا سميّته قدر ما استطاعتا.... 
هذا دون إغفال أن موسكو بالذات ترتاح أكثر إن كان جارها إلى 
الجنوب بلا أســنان نووية، حتى وإن كانــت - عند الضرورة - 

قادرة على التعايش معه بأسنان. 
موســكو وبكين تنــاوران بدهاء يســتحق الــدرس في كليات 
السياســة والأمن الاســتراتيجي... هما فــوق الطاولة يجمعهما 
إطار صورة باســمة مع من يكره صعودهما لســويّة قطب كوني 
حتى أعماق الأعمــاق، وتحت الطاولة تقدّمــان لممانعيه الترياق 

المكافئ لسمٍّ سبق وذوّبوا شدّته حدّ التمييع.
والحــال أن تصليب القطبين لعموديهما الفقريين يتوقف، في 
جلّه، على صلابة محور فارس – الأناضول – الشــام... ومعهم 

العراق.
 التناسب طردي بالمطلق بين الأمرين، وعكسي بالتمام بينهما 

وبين الأفول الأمريكي.
٭ كاتب فلسطيني

■ أمريـكا أصبحـت مجبـرة علـى الاختيـار فيمـا 
يخـص (عالـم) الشـرق الأوسـط – حسـب المصطلح 
ـق المحبـب لأمبرياليـة الغـرب – الاختيـار بـين  الضيِّ
سـكان الشـرق الأوسـط الأصليـين، والدخـلاء عليه 
وعليهـم. فالتغييـر الذي على أمريـكا وأوروبا الإقرار 
علـى الأقل ببعض عناوينه الأوليـة المتحصلة، هو أن 
هؤلاء السكان الأصليين لم يعد يمكن لأحد أن يحرمهم 

من قراراتهم السياسية.
هـل يمكـن للأوبامايـا أن تسـترد بعـض مبادئهـا 
المتروكـة وراءهـا في عتبة البيـت الأبيض قبل دخول 
زعيمها إلى الأسـر الجديد. فتنظر بعين صحيحة، غير 
حـولاء، إلى أن أمميـة جديدة صاعدة فـي أهم تقاطع 
قاري أوراسـي أفريقي معا، حول محور شـرق العرب 
والاسـلام. لقد تفاءل ناخبو الأوبامايا خارج أمريكا، 
وقبـل ناخبيها، أن الرئيس القادم مـن العالم الثالث، 
يريد أن يحقـق ديمقراطية التفاهم مـع الآخرين. وقد 
حـدث أن البعـض المهـم من هـؤلاء الآخريـن، العرب 
والاسـلام، لـم ينتظـروا طويـلاً تـرددات الأوبامايـا 
رئاسياً؛ بل إنهم كسروا سريعاً محرمات الخوف التي 
كانت تشل إرادات قياداتهم. وها هم منتصبو القامات 
فـي عقر دارهم ومـا بين حدود أوطانهـم. لعلهم بلغوا 
سـن الرشـد. وعلـى إمبراطوريـة الغـرب أن تعترف 
بجبـل الأحـرار الصاعديـن، ومعهم ووراءهـم مئات 
الملايـين الذيـن كانوا أشـباه أصفـار فـي أوطانهم، أو 

صحارى منافيهم بالأحرى.
لهـم  أصبحـت  والاسـلاميون  العـرب  المقاومـون 
كيانـات دولانيـة كبيـرة، ناهضـة معهـم وبهـم. لـن 
تسـتطيع أمريـكا أن تسـتأنف (حروبهـا الوقائيـة) 
المعهـودة ضد العـرب والفرس والتـرك دفعة واحدة، 
ولـن تتـرك أجيرتهـا إسـرائيل ترتكب بالنيابـة عنها 
قـذارات إسـرائيلية جديـدة. فالسـبيل الوحيـد هـو 
الاعتـراف باسـتقلال هـذه الأمم مجـدداً، والتعامـل 
معها بما يليق بسـيادتها وكرامة شعوبها. ذلك موقف 
عقلانـي قد يخامر مخيـال الإمبراطورية، وهي تعاني 
شـيخوخة العجـز عـن ابتـداع الحلـول الممكنـة إزاء 
تراكـم مسـتحيلات المشـكلات النهائيـة التـي تواجه 

الإمبراطوريات الآفلة في التاريخ. 
ذلك أن سياسـة البطـش المطلقـة، وزميلتها الأكثر 
مدنية، سياسـة العصا والجزرة، كلاهما عفت عليهما 
هزائـم التجـارب الإمبراطوريـة الفاشـلة، فـي أهـم 
مجـالات الصراعـات الجيوسياسـية التـي خاضتها، 
عندما كانت لها قيادة البوشـية العمياء، وتحديداً في 
خطـوط النار المشـتعلة ما بـين أنحاء القـارة العربية 

أخطـر  شـكل  الأفغانـي  المسـتنقع  لكـن  الاسـلامية. 
وأصعـب مـوروث، سـوف تكابـده الأوبامايـا، ضـداً 
رة المعتمدة علـى إلغاء  علـى جوهر فلسـفتها المتصـوَّ
قـوة المدفع لصالح قـوة المنطق أو الدبلوماسـية. لكن 
تجربـة الحكم من قمـة البيت الأبيـض، أضعفت حتى 
الآن رهانـات هذا الإلغاء. إذ يبـدو أن فرض خاتمة ما 
قبل أوانها على حـرب بربرية، قد يؤجل هذه الخاتمة 
فعلياً إلى أبعد مدى، كأنه يشـعل حربـاً أخرى، وذلك 

حسب رأي العسكرتاريا دائماً.
تتُهم الأوبامايا أنها أمسـت تقف شـبه عاجزة أمام 
(حروب) فلسـطين والعراق وأفغانستان وتداعياتها 
القادمة، إذ ما دامـت أنها تفترض خاتمة لكل منها غير 
قابلة للتحقيق بالسهولة التي سجل الرئيس عناوينها 
المتفائلة في بيانه الانتخابي. كانت الصدمة الأولى قد 
فاجأتـه إزاء صهيونية نتانياهو الرافضة لأية تدابير 
دبلوماسية توحي بانتهاء الأزمة مع ممثلي أو محتلّيْ 
سـلطة رام اللـه. ثم تتابعـت خيبات حلف الأطلسـي 
فـي أية مواجهـة مـع طالبـان أفغانسـتان. فليس في 
أفـق أمريـكا مـا يوهـم علـى الأقـل بانغـلاق حـروب 
الإمبراطورية. هـذه النتيجة الرمادية لحصيلة النهج 
الأوبامـاوي ينبغي ألا تُفهم فقـط على صعيد التجربة 
الخاصة بالعهد الرئاسي الأسمر الراهن؛ إنها علامات 
المرض العضال الآخذ بتلابيب أمريكا نفسـها، الناجم 
عـن تراكـم أعطال نموذجهـا الأمبراطوري، المسـتنفد 
لطاقـات اندفاعه الأول، والمسـتعصي علـى أي تغيير 
بنيوي في أسـاليبه التقليدية، المسـؤولة عن مقدمات 
انهياره المحتوم. هذا التحليل تؤكد مفاصلَه السـلبية 
عقـولٌ اسـتراتيجية متزايـدة يوميـاً فـي أهـم مراكز 

التفكير الأمريكية عينها.
سـخرية القائد العسكري السـابق للغزو الأفغاني 
المتواصل(مـا كريسـتال)، مـن رجـال إدارة أوبامـا، 
ينبغـي تفسـيرها على ضوء ذلـك التحليـل – الماكرو 
اسـتراتيجي – إن صـح التعبير. إنه يهـزأ من تحديد 
موعـد انسـحاب الجيـش الأمريكـي مـن أفغانسـتان 
خـلال العـام القـادم. ليـس ذلـك لأن المهلـة المتبقيـة 
لإنجـاز المهمـة غيـر كافية، بـل لأن فـرض أو افتراض 
خاتمـة لنوع الحـرب الجارية، هو جهـل بطبيعة هذه 
الحرب، التي لن تعرف لها نهاية، ما دامت غير محددة 
د  الأهداف، بحيث أن تحقيق كل غاية منها سـوف يولِّ

غايـات أخـرى لمـا بعدهـا. تلك هـي طبيعـة الغزوات 
الإستعمارية منذ أن كانت.

هـذه الحالـة الشـبيهة بالحلقـة المفرغـة، ينطبـق 
عليها المبـدأ القائل أن آخر ضحايـا الإمبراطورية هي 
ذاتها. سـتكون ضحية تجاربها الصاعدة الهابطة إلى 
مصيرها المشؤوم. فالتغيير الذي حلمت به الأوبامايا 
في طور الترشـح للرئاسـة، إنما يأتي الإمبراطورية، 
وهـي فـي سـياق اسـتنفادها لإرادة التغييـر، وللحد 
الأدنـى من القـوى التي يحتاجها (رئيـس ثوري) من 
أجل الانخلاع عـن طبيعة مبنية علـى صلف العدوان 
وحـده، والإنطلاق نحو طبيعة أخـرى مضادة، ليس 
مؤهـلا لها من أصله، تلـك المتمثلة فـي النقلة النوعية 
– من تقنية البربرية المطلقة إلى ثقافة  – المسـتحيلة 
المدنية الإنسـية. ولعل هـذه الكلمات الكبيـرة لم تعد 
قـادرة على صناعـة الأحداث الصغيرة البسـيطة في 

علم نشوء الإمبراطورية العظمى وانحلالها.
التحـدي المحوري الـذي تواجهه أمريـكا في العهد 
الأوبامـاوي يمكن تعيينـه بتحدي خـواتم الحروب، 
كيف يمكنها أن تجنّب نفسَـها هزائمَ جديدة عسـكرية 
فاقتصاديـة، فحضاريـة شـاملة، علـى مـا هـي حالها 
راهنيـاً. فـي هـذا الوضع الوسـطي بين عصر بوشـي 
مختـص باختـراع كـوارث عبثيـة لأهـداف وهميـة، 
وعصـر أوبامـاوي بعـده، مجبـر على ابتـداع خواتم 
حروب بوسائل حروب أخرى لا فكاك منها، بحسب ما 
تمليه مسـيرة الإمبراطورية ما بـين عهودها المختلفة، 
ودونمـا خروج حقيقي أو اسـتثنائي مـن منطقها، في 
أيّ منهـا. فحـين يقرر سـيد البيت الأبيـض إبعاد أحد 
أهـم وأذكـى جنـرالات البنتاغـون عـن قيـادة الغزو 
الأفغانـي، فإنه يضطـر إلى الاعتـذار بتضحية القائد 
المميـز بـدلاً مـن تغييـر الاسـتراتيجية. ذلك أنـه لا بد 
للقيـادة السياسـية أن تثبـت سـيادتها علـى القيادة 
العسـكرية فـي الدولـة الديمقراطيـة. لكنـه تسـويغٌ 
دبلوماسـي وليـس مبدئيـا. في حـين أن واقـع الحال 
هو أنه علـى الإمبراطورية أن تضبط سـلوك عملائها 
الرئيسـيين، حتى وإن كان لا خاتمة (نظرية)  للحرب 
الخاتمـة  اقتـران  ادعائهـا  وقائعها.مـع  بخاتمـة  إلا 

بالنصـر. ولـو علـى ركام الهزائـم المتتابعة. فليسـت 
الاسـتحالة محصورة في تحصيل الحسم الانتصاري 
لأية غزوة إمبراطورية ضد الشعوب الحرة، مهما كان 
مسـتوى ضعفهـا وتخلفهـا. إنها اسـتحالة أن تتحرر 
الإمبراطورية نفسها من الحرب، من توأمها العضوي، 
ثُ التاريـخُ عن  الـذي يولـد ويمـوت معها. فقـد يحـدِّ
انهيار أكبـر إمبراطورية في عهده القـديم، وهي روما 
القيصريـة، فلقـد قضـت عليها أخيـراً فصـول حربها 
المسـتديمة ضد برابرة الشمال، أي القبائل الجرمانية 
آنـذاك، المتواجـدة علـى الحـدود الشـمالية لإيطاليا 
القديمة. كان القيصر الفيلسـوف (مارك أوريل)، وهو 
مـن أواخر قـادة رومـا المحاربـين، يردد في مجالسـه 
الفكريـة الخاصة، أن مشـكلة روما ليسـت في تحقيق 
الانتصارات على أعدائها، بل في الانتصار على إرادة، 

بل طبيعة الحرب المؤسسة لكينونة الإمبراطورية. 
هـل يكون أوباما القيصر قبل الأخير، أو الأخيرين، 
القـادر علـى إنقاذ أمريـكا مـن مصيـر الإمبراطورية، 
أن  يعلـم  ولعلـه  حروبهـا.  حتميـة  مـن  بتحريرهـا 
تغييـر قادة الغـزو، لن يبـدّل من مسـيرة الغزو نحو 
الخاتمـة المختلفـة عـن النتيجـة البائسـة المنتظـرة. 
لكن المسـألة الحقيقية التي يشـير إلى بعض ملامحها 
مثقفـون متعاطفـون مـع الرئيس الأسـمر، مـن حول 
العامـة،  الأزمـة  تصاعـد  فـي  هـي  الأبيـض،  البيـت 
مسـتوى  إلـى  والمالـي،  الاقتصـادي  العنـوان  ذات 
الاستعصاء الأصعب، بحيث يمكن للرئاسة أن تطرح 
الاسـتراتيجية المحجوبة والممنوعة حتى الآن، والتي 
قد تصدم الوسـط السياسـي التقليدي، لدى الحزبين 
معـاً الديمقراطي والجمهوري. ذلك أنها سـوف تحمل 
مفاجـأة القرار بفرض أية خاتمـة على دوغما الحرب، 
بصـرف النظـر عـن أحاديـة المعيارية العسـكرية في 
النصـر أو الهزيمـة معـاً. ذلـك هـو الطريـق الأوحـد 
لبطولـة قياديـة نادرة، كانـت مأمولة مـن الأوبامايا، 
وربما أمست شبه ميؤوسة، حتى لدى أقرب المريدين، 
والمتمسكين بالخصوصية السلمية للعهد الأوباماوي.
فالمطلـوب هو إلغاء أولوية النهج العسـكري القابض 
علـى مفتاح أقفـال الأزمـة الكيانية، المختزلـة بالصفة 
الاقتصاديـة وحدها لحالة أمريـكا عامة. ما يعنيه هنا 
إلغـاء هذه الأولوية، هو الحيلولة دون أن يأتي اليوم 
الذي سـتطيح فيـه الإمبراطوريةُ العسـكرية بأمريكا 

المجتمع ومدنيتها العالمية معها.
الأزمـة  اشـتداد  مـن  الذرويـة  الفتـرة  هـذه  فـي 
المتعلقـة  الأسـئلة  بأعلـى  معهـا  الآتيـة  الاقتصاديـة 
بمستقبل الغرب وبقائه ليس كقوة أحادية قائدة للعالم 
فحسـب، بل لمجرد الوجود الإنساني العادي لشعوبه 
وثقافته، لا يزال يراهن مفكرو (الماكرواسـتراتيجية) 
علـى بقيـة رصيـد للعهـد الأوبامـاوي، من حيـث أنه 
يتطلـع الى تحرير أمريكا من أوهـام الإمبراطورية في 
احتفاظهـا بامتياز القـوة الأحادية المطلقـة. وقد يرى 
هـؤلاء أن العقبات الـكأداء المقاومة لهـذا الرهان إنما 
تقـوم أساسـاً على نـوع (العقلية الوطنية) السـائدة 
ى من (أعداء) أمريكا  لدى الطبقة الحاكمة، قبل أن تتأتَّ
مـين أو المصطفـين بـإرادة وأفعال هـذه الطبقة  المتوهَّ
عينهـا. فمن قـال مثلاً أن خط الدفـاع الأول عن أمريكا 
يمتد من إسـرائيل حتـى الجدار الصيني، مـروراً بكل 
ساحات الحروب المستعرة أو المتأرجحة، من فلسطين 
والعراق والصومال والسـودان واليمن إلى المستنقع 

الأفغاني الأكبر.
هـل حقـاً سـوف تصـر (فلسـفة) الأوبامايـا علـى 
التمسـك بسياسـة فرض الخواتم السـلمية على هذه 
الحـروب كمدخـل حقيقـي لأمريـكا مختلفـة، ولعالم 
متغيـر، معترف بسـلطة إنسـانيته ما فـوق حيوانية 
همجيتـه البدائيـة المسـتمرة... هكـذا يـردد ويتمنى 
أنصـار التغييـر، أصدقـاء الأوبامايا. وهـم يرون في 
قـرار رئيسـهم بتنحية القائد المتشـبث بمبـدأ الحرب 
المستمرة مهما كان الثمن، حتى ولو أجهزت على وطن 
الغـزاة، قبـل أرض الغزو نفسـها، يرون فيـه مبادرة 
رمزية لعودة سـيادة قبة البيت الأبيض ما فوق قلعة 

البنتاغون..
أما العرب فيقولون لأرباب هذه الماكرواستراتيجية 
المسـتجدة، أو المنبعثة مـن ركام الترددات الرئاسـية 
السـابقة التـي كادت أن تمحو كل تميز نوعي لسـاكن 
البيـت الأبيض الجديد، عـن سـاكنيه القدامى، يقول 
العرب أن قـرار الانقاذ لأمريكا الإنسـانية مـن أمريكا 
الإمبراطورية، إنما يبدأ من إغلاق مفهوم أن تكون أمم 
آسيا العرب والإسلام هي خط الدفاع العسكري الأول 

عن عصابات النفط والمال والسلاح في أمريكا.
بدايـة البدايـات كلهـا يبقـى هـو قـرار الاختيـار 
الأمريكـي الغربـي، فـي (الشـرق الأوسـط)، مـا بـين 
سـكانه الأصليين أو الدخلاء عليه. بعدَه سيولد غربٌ 

بل عالمٌ جديد ونظيف.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

رأي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصالحة «فتحاوية» قبل المصالحة الشاملة

قبة البيت الأبيض فوق قلعة البنتاغون

ما سر موقف روسيا والصين مع امريكا ضد إيران؟

– ثقافيـة داخليـة حاميـة  ■ ثمـة معركـة سياسـية 
ان  منـذ  مصاريعهـا  علـى  مفتوحـة  غـدت  الوطيـس 
ظهرمحمود احمدي نجاد على مسرح السياسة الايرانية 
حتـى الآن وهـي مرشـحة ان تسـتمر الى حـين، عنوانها 
الرئيسـي  «تواصل الاجيال» بـ»خمينيـة جديدة» بدأت 
بالثورة والتمرد علـى المفهوم التقليدي لمعركة انتخابات 
الرئاسـة  وهي مسـتمرة اليوم بتمظهـرات جديدة ليس 
اقلها معركة السيطرة على الجامعات وتأميمها او بتعبير 
ادق اعـادة اسـلمتها من جديد وهو العمـل الذي يبدو ان 
الثـورة الثقافية الاولى لم تبل فيه بلاء حسـنا بل تركته 
نهبـا للمنبهرين بالمدارس الغربية كما يقول هؤلاء الثوار 

الجدد !
 فـي هذه الاثناء فان من نصبوا انفسـهم قـادة لما بات 
معاركهـم  آخـر  يخسـرون  الخضـراء  بالحركـة  يسـمى 
السياسـية المباشـرة من خـلال خسـارتهم المدوية لموقع 
الزعامـة على «الجامعة الحرة»، بعد ان كانوا قد حولوها 
الـى مركـز قيـادة عمليـات» شـيطنة»  الرئيـس احمدي 
نجـاد فـي مقدمة لاسـقاطه كمـا خططـوا طوال فتـرة ما 
قبـل الانتخابات ومـا بعدهـا، وتاليا بهـدف الانقضاض 
علـى مراكز السـلطة واجهزة قيادة الدولـة الواحدة بعد 

الاخرى كما كانوا يحلمون  !
لكـن صبـرا فـان الخاسـر الاكبـر فـي هـذه المعركـة 
التـي ظلـت مفتوحة على مـدار السـنة الاخيـرة هو ذلك 
الشـيخ السـبعيني الذي لطالما شـغل الدنيا ومـلأ العالم 
باسـمه وبتحركاته طـوال العقـود الثلاثـة الماضية، انه 
الشـيخ الرئيس واحد كبار «شـيوخ» الرئاسة والزعامة 

الايرانيين !
انه الشـيخ الرئيس اكبر هاشـمي رفسـنجاني  رفيق 
درب المرشد الاعلى لمدة ستين عاما والركن الركين للحركة 
الاسـلامية الايرانية قبل انتصارها كما لثورتها المنتصرة 
كما للدولة العصرية التي سـاهم في بنائها كما لم يساهم 

احد مثله !
وهو صاحب حلم الدولة العصرية الايرانية الشـرقية 
التي كان يعتقد ان بلاده كانت تستحقها قبل اليابان لولا 
عثـرات الدولة البهلوية ونزواتها التي لا تغتفر كما يقول 

في كتابه الشهير الامير الكبير !
للمـرة الاولى ربما يقـع الرجل ضحية حسـاباته غير 
الدقيقـة، ودعونا نقترب مـن الحقيقة اكثر لنقول انه يقع 

ضحية حسابات حاشيته واسرته واهله وحوارييه !
لـم يكـن ليصـدق كلامنا لـه قبل اعـوام عندمـا زرناه 
عشية اشـتداد معركة الانتخابات البرلمانية الشهيرة في 
تسعينات القرن الماضي والتي خانه فيها اصحاب رايات 
الاصلاح والتغيير في اكثـر اللحظات حراجة، حيث قلنا 
له وقتها بان من تلقوا رعايتك في هذه الجامعة بالذات و 
التي كنت انت من مؤسسـيها الاساسيين هم من ينقلبون 

عليك اليوم  فاحذرهم !
وقتهـا  لم يتورعـوا في تمزيق  شـخصيته اربـا اربا، 
ولم يتركوا له شـاردة او واردة في حياته الشـخصية الا 
ونشـروها على حبال صحافتهم الحاقدة باسم الاصلاح 
والتغييـر الى ان جاء من كبارهم مـن اراد اظهار انصافه 
ولـو مجاملة ليقول عنـه بانه «هوية الثـورة» التي نعتز 

بها ايما اعتزاز ولكن بعد فوات الاوان !
لكن هؤلاء انفسـهم هم من اسـتخدم اسمه مرة اخرى 
يـوم «الفتنة الكبـرى» التي اعقبـت انتخابات الرئاسـة 
الاخيرة، واختبأ خلف اسـمه ورايته وتدثر بعباءته ظنا 
منه بانه سـيمكن «للثورة الخضراء» من اجتياز امتحان 
الخطـوط الحمـر ليطيـح بمشـروع الحكومة الاسـلامية 

لصالح مشروع «الجمهورية الايرانية» وايران اولا !
لـم يكن يوما يود ان يرى ايران مقسـومة على نفسـها 
او متنازعـا عليها بين ابنائهـا كما انه لم يكن يوما يود ان 
يرى نفسه على مفترق طرق بينه وبين رفيق دربه، لكنهم 
خدعوه ثم غلبوه هذه المرة عندما وضعوا اجندتهم فوق 

اجندته بطريقة الحرب الناعمة !
لقد حولوا الجامعة الحرة التي هي اشبه باحد اولاده 
الـى خندق من خنادق الاسـتقطاب والمواجهـة، ما جعله 
يخسـرها كما يكاد يخسـر ولده الذي هو من لحمه ودمه 
المقيم في لندن منذ عدة شـهور على خلفية هذه المصادرة 
غير المحسـوبة والفاضحة للجامعة الحرة لحساب فريق 

دون آخر !
عندمـا يتحـدث الرجـل اليـوم عن نيتـه للتقاعـد منذ 
مـدة انما يعبـر عن مرارة حقيقية عاشـها طـوال الاعوام 
السـابقة وهـي اليوم فـي اوجها سـببها المباشـر بنظرنا 
القريـب مـن حلفائـه وحوارييـه قبـل ان تأتـي اليـه من 

البعيد من خصومه السياسيين !
انها الثورة الشـبابية التي يطيـر على جناحيها اليوم 
الرئيس الشـاب احمدي نجـاد، والتي لطالمـا نبهناه الى 
قدومهـا يومـا، بينمـا كان اولئـك الحلفـاء الانتهازيـون 

والحواريون الانانيون يطمئنونه باستحالة قدومها !
ان ايران الداخل «المشاغبة» او الثائرة او المتمردة على 
جيل الرعيل الاول من الثوار يمينيين كانوا ام يسـاريين، 
محافظين كان اسـمهم ام اصلاحيين، انما تمثل طموحات 
الجيلـين الثالث والرابع للثـورة ممن يبحثون عن طريق 

ثالث لتجديد النهضة الخمينية الاصلاحية اصلا !
وهـؤلاء الثوار والفدائيون الجـدد قد وجدوا ضالتهم 
اليـوم فـي الامـام المجدد آيـة الله السـيد علـي خامنئي، 
وبالتالـي لـم يعـد مـن الآن فصاعـدا لاي كان ان يجد له 
مكانـا في معارك البنـاء الداخلي ولا في معـارك التحدي 
الخارجـي، مـا لـم يحـدد موقفـه الصريـح مـن القيـادة 
الجديـدة من جهة، وموقعه في الاصطفافات التي خلقتها 
حكومـة احمـدي نجـاد الراكبة علـى جناحـي القيامتين 

الدينية والقومية الجديدتين !
لقـد سـقطت تلـك المعادلـة القديمـة التي كانـت تقول 
«حيثمـا يجلـس الشـيخ الرئيـس يكـون الموقـع الاهـم 
لصناعـة القـرار» والتـي غالبـا مـا كانـت توصـف حالة 

الرئيس اكبر هاشمي رفسنجاني !
لقـد تم اسـتبدالها بمعادلة هي من صنع ثورة شـباب 
الجيلـين الثالـث والرابـع للثـورة والتـي مفادهـا «بقدر 
ما انـت متمرد علـى رموز الثـورة المترهلين بقـدر ما انت 

موجود في معادلة صنع القرار»!
وهنـا ينبغي على الشـيخ الرئيس ان يقـرر اما البقاء 
حيـث كان وبالتالـي قـد يخسـر ماضيه كما يخسـر الآن 
معاقلـه التاريخيـة الواحـدة بعـد الآخـر، او الالتحـاق 
بجيل صناع القرار الجديد وفي كلتا الحالتين سيكون من 
الآن فصاعـدا في قبضة «ثـوار الخمينية الجدد» من جيل 
مـا بعد الدولـة الحداثية، ولا مجال هنا لرغبة الاسـتقالة 
او التقاعـد، اذ سـيقول له الجميـع بان الثـورة لا تعرف 
التقاعد ولا الاسـتقالة وهي اغلى واهـم واثمن واكبر من 

العائلة الصغيرة.

«الشيخ الرئيس» 
في قبضة الثوار الجدد! رأي القدس

د. كمال خلف الطويل ٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني
■ نفهــم ان يتــم تأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة او الرئاســية 
في المناطق الفلســطينية بســبب الانقســامات بين حركتــي «فتح» 
و»حماس» وتعثر جهود المصالحــة الوطنية وتوقيع وثيقة القاهرة 
في هــذا الصدد، ولكن ما لا نفهمه هو «تأجيــل» الانتخابات البلدية 
فــي الضفة الغربيــة المحتلــة الخاضعــة بالكامل للســلطة الوطنية 

الفلسطينية.
الانتخابــات البلديــة ضــرورة ملحــة للاشــراف على الشــؤون 
الحياتيــة لاكثر مــن مليوني فلســطيني، وانتخــاب مجالس محلية 
تتولــى ادارة شــؤون الميــاه والكهربــاء والبلديــات والتراخيــص 
بمختلــف انواعهــا ومجالاتهــا، ولذلك فــإن تأخيرها يعنــي زيادة 

تعقيدات الاعباء المعيشية والحياتية للمواطنين.
فاتفاقات «اوســلو» جاءت في الاســاس من اجل ادارة الشؤون 
المحليــة للمواطنــين الفلســطينيين نيابــة عــن الاحتــلال. والمجلس 
التشــريعي الحالي كان من المفترض ان يكون مجلســا بلديا مكبرا، 
تتفرع عنــه مجالس اصغر، اما مجلس الوزراء فكان من المفترض ان 

يكون مجلسا اداريا تنفيذيا.
الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات، وبما يملكه من نظرة 
ثاقبــة أصر علــى تغيير المســميات، فاســتبدل المجلس التشــريعي 
بالمجلــس البلــدي، ومجلس الــوزراء بالمجلس التنفيــذي، واضاف 

كلمة «الوطنية» الى السلطة الفلسطينية.
المواطنــون فــي الضفة الغربيــة يتحدثون همســا عــن خلافات 
متفاقمــة داخــل الســلطة وقياداتهــا الفتحاوية، أدت الــى تأجيل 
الانتخابــات، فاللجنة المركزية انقســمت تجاههــا، وبعض قيادات 

«فتح» غير الممثلين في الســلطة رفضوا الالتــزام بالقرار التنظيمي، 
وقرروا خوض الانتخابات كمرشحين مستقلين، لينافسوا مرشحي 

الحركة الرسميين او الذين زكتهم اللجنة المركزية.
والخلافات التي طفت على السطح بشكل علني بين السيد غسان 
الشكعة واعضاء في اللجنة المركزية حول قوائم الحركة الانتخابية، 
في مدينة نابلس عكســت بشــكل حقيقي ومؤســف الوضع برمته 

حول هذه المسألة.
الانتخابــات البلديــة في الضفة مــن المفترض ان تكــون نموذجا 
في نزاهتها وجديتها وتنظيمها لســبب بسيط، وهو انها تجري في 
منطقة الســلطة، ودون اي مشاركة من حركة «حماس» او الفصائل 
الاســلامية الاخرى، اي انهــا انتخابات لحركة «فتــح» والمتحالفين 

معها.
فاذا كانت الســلطة غير قــادرة على تحقيق المصالحــة بين ابناء 
واجنحة «الحزب الحاكم»، وبالتالي تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، 
فكيــف ســتكون مؤهلــة لتحقيــق مصالحة أعم وأشــمل مــع باقي 

الفصائل الفلسطينية التي تختلف معها سياسيا وعقائديا؟
المطلــوب ترتيب البيت الفتحــاوي اولا، وتحقيــق المصالحة بين 
عشــائره وقبائله في اســرع وقت ممكن، واجــراء انتخابات بلدية 
تشــارك فيها جميع الوان الطيف السياســي الفلسطيني، واذا تعذر 
ذلك فإن هذا يعني فشــل الســلطة عمليا، مما يحتــم عقد مؤتمر عام 
طــارئ لحركة «فتح» واجــراء انتخابات تصعّد قيــادة جديدة تعيد 
حركــة «فتح» الى ثوابتها الوطنية التــي جعلتها حركة طليعية تقود 

العمل الوطني الفلسطيني لاكثر من اربعين عاما.
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أمل دنقل
وقصيدة النثر

صبحي حديدي

في حــوار أجرته اعتماد عبد العزيز، ونشــرته مجلــة «إبداع»، 
ســنة 1984، سُــئل الشــاعر المصــري الكبيــر الراحل أمــل دنقل 
(1940ـ1983) عــن رأيه الصريح في قصيدة النثــر، وفي الموقفَيْن 
منهــا: ذاك الذي يقول إنها أرقى ما يمكن أن يُقدّم اليوم في الإبداع 
الشــعري، وذاك الذي يصرّ على أنها قصيدة العجزة والفاشلين. 
قال دنقل: «إذا كان الإيقاع عنصراً هاماً جداً من عناصر التوصيل 
بين الشــاعر والقارىء، فلماذا نتخلص بأيدينــا من هذا العنصر، 
خاصــة إذا عرفنا أنّ الإيقاع في الشــعر بالنســبة لــلأذن العربية 
والمستمع العربي هامّ جداً؟ وأنا أرى أنّ الفيصل في أي لون أدبي 
هــو الوصول للناس. فهل اســتطاعت قصيدة النثــر حتى الآن أن 
يكون لها جمهــور حتى بين المثقفين؟ هل اســتطاعت أن يكون لها 
خصائص فنية مستقلة عن القصيدة الحديثة؟ لا أعتقد أنها فعلت 

ذلك».
الأرجــح أنّ الراحــل، الذي مــرّت ذكرى ولادته الســبعون قبل 
أيام، كان ـ مثل العديد من الشــعراء والنقّاد، آنذاك ـ يراهن ضمنياً 
على أنّ شــكل قصيدة النثر لن يعيش طويــلاً، أو أنّ هذه القصيدة 
سوف تبقى حكراً على عدد محدود من الشعراء الذين شرعوا في 
كتابتها منذ أواخر الخمسينيات (أمثال محمد الماغوط وأدونيس 
وتوفيق صايــغ بصفة خاصة)؛ ولن يكون لهــا حظّ عند الأجيال 
الشابة من الشعراء. ولقد تبيّن، بالطبع، أنّ موجة قصيدة النثر لم 
تكن عابرة بل عارمة، فلم ينقضِ وقت طويل حتى تسيّدت أشكال 
كتابة الشــعر في مســتوى الكمّ، وبــات من النادر اليــوم أن نعثر 
على صوت شــابّ جيّد يكتــب قصيدة التفعيلة، فمــا بالك بعمود 

الخليل!
ولقد ســبق لي أن ســاجلت بأنّ تطوّر مشــروع دنقل الشعري 
كان كفيلاً بتحقيق مقــدار متقدّم من «ضبط التوازن» المطلوب بين 
قصيــدة التفعيلة وقصيدة النثر، إذا جــاز الحديث عن هذا الطراز 
من التوافق في التجارب الإبداعية والجمالية، وفي حياة الأشكال 
الشــعرية بصفــة خاصة. وكنت، وأظــلّ، أرى أنّ شــعر دنقل في 
خصائصــه الراهنــة، بعــد 27 ســنة علــى رحيلــه، يشــكّل حليفاً 
طبيعيــاً لمعظــم أصوات قصيــدة النثر العربيــة المتميّــزة الراهنة؛ 
فكيــف لو أنّ الشــاعر بقي على قيد الحياة، وارتقت شــعريته إلى 
مصــافّ أعلى، كما في وســع المرء أن يرجّح بقوّة، واتســع نطاق 
موضوعاته، واغتنت تشــكيلاته الإيقاعية؟ جدلية كهذه ما كانت 
ســتتحقّق على صعيد القارىء وحده، بل لدى الشاعر أيضاً، في 
ظنّي؛ وكنّا سنشــهد المزيد من أوجه تكــريم دنقل عند بعض أبرز 
أصــوات قصيدة النثر المصرية المعاصرة، أمثال علاء خالد وعماد 
أبو صالح وياسر الزيات وزهرة يسري وجرجس شكري ومحمد 
خيــر (في الفصحى كما في المحكية المصريــة)، فضلاً عن الراحل 

أسامة الدناصوري.
وكما أنّ قصائد محمود درويش وســعدي يوســف وأدونيس 
(حين يكتب التفعيلة) تظلّ حليفة قصيدة النثر العربية، وليســت 
البتــة خصمها اللدود، القريب أو البعيــد؛ فإنّ قصائد دنقل كانت 
ســتأخذ المنحــى ذاته، بــل كانت ســتتجلى بزخــم أوضح داخل 
المشــهد المصــري تحديــداً. وأغلــب الظــنّ أنّ آراء الراحــل حــول 
موســيقى الشــعر والوزن والإيقاع، والتي قد تبدو اليوم محافظة 
أو متشــددة، كانت ستشــهد تحوّلات ملموســة بفعــل التطوّرات 
الكبرى التي شــهدتها نظرية الشعر في عصرنا. وهذا استنتاج لا 
ينهض من فراغ، إذْ ثمة في أحاديث دنقل وأفكاره النقدية سلسلة 
مواقف تقدّمية، وآراء ديمقراطية مرنة، إزاء أشكال كتابة الشعر.

والراحل يقول، في حوار نشــرته «فصول» سنة 1981: «الشعر 
الجديــد لم يكــن ثورة موســيقية، ومــن هنا فــإنّ مســألة إيقاع، 
وموســيقى العصــر، مســألة أخــرى تماماً. ومــا أراه أنّ الشــعر 
الجديد هو خروج بالبناء الشــعري من إطار الموسيقى إلى الإطار 
التشكيلي أو التصويري. وهذا التطوّر في الشعر كان يجب أن يتمّ 
منذ ســنوات طويلة، وقــد جاء نتيجة لأنّ القصيــدة بعد أن كانت 
محفلية، أو مســموعة، أصبحــت مقروءة. وقــد كان يجب أن يتمّ 
هذا التطوّر في الشــعر في عصر النهضة وظهور الطباعة وانتشار 
المجــلات والصحــف. ويترتب على ذلــك إلغاء اللوازم الموســيقية 
المتعلقــة بالســمع، أو بــالأذن العربيــة، واعتمــاد القصيــدة على 

الوسائل البصرية، وهي الأقرب إلى التشكيل».
هل يتوفر شــاعر واحد، يكتــب قصيدة نثر ناضجــة، يمكن أن 
يعتــرض علــى هذا الكلام، أو يــرى أنه لا يمثّله، نظريــاً في الأقل؟ 
ألــم تثبت أقدار قصيدة النثر العربيــة الراهنة أنّ معظم «التجاوز» 
في التجريب الشــعري يقف عند دائرة اللغة وحدها وعند الشكل، 
حسب تشخيص دنقل، فكان أن «تحوّل الشعر الحديث إلى شعر 
مثقفين، في حين أنّ وظيفته الأساسية هي في ارتباطه بالناس»؟ 
أليس شيوع «قصيدة التفاصيل» و»القصيدة اليومية» هو نوع من 
مصالحة «نثــر الحياة اليومية»، وهو مادّة قصيدة النثر في نهاية 

المطاف، مع حياة الشارع وشعريات البشر؟
وكيــف يصــحّ الاعتراض على خلاصــة بدهية، مثــل هذه التي 
قال بها دنقل: «التجــاوز للواقع يحتاج إلى تجاوز للطرائق الفنية 
التي يتــمّ بها التعبير عن هــذا الواقع، واســتحداث طرائق بديلة، 
واســتجلاب لمذاهب فنية. أما اللجوء إلى الإيهــام بمحاولة تغيير 

الواقع، [فإنه] الإيهام بالثورة عن طريق ثورة شكلية فقط»؟ 

مهندسون بريطانيون يطورون
تقنية جديدة لمهاجمة الخلايا السرطانية

■ لندن ـ يو بي أي: يطور مهندسون في جامعة ليدز البريطانية تقنية 
جديدة تستخدم فقاقيع غاز ميكروسكوبية لحمل أدوية كيميائية لمهاجمة 

الخلايا السرطانية.
وذكـرت صحيفـة «تلغـراف» الأحـد أن كل واحـدة من هـذه الفقاعات 
المتناهية الصغر والتي يبلغ حجمها أقل من عشـر عرض شـعرة الإنسـان 

تهاجم الخلايا السرطانية.
وقـال أطبـاء إن نبضـة الموجـات الصوتيـة تجــــعـل الغـاز داخـل 
الفــقاعـات ترتج وهذا يؤدي لانفجارها وعندهـا تحدث موجة صـــدمة 
تـؤدي إلى فتحات صغيرة في الخلايا السـرطانية تتيـح للدواء الدخول 

إليها.
ويقول الأطباء إن هذه التقنية سوف تساعد على زيادة فعالية العلاج 
الكيميائي باستهداف السـرطان مباشرة والمساعدة في تجنب العوارض 
الجانبية السامة للأدوية عند مهاجمتها الخلايا السليمة أيضاً في الأماكن 

الأخرى من الجسم.
وقال الباحث سيتفن إيفانز، الذي يقود فريق البحث في قسم الفيزياء 
فـي الجامعـة إنـه يأمل البـدء فـي إجراء تجـارب علـى حيوانـات خلال 
السـنوات الثـلاث المقبلة قبل تجربتها على البشـر في حـال ثبت نجاحها 

وفائدتها.
واضـاف أنه «عنـد اسـتهداف الفقاقيـع للأنسـجة السـرطانية يكون 
باسـتطاعتنا إيصال أدوية أكثر فعالية إلـى الأورام أكثر ما تفعله الأدوية 

الكيميائية العادية». 
مـن جانـب آخــــر، قـال الدكتـور سـتيف فيـرار مـن كلية الهندسـة 
الالكترونيـة البريطانيـة الذي يشـــــارك في هذا المشـروع «إن معــظم 
أدوية العلاج الكيميائي سـامة جداً وبإمكانها الفتـــك بالخلايا»، مضيفاً 
إنـه مـن المهـم إرسـالها بشـكل مباشـر إلـى الأماكـن المصابة بالسـرطان 

لعلاجها.

متسوّل هندي 
يتبرّع بمدّخراته 

للفقراء
■ نيودلهـي ـ يو بي أي: أثبت شـحاذ 
هنـدي ان فعـل الخير يحتـاج فقط لقلب 
كبير وليس إلى جيـوب مليئة حين تبرّع 

بكل مدّخراته لشراء ثياب للفقراء.
وذكـرت صحيفة «تايمز» ان الشـحاذ 
خيمجيبهاي براجاباتي (64 عاماً) الذي 
ل منـذ عقد مـن الزمن في  يمارس التسـوّ
إقليم ميهسانا الهندي استخدم مدّخراته، 
 65 حوالـى  أي  روبيـة،   3000 والبالغـة 
دولاراً لشراء ملابس لـ11 فتاة يتيمة في 
مدرسـة للصم والبكم في المنطقة. وقالت 
الصحيفـة انـه خـلال حفـل خيـري فـي 
مدرسـة للصـم والبكم فـي الإقليم، دخل 
براجاباتـي بثيابه الرثة والمتّسـخة على 
عكازين ووضع الثياب بين أيدي 11 فتاة 
يتيمة من ذوي الحاجات الخاصة.  وقال 
براجاباتـي للصحيفة «أحتـاج لوجبتي 
طعام في اليوم وبعض المال لأرسـله إلى 
زوجتي المريضة لعلاج إصابتها بالقرحة 
والتهاب الرئتين. وعدا عن ذلك أستخدم 
للفقـراء  الطعـام  مـا أجنيـه لشـراء  كل 

والجياع».
وأضاف انه كان يتمنى منذ مدة طويلة 
أن يقوم بشيء ما لأجل هذه الفتيات وقد 
حقق مراده أخيراً وهو سعيد جداً بذلك.

وقال المسـؤول في المؤسسـة الخيرية 
التي تملك المدرسة بهارات شاه «لم أر مثل 
هـذا العطاء طـوال 35 عاماً من مسـيرتي 
المهنيـة. أثبـت (براجاباتـي) ان العطاء 
الحقيقي يأتي من الـذي يملك قطعة خبز 

ويعطي نصفها لشخص جائع».

درجة حرارة الجو
تحدد حجم 
مناقير الطيور

■سـانت كاترينـز ـ يو بـي أي: تؤثر 
الطبيعـة المناخيـة في المناطق الشـمالية 
مـن الكـرة الأرضيـة علـى تطـور مناقير 
الطيـور فتجعلها أصغر مـن نظيرتها في 
نصـف الكرة الجنوبي ما يسـاعدها على 

التحكم بفقدان حرارة أجسامها.
نيـوز»  «كانوسـت  خدمـة  وذكـرت 
أجـروا  كنديـين  باحثـين  أن  الإخباريـة 
دراسـة على 200 نـوع من الطيـور حول 
العالـم بما في ذلـك الطيـور الكندية مثل 
الحجـل الطائـر وخطـاف البحـر المائـي 

والديوك الرومية البرية.
مـن  تاترسـال  غلـين  الباحـث  وقـال 
الكنديـة  أونتاريـو  فـي  بـروك  جامعـة 
«إن الطيـور لا تتصبـب عرقاً مثل البشـر 
ولذا تسـتخدم مناقيرهـا لخفض حرارة 

أجسامها إذا ارتفعت حرارتها كثيرا».
وأضاف تاترسـال «يبـدو إن البرودة 

تحدد حجم مناقير الطيور».

اختارت الزوجة
 هجر زوجها فدهسها 
بسيارته في إيطاليا 

■ سـيينا (إيطاليـا) ـ د ب أ: اختارت 
زوجـة فـي إيطاليـا هجـر زوجهـا بعـد 
مشـادة حامية بالقرب من مدينة سـيينا 
الإيطاليـة.  وخرجت الزوجـة (30 عاما) 
تاركـة منـزل الزوجيـة بعـد فشـلها فـي 
تسـوية الخـلاف مـع زوجهـا (40 عاما) 
الذي لم يعجبه تصرف زوجته فطاردها 
بسـيارته.  وذكـرت الشـرطة الأحـد أن 
الـزوج دهـس زوجتـه فقتلها فـي الحال 

لينهي الأزمة الزوجية بمأساة عائلية. 

عاشقان هنديان يفضلان 
الموت على الانفصال

اختـار  أي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
عاشـقان هنديـان إنهـاء حياتهمـا علـى 
سـكة حديـد علـى أن يجبـرا علـى إنهاء 

قصة حبهما لكون كل منهما من طائفة.
وقالـت صحيفة «تايمز أوف إنديا» ان 
تينا (18 عاماً) وحبيبها ديباك (25 عاماً) 
قفـزا أمام قطار في ولايـة هريانا الهندية 
بعـد أن واجهـا مقاومـة مـن عائلتيهمـا 
اللتـين عرفتا بقصـة حبهمـا. وأوضحت 
الصحيفة ان الاثنين غادرا بلدتهما بشكل 
منفصل والتقيا في مكان بعيد حيث أكملا 
طريقهمـا سـوية باتجـاه سـكة الحديد. 
وقـال مسـؤول فـي الشـرطة المحليـة ان 
الاثنـين ينتميان إلى طائفتـين مختلفتين 
وواجهـا مقاومة قوية من أهلهما بسـبب 

علاقتهما وهو ما دفعهما إلى الانتحار.

فرع شجرة
يصرع رضيعة

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة 
«نيويورك تايمز» الأحد أن طفلة رضيعة 
لقيت حتفها وأصيبـت والدتها على نحو 
خطيـر جـراء سـقوط فـرع شـجرة فـي 

حديقة «سنترال بارك» في نيويورك. 
لالتقـاط  يعـد  الرضيعـة  والـد  وكان 
مـع  جيانـا  الرضيعـة  للطفلـة  صـورة 
والدتهـا حيث كانتا تسـتعدان للتصوير 
أمام حديقـة الحيوان في مدينـة منهاتن 

عندما سقط فرع طوله 9 أمتار عليهما. 
ونقلت الأم وطفلتها جيانا للمستشفى 

حيث أعلن الأطباء عن وفاة الرضيعة . 
والحـادث لا يعد أمـرا غير عادي. ففي 
نهاية شباط/فبراير الماضي لقي رجل (49 
عاما) حتفه إثر سـقوط فرع بسـبب ثقل 
الثلـوج المتراكمة عليه فـي ذات الحديقة 

التي تبلغ مساحتها 340 هكتارا. 

• المستشــار تيمور فوزي المرشح لرئاسة هيئة النيابة 
الإدارية بمصر، تقدم خمسة محامين بدعوى قضائية أمام 
مجلس الدولة طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه 
لأنه يحمل جنســية أخــرى هي الفرنســية دون الحصول 
علــى موافقة مســبقة، ولأن الرقابة الإداريــة قدمت ضده 

تقريرا بعمله لدى جهات اجنبية دون موافقة السلطات.

• بدعــوة من منتدى الفكر العربـــي ينظم في العاصمة 
الاردنية عمان لقاء بعنوان «الفكـر الصوفــي» يتحدث فيه 
المستشرق الإيطالي الأب البروفسور جوزيف سكاتولين 
أستاذ التصوّف الإســلامي في المعهد البابويّ للدّراسات 
العربيــة والإســلامية برومــا. يديــر اللقــاء الباحــث حنا 
ميخائيل سلامة، وذلك في السادسة والنّصف من مساء 

الغد.

•يصل اليــوم إلى العاصمة البريطانيــة لندن المهندس 
رشـيد محمد رشـيد وزير التجــارة والصناعــة المصري، 
لإجــراء محادثــات مــع المســؤولين البريطانيــين لزيــادة 
الاســتثمارات فــي مصــر، خاصــة فــي مجــال التجــارة 
الداخلية، ولحضور اجتماعــات مجلس الأعمال المصري ـ 

البريطاني.

• الأمير مولاي رشـيد شــقيق العاهل المغربي، ترأس 
بالربــاط حفل الذكرى الـ25 لانطلاق منافســات أســبوع 
الفروســية التــي يحتضنهــا المركــب الملكــي للفروســية 

بالعاصمة الرباط.

•  منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافــي فــي عمان 
يســتضيف في السادســة والنصــف من مســاء غد مدير 
سلطة المصادر الطبيعية د. ماهر حجازين، لإلقاء محاضرة 
بعنوان «الصخر الزيتي وبرامج تطويراستغلاله». ويرأس 

الجلسة المهندس وائل صبري.
 

• حزب الاســتقلال المغربي أحيا ذكــرى مرور أربعين 
ســنة على وفاة المناضــل الوطني عبد الخالـق الطريس 
في مهرجان اقيم بمدينة القنيطرة حضره عباس الفاسـي 

رئيس الوزراء والأمين العام للحزب.

• فــاز محمـد الواكيـرة عن روايتــه «المســكوت عنه» 
الصادرة عن دار «مرســم»، ومحمـد العامري عن ترجمته 
لـ»كتــاب الضحــك والنســيان» للكاتــب ميـلان كانديرا، 
بجائزة الأطلس الكبير المغرب 2010 ، في دورتها الـ17 في 

احتفال اقيم بالرباط. 

•  الزميــل الصحافي الأردني طارق ديلواني يســتعد 
لاطلاق موقع اخباري شــامل يحمل اسم «الصوت» خلال 

الاسابيع المقبلة.

•توفي فــي القاهــــــرة أحـــمـد عبد الآخـر محافظ 
الجيــزة الأســبق وعضو مجلس الشــعب وأمــين التنظيم 
بالاتحــاد الاشــتراكي أيــام حكــم الرئيس الراحــل أنور 

السادات.

اححووواااللل االللننناااسس

  العثور على ماريغوانا 
وكوكايين بـ 45 مليون دولار 

بالمصادفة في أمريكا 
عـن  الأمريكيـة،  الشـرطة  عثـرت  أ:  ب  د  ـ  كاليفورنيـا   ■
طريـق الصدفـة، على كميات ضخمـة من مخـدرات الماريغوانا 

والكوكايين أثناء عملية فحص مروري روتينية. 
وذكرت شبكة (سـي.إن.إن) الاخبارية الأمريكية أن شرطة 
مقاطعـة سـان بيرناردينـو، وهـي إحـدى مقاطعـات ولايـة 
كاليفورنيـا، أوقفت شـاحنة بمقطورة لمخالفتهـا قواعد المرور، 
وعندمـا اقترب أحد رجال الشـرطة من المقطورة اشـتم رائحة 
ماريغوانا، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط نحو 19 طنا من 
المـادة المخدرة بالإضافـة إلى عدة مئات مـن الكليوغرامات من 

الكوكايين ومواد مخدرة أخرى. 
وأضافت الشـبكة أن المخدرات كانـت مغلفة بعناية واضحة 
وأن قيمتهـا في السـوق تعـادل نحو 45 مليون دولار، مشـيرة 

إلى اعتقال سائق الشاحنة (32 عاما). 

اطباء ايران يقتربون خطوة أخرى 
من التنبؤ بسن اليأس 

■ لندن ـ يو بي أي: اقترب الأطباء خطوة أخرى من التنبؤ 
بشـكل صحيح بالعمر الذي تصل فيه المرأة إلى سـن اليأس أو 

انقطاع الدورة الشهرية.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانيـة (بي بي سـي) الأحد أن 
دراسـة إيرانيـة اسـتغرق إعدادها 12 سـنة شـملت 266 امرأة 
تتـراوح أعمارهـن ما بـين 20 و 49 سـنة وجدت أنه مـن الممكن 
التحديد الدقيق للعمر الذي تصل فيه المرأة إلى سن اليأس عن 

طريق قياس هرمون إسمه «أي أم أتش».
وإذا ما أثبتت دراسات أخرى ذلك فسوف يتيح هذا للنساء 

فرصة اختيار الوقت الذي يرغبن فيه في تكوين أسرة.
وقـال باحثـون إن ذلك قـد يكون مفيـداً في تحديد النسـاء 

اللواتي قد يواجهن انقطاع العادة الشهرية المبكر. 
ويسـيطر هذا الهرمون (أيه أم أتـش) على جريبات المبيض 

التي تنمو فيها البويضات.
وتعـد هـذه المرة الأولـى التي يتوصـل فيهـا الباحثون إلى 
معادلة تربط بين مستويات هرمون «أي أم أتش» عند الشابات 

وانقطاع الدورة الشهرية في ما بعد. 
وتمـت متابعة هـؤلاء النسـاء من خـلال عينـات دم أخذت 

منهن وفحوص بدنية كل ثلاث سنوات لمدة 12 سنة. 
وعرض الباحثون النتائـج التي توصلوا إليها في الجمعية 

الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة في روما.
وقالـت الدكتورة فهيمة رمضاني طهراني من جامعة شـاهد 
بهشـتي للعلوم الطبية في طهران إن النتائج التي تم التوصل 
إليهـا تتيح للأطبـاء فرصة إجـراء تقييـم أكثر واقعيـة لقدرة 
النسـاء على الإنجاب» قبل عدة سـنوات من الوصول إلى سن 

اليأس».
إلـى ذلك قـال أطبـاء بريطانيـون إن نتيجة هذه الدراسـة 
يجـب ألا ينظر إليهـا على أنها «بوليصة تأمين» تشـجعهم على 
تأخير الحمل وتأسـيس عائلة، معتبرين أن اسـتخدام هرمون 
«أي أم اتش» كمرشـد للخصوبة مسـتقبلاًُ قـد يكون مفيداً جدا 
ولكنهـم طلبوا من النسـاء عـدم الاعتمـاد الكلي علـى ذلك في 

الوقت الراهن.

رجل أعمال مصري
 يتحايل لإدخال لوحة فنية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: ضبطـت جمـارك قريـة البضائـع بمطار 
القاهرة الاحد محاولة لرجل أعمال للتحايل عليهم لعدم سداد 
الرسـوم الجمركيـة عندمـا قـدم فاتورة بــ 1500 جنيـه (263 

دولارا تقريبا) قيمة لوحة فنية بمليون ونصف مليون جنيه. 
أثنـاء إنهـاء إجـراءات الجمارك اشـتبه المسـؤولون بطرد 
يحتوي على لوحة فنية قادمة من دبي وشـككوا بقيمة اللوحة 
حيث قدم مالكها فاتورة بـ 1500 جنيه مصري فتم إجراء بحث 
حول قيمة اللوحة والتي تسـمى «عائلـة على الباب» وتبين أن 

اللوحة تم بيعها بصالة كريستي بـ 228 ألف دولار. 
وقرر رجال الجمارك التحفظ على اللوحة لحين سـداد رجل 
الاعمال 15 بالمئة من قيمتها غرامة وإعادة تصديرها وإذا رغب 
في إدخالها عليه سـداد 20 بالمئـة من قيمتها إلى جانب الغرامة 

أي حوالى نصف مليون جنيه مصري. 

لينا الألمانية الفائزة بأفضل أغنية أوروبية لا تهتم بكرة القدم 
■ فيينا ـ د ب أ: أكدت المغنية الألمانية الشابة، لينا ماير، الفائزة بمسابقة «يوروفيجن» لأفضل أغنية أوروبية للعام الحالي 2010، أنها لا تهتم 

بكرة القدم رغم مشاركة بلادها في كأس العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا حاليا. 
وقالـت لينـا (19 عامـا) إن نجاحها في الثانويـة العامة وفوزها بلقب أفضل مغنية فـي أوروبا هما أهم خطوتين في مسـتقبلها الفني والعملي. 
وأوضحت لصحيفة «سالزبورجر ناخريشتن» النمساوية أنها كافحت 13 عاما في الدراسة وأصبحت جديرة بالحصول على شهادة تثبت ذلك. 

واعترفـت لينـا أنهـا لا تتذكـر الدقائق الثـلاث التي أدت خلالهـا قبل أربعة أسـابيع في أوسـلو أغنية «سـاتلايت» وفازت بها على منافسـيها 
الأوروبيين، وأعربت عن أملها في تمثيل ألمانيا في مسابقة العام المقبل. 


